


وزارة التعليم العالي والبحت العلمي 
جامعة الكوفة / كلية الفقه 


فواعد علم الحديث 


¢ 


کا 
أئمة أهل البيت «بّهم 


أطروحة قد مت إلى مجلس كلية الفقه / جامعة الكوفة 
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه ني الشريعة والعلوم الإسلامية 
تغدم بها 


الطالب عادل زامل عبد الحسين الزريجاوي 


إشراف 
الأستاذ الدكتور حسن عيسى الحكيم 


هن مم 


السيد عميد كلية الفقه المحترم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
< إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 


صدق الله العلي العظيم 
سورة الا حزاب/٠٠‏ 


م/ ترشيح أطروحة للطبع 


نغشفرا لإنجاز مباحث الأطروحة الموسومة ب( 
قواعد علم الحديث عند أئمة أهل البيتا2) وفصولها وما يتعلق بها لطالب 
الدكتوراه ( عادل زامل عبد الحسين ) فإني أرشحها للطبع. 

التوقيع: 
المشرف: أ.د. حسن عيسى الحكيم 


۲٠٠۹/۱۰ | ۱ التأريخ:‎ 


إقرار المشرف 


أشهد بأن إعداد هه الأطروحة الموسومة ب 
(قواعد علم الحديث عند أئمة أهل البيت((إيَاة) التي قدمها طالب الدكتوراه (عادل 


زامل عبد الحسين) جرى تحت إشرافيء في جامعة الكوفة / كلية الفقه وههمي جزء من 
متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في الشريعة والعلوم الإسلامية. 

التوقيع: 

المشرف: أ.د. حسن عيسى الحكيم 


التاريخ: ۰۰۹/۷ 


بناء على التوصيات المتوافرة من المشرف والمقوم العلمي أرشح هذه الأطروحة 


التوقيع: 
أ.م.د. صباح عباس عنوز 
رئيس لجنة الدراسات العليا 


٠١٠١/١ / ٠١ التأريخ:‎ 


إقرار الخبير اللغوي 


م/تقويم لغوي 


أشهد أثي قد قومت لغة الأطروحة الموسومة ب(قواعد علم الحديث عند 
أئمة أهل البيت 2) لطالب الدكتوراه (عادل زامل عبد الحسين) وأصبحت 
بأسلوب لغوي خال من الأخطاء... 


مع التقدير. 


التوقيع: 
الخبير اللغوي:م.د.قاسم كتاب عطا الله 


۲٠٠۹/۱۱/۱۱ التأريخ:‎ 


شهادة الخبير العلمي 


لقد أطلعت على أطروحة الدكتوراه للطالب (عادل زامل عبد الحسين) الموسومة ب( 
قواعد (Bab Gul Jal dai sic Gust ale‏ وقومتها علميا وأجد أنها صالحة للمناقشة. 
التوقيع 
أ.م.د. حكمت عبيد الخفاجي 
الدرجة: 
مكان العمل: جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 


التأريخ: / | ۲۰۱۰ 


الإهداء 
إلى أصحاب الكساء: النبسي الأكسرم محمد بي 
وفاطمة الزهسراء. واأئمة علسي. والحسسن. 
والحسسين. وإلى الأئمة التسعة المعصومين 
مسن ذريسة الحسسين 2بد .أهسدي هذا الجهسد 
Zn I gui‏ سانلا الله تالى بحةه مم أن 


ينقبله مني خالصا لوجهه و طلبا لمرضاتسه. 


لسا هت 


شكر و عرفان 

بعد شكر الباري!» أجد من باب الوفاء والاعتراف بالفضلء أن أتقدم بكلمات الشكر 
والامتنان» لكل من كان له أدنى أثر في مساعدتي وتقويمي لإنجاز هذا العمل الماثل وأخص 
بالذكر منهم: 
-١‏ الأساتذة الأفاضل رئيس لجنة الدراسات العليا وأعضاءهاء والأساتذة الذين تتلمذت على 
أيديهم في السنة التحضيرية؛ لما بذلوه من جهد خالص وحرص كبير ومتابعة مستمرة. 
؟- الأستاذ الأول المتمرس الدكتور محمد حسين علي الصغيرء لرعايته العلمية والإنسانية 
لطلبة الدراسات العلياء ولما قدمه لي من استشارة علمية قيمة وثمينة فيما رجعت فيه إليه. 
۳- الأستاذ المساعد الدكتور صباح عباس عنوزء عميد كلية الفقه» ومعاونيه الأستاذ المساعد 
الدكتور علي خضير حجيء والأستاذ المساعد عبد الزهرة لفتة عبيد» على عنايتهم الكبيرة 
وحرصهم الأكيد ومتابعتهم العلمية الدائمة لطلبة الدراسات العليا. 
5 - الأساتذة الأفاضل رئيس لجنة المناقشة وأعضاءهاء لما بذلوه ويبذلونه من جهد كبير 
وعناءء لتقويم هذه الأطروحة وترصينهاء شكر الله تعالى سعيهم. 
5- إدارة مكتبة الروضة الحيدرية وأعضاءها والعاملين فيها لما قدموه من جهد وعون 
كبيرين في توفير المصادر والمراجع وتيسير الإفادة منها. 


الباحث 


الموضوع الصفحة 
المقدمة SO E O senate ace seasamaese mo aeneuas‏ 
الفصل الأول: التعريف بمصطلحات البحث aS eS‏ ا 
أولا: القاعدة» والعلم» والحديث لغة واصطلاحا 1 ااا 
أ- القاعدة لغة واصطلاحا es amcautceoadatateneneeae:‏ ااا 
القاعدة لغة A‏ سوم جوج وجا فده تحن كان اج مجان ا للق ام ل 
القاعدة اصطلاحا N Sitraiat etin ete as soe Snag canna‏ 
ب- العلم لغة واصطلاحا وسفن SRS OEE RDNA‏ 
العلم لغة اا نه سو او وو سوس سسا 

E O O العلم اصطلاحا‎ 

E CR E aes ج- الحديث لغة واصطلاحا‎ 

الحديث لغة ا ا 
الحديث اصطلاحا ER O nieces RS‏ 
ثانيا: أهل البيت لغة واصطلاحا 00 1 1 1 1 0 
أهل البيت لغة TSO E E OD O GS‏ 
أهل البيت اصطلاحا 0 

PERRER ARTS أ- أهل البيت في القرآن الكريم‎ 
Lb O DE OPE EEA OEE القول الأول‎ 


ب - أهل البيت في كلام النبي يم الف ب تق NGOS EROS AS‏ 
-١‏ التصريح بأسمائهم ae‏ 1 0000000 
-١‏ إدخالهم تحت الكساء ASB SSE SRR SSSA‏ 
-٣‏ المرور في بيتهم والصلاة عليهم A aaane acl‏ 
ثالثا: أئمة أهل البيت ب2 على لسان رسول الله م E oneness‏ 
أ- الروايات التي نصت على أن الأئمة إثنا عشر من دون ذكر أسمائهم 1 
ب- الروايات التي نصت على الأئمة بأسمائهم أو تسمية بعضهم REE‏ 
ج- الروايات التي نصت على إمامة الإمام pas ste le‏ 0 
رابعا: عصمة أهل البيت ابا Sa SAO A‏ ا 
أ- دليل العصمة من القرآن الكريم لط قي الحم ام تدم ا 
الأمر الأول: المراد من الإرادة في الآية ال ع CRATES Raa‏ 
الأمر الثاني: المراد من الرجس في الآية ALS SERA RRR nan gt‏ 
ب- دليل العصمة من الحديث الشريف مم طح ا اع شه ام ا ا ا 5 
ج- دليل العصمة من العقل a.‏ اا ااا 
خامسا: علم أئمة أهل البيت َا ا ا 
أ- مصادر علم أئمة أهل البيت َا مامتج داتع كد سمطو تمه CEOS‏ 


-١‏ القرآن الكريم EA RES DESE RS‏ ونا 
-١‏ النبي الأكرم محمد م ET‏ 


الفصل الثاني: قواعد أئمة أهل البيت + !في علم الرواية ا ل 


أولا: رواية الحديث وتدوينه 01 ا ا 0 
أ- الموقف من رواية الحديث وتدوينه N O‏ 
ب- مدونات أئمة أهل RD cu)‏ ا و و NSN USES‏ 
OOOO OT Male gle abel :Y‏ 
-١‏ الصحيفة الجامعة» أو كتاب علي َا E O eeeas‏ 
؟ - مصحف فاطمة؛ أو كتاب فاطمة طِبَاما ees‏ علو ا ١‏ 
ثانيا: الإمام السجاد علي بن الحسين ءلعام VES‏ 
-١‏ الصحيفة السجادية قط م الاك وال لالد ممه مها م عست VN eo ER Ela‏ 
؟- رسالة الحقوق ا ا 1[ 1 ا 
ثالثا: الإمام الصادق Pele rere Cy para‏ لماك مما ال Nessie‏ 
١‏ - كتاب التوحيد ee‏ م ONS soce oiace Bete ayia hate rs Ssh ro ROSA‏ 
١‏ - كتاب الجعفريات 00 1 1 1 1 1 1 1 OE‏ 
رابعا: الإمام الكاظم موسى بن جعفر E TE Palle‏ 
مسند الإمام موسى بن جعفر علتَل 000000008 
خامسا: الإمام الرضا علي بن موسى ملام SG AR‏ 
صحيفة الرضاءلتاه, أو مسند الإمام SER ba itehea Pale La yl‏ 
سادسا: الإمام العسكري الحسن بن علي O Palle‏ 
كتاب المقنعة منج ست وا ووه سوسا اما اا و 


أولا: ميثم بن يحيى أبو صالح التمار الع او وما ل ار 
ثانيا: كميل بن زياد النخعي مح 0 Aeon‏ 
ثالثا: سليم بن قيس أبو صادق الهلالي AAs aaa oe EA‏ 
د- الأصول الأربعمائة E SEE SESS DRESSES‏ 
ثانيا: تحمل الحديث وأداؤه 0000000 0 1 ز1 1 1 1 1 1 ا NG‏ 
أ- تلقى الحديث وحفظه ا TRAE SASS‏ 
ب- طرق تحمل الحديث وأدائه 1 
السماع a‏ ل TSE‏ 1 
القراءة ااا اا[ ا 
الإجازة ا ااا ا i E E IO E‏ 
المناولة E RI AS ERS A E E‏ 
الوجادة SS E ao ateeaateee:‏ ا 
ثالثا: العناية بالحديث ورعاية المحدثين I toneccuseteseriaeeioesd weesmnaae ies‏ 
أ- بيان معنى الحديث وشرح ألفاظه الغامضة أو المبهمة 1 1 1 000011 
ب- رواية الحديث بإسناده والدقة والأمانة في نقله ESE‏ 
ج- آداب طالب الحديث eee tans acne oaea ea‏ 0 
د- التنبيه على أخطاء الرواة ومواطن الكذب والتحريف في رواياتهم Alen)‏ 
ه- إعداد النخبة من العلماء والرواة وتخريجهم YVAN SSS‏ 
رابعا: الرواية بالمعنى وفهم الدراية ونقد المتن SASS‏ ااا 
أ- رواية الحديث بالمعنى saree ees‏ طاو او NY carts‏ 


القول الأول: الجواز إذا قطع بأداء المعنى تماماء وعدم سقوطه بذلك عن الحجية..4؟١‏ 


القول الثاني: المنع مطلقاء أي لا يجوز مخالفة الألفاظ ولا التقديم والتأخير Nase‏ 


ب- فهم الحديث فهم رعاية ودراية لا فهم رواية 00000101311 0 00 
ج- نقد متن الحديث ومضمونه ا ا م ا 1 
الفصل الثالث: قواعد أئمة أهل البيت في علم الدراية م و سانا 
أولا: القطع بصدور الحديث E‏ 1ز 1 ااال 
أ- عرض الحديث الشريف على القرآن الكريم E SE A Ga‏ 
ب- عرض الحديث على السنة الشريفة ETSI SSR‏ 
ثانيا: معرفة جهة صدور الحديث ae‏ 0 
أ- الحديث الموافق للمخالفين DR‏ 00 1 0 
الوضع والتزوير OO ESER‏ 
ب- عرض الأحاديث المختلفة على فتاوى المخالفين SE GEN‏ 
ثالثا: العمل بالحديث الأقرب صدورا O EL E ASAD‏ 
أ- دراية أئمة أهل البيت ب2 بمصلحة الإسلام والمسلمين i OEE‏ 
ب- وقوع النسخ بالحديث المتأخر ohare meade aged laden‏ ا ا 
رابعا: الأخذ بصفات الراوي والشهرة في الرواية لام تمن 
أ- صفات راوي الحديث OSEAN 1 11 nin demcmonens adieecalen cakcueuanags‏ 
ب- الشهرة في رواية الحديث E O O a‏ 
خامسا: الوقوف والردء والتسليم» والعمل بالاحتياط ا 
أ- الوقوف عند الشبهة والرد إلى الأئمة ا ab oatemenseeae as‏ ا E‏ 
ب- التسليم والعمل بأحاديث الأئمة ا E EOE‏ ذا 


سادسا: التخيير والسعة في العمل بالحديث ARSON aS aA‏ 


الفصل الرابع: قواعد أئمة أهل البيت يفي علم الرجال 0 TAA TEER‏ 
أولا: تصنيف الرواة م ا ORS‏ 
أ- الراوي المنافق الكذاب ERDAS SAAN natmceanrrnetmees‏ 
ب- الراوي الواهم اب ا و ا ات و ا ا ا 
ج- الراوي غير الضابط SG RSS‏ 
د- الراوي الضابط الثقة و ته مايه كوه سراف قن الئاه VOSGES‏ 
ثانيا: توثيق الرواة أو تضعيفهم وتقويم مصنفاتهم موا EA SRS‏ 
أ- النص على توثيق الرواة اب مجاه افعض لابن مج مم وا ا 
ب- النص على تضعيف الرواة ا ولا 
ج- عرض المصنفات وتقويمها E E OOOO TS‏ 
ثالثا: الرجوع إلى الرواة الثقات AN‏ ااا 
رابعا: رفض الغلو وذم الغلاة 1000 1[ 1 1 1[ ااا ا 
أ- تكفير الغلاة O O O‏ 
ب- التحذير من الغلو والغلاة CORES‏ قا لس كمه ام ا ل 
ج- تكذيب الغلاة والبراءة منهم TSAS‏ 000000000000 
خامسا: اتصال سند روايات أئمة أهل البيت yasoteate BD‏ ااا 
الخاتمة ect‏ ع ا ل ا و ا ا مو مح و اا بم TT E‏ 


المصادر والمراجع EOE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد بن عبد الله 
وآله الطيبين الطاهرين» وبعد: 


إن dal‏ بيت النبي الأكرم محمد بم عنوان مضيء ومجد خالد. واسم محبب لكل من ملأ 
الإيمان قلبه» وقد عرف المسلمون هذا العنوان الشامخ في سماء التأريخ» والمجد المتألق في 
أفق القرآن العظيم بهذه التسمية المباركة التي صدح بها قوله تعالى: إإِنَّمَا يريد pd AM‏ 
Gayl Sie‏ أهل البَيْتِ ET yeti a6 hit,‏ فقد خصهم الله إبإرادة التطهير المؤكدة من 
الذنوب والمعاصي والآثام» وأثبت لهم أفضل درجات التفضيل» وأعلى مراتب الأهليةء في 
الاقتداء والقيادة في الحياة الإسلامية(). 


وقد كان أئمة أهل AS SAR Gul)‏ فريدة بما حملت من علم وتقوى» وخلق وشرف 
رفيع» وثبات على الحقء ودفاع عن الإسلام بالعلم والسيف» ومقاومة الظلم والطغيان» فهم 
شجرة النبوة الوارفة بجميع صفاتهاء ومعدنها وعلمهاء ومهبط وحيهاء وقد تربوا وتغذوا من 
هذا المعين النقي الصافي» فأشرقت وتلاألأت نجومهم الزاهرة بالعلم والحكمة:؛ والمعرفة 
بكتاب الله تعالى» فكانوا أئمة الهدى» ومصابيح الدجىء والعروة الوثقى» وحجج الله على أهل 
الدنيا والآخرة. 

ولما كانت السنة الشريفة» هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى» التي يعتمد 
عليها المسلمون في استنباط الأحكام والقوانين والقيم الإسلامية» فهي تتحمل مسؤولية بيان 
كتاب الله تعالى وإيضاحه وتفسيره. وصياغة مضامينه ومحتواه التشريعي والفققري 
والتربوي» فالنص القرآني يحمل غنى وثروة فكرية وتشريعية عظيمة وخالدة تعهدت السنة 
الشريفة ببيانهاء والكشف عنهاء فرسول الله مهو المبعوث رحمة للعالمين» قال تعالى: #وما 
أرسلتاك إِنَا رَحْمَّة لثعالمين)ء فهو المخاطب بالوحي والعالم بما في الكتاب العزيز من 


أحكام ومفاهيم» وما له من مقاصد وغاياتء ليبيّن للناس ما أنزل إليهم من ربهم ليتفكروا فيه 


(') الأحزاب/۳٠.‏ 
(' ظ: الطوسي» التبيان»۸/١٤٠؛‏ الطبرسي» مجمع البيان»1۸/۷؛ الفيض الكاشاني» الصافي»88/5١.‏ 
الأنبياء/١١٠.‏ 


ويجتهدوا في تدبره وتطبيق أحكامه» قال تعالى: #وأنزلتا إلَيِك الذكر Sp Le alld Cl‏ 
ِليْهِمْ petal‏ يتفگرون 4 

وقد تعرضت السنة الشريفة للدس والتزييف والتحريف من الكذابين والمندسين في 
الإسلام والحاقدين عليهء لتشويه هذه الرسالة الإلهية الخالدة» وتحريف مسار الأمة الإسلاميةء 
لذا كان لأئمة أهل البيت َة الأثر الطبيعي في الحفاظ على السنة المطهرة؛ وحملها وتبليغها 
بصدق وأمانة» والكشف عن محتواها بعمق ودقة» فحاربوا البدع والضلالة ونادوا بالالتزام 
بالكتاب والسنة» وجعل كتاب الله مقياسا للسنة النبويةء وذلك لأنه محفوظ من التزييف 
OSU LSS GG WP sled Ub cay pall‏ وإنًا له لحافظون)ء وبذا أصبح أئمة أهل 
Guan | eee cull‏ والرواية وبيان أحكام الشريعة كلها والكشف عن غوامضها 
وأسرارهاء وقد عنوا بالسنة الشريفة ومعرفة علم الحديث» ووضعوا OLS 5 AAT rel sill‏ 
عملهم الدقيق الجليل أساس علم الحديث» فقد روى هشام بن سالم» عن الإمام الصادقءإلتا«أنه 
قال: ((إنما علينا أن نلقي نلقي إليكم الأصول وعليكم أن (Ise pH‏ وروى أحمد بن محمد بن 
أبي نصر البزنطيء عن الإمام الرضاءلت#أنه قال: ((علينا إلقاء الأصول وعليكم 
التفريع))!" /» فهذان الخبران قد تضمنا إذنا بجواز تفريع الجزئيات على الأصول المسموعة 
من أئمة آهل البيت لبو القواعد المأخوذة عنهم وحدهمء لا على ما وضعه غيرهم من الرأي 
والقياس وما شابه ذلك» فإن السنة إذا قيست مُحق الدين» وقد روى أبان بن تغلب» عن الإمام 


الصادق ءات« أنه قال: ((إن السنة إذا قيست مُحق الدين))!". 


إن أئمة أهل البيت لب هم أصل لا يتعداه أحد إلى غيرهم» وقد روى محمد بن مسلمء 
عن الإمام الصادق عت أنه قال: ((إما أنه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب» إلا شيء 


أخذوه منا أهل البيت» ولا أحد من الناس يقضي بحق ولا عدل» إلا ومفتاح ذلك القضاء وبابه 


7 النحل/٤٤.‏ 
)"( 
( ابن 5 مستطرفات السرائرءهل/اه؛ وظ: الفيض الكاشاني» الحق المبين7؛ 

ابن إدريس» مستطرفات السرائر.575؛ وظ: الحر العاملي» وسائل AVY Vedas‏ 
)© الكليني» الكافي» ١/51؛‏ وظ: الصدوقء من لا يحضره الفقيه»9/5١١.‏ 


وأوله وسننه أمير المؤمنين علي بن أبي طالبءإت#فإذا اشتبهت عليهم الأمور كان الخطأ من 
قبلهم إذا أخطأواء والصواب من قبل علي بن أبي طالبءانهإذا أصابوا))7). ومعلوم أن 
الإمام علياءللت«#أخذ علمه من علم رسول اللهيكُومنه أخذ الأئمة المعصومون علمهم,ء فعلم 
أئمة أهل البيت مأخوذ عن الأصلء فهو عن رسول الله يعن الله تعالى. 

إن قواعد علم الحديث وأصوله ومبانيه تلتمس في حديث رسول الله بيو الأئمة من بعده 
وهي التي اقتدى بها العلماء والمؤلفون فيما صنفوا من كتب ورسائل» وفيما ابتكروامن 
معارف وعلوم» فمبادئ علم الحديث وقواعده تعود إلى زمان النبي إوأئمة أهل 
pS ener‏ إلتاؤوترجع بدايات قواعده إلى tad pac‏ وهذا ما شرفني أن أتناول هذا الموضوع 
بالدراسة المعمقة والتحليل الموضوعي الدقيقء» فكانت أطروحتي بعنوان: (قواعد ale‏ الحديث 
عند أئمة أهل البيت ي2)» وقد سلطت الضوء فيها على أثر أئمة أهل البيت في وضع النواة 
الأولى» والمبادئ الأساسية لقواعد علم الحديث» وتجذيرها وتأصيلهاء ورسم الطريق البيّن 
الواضح المعالم» ليقتفي أثرهم ويسير على نهجهم علماء الحديث ورواده» وكان لأئمة أهل 
BQ cull‏ ل قدم السبق والريادة الأولى في هذا المجال. 

وعلى الرغم من كثرة ما ألف عن أثمة أهل الب ي تلن من الموسوعات المتعددة 
الأغراضء والجهود العظيمة التي بذلها العلماء الأعلام» فإن مجموعة كبيرة من هذه 
المصنفات القيمة التي دبجتها يراعة العلماء الأعلام المعتنين بأهل البيت ايلاء تصدى فيها 
مؤلفوها لذكر فضل ما يرتبط بتأريخ الأئمة» وكراماتهم ومناقبهم وسيرهم» والإشارة إلى 
جملة علومهم» ولم يجد الباحث أحدا منهم على جلالة قدرهم وعظيم منزلتهم» وغزارة ما 
كتبوه وأهميته» قد تناول قواعد علم الحديث عند أئمة أهل البيت اتناو لا دقيقا ومركزا أو 
مستفيضاء أو أفردها بالبحث والتنقيب» وتحدث عن سبق أئمة أهل البيت في هذا المجال» 
حديثا دقيقا واضحاء فكان بعض هذه القواعد مبثوثا في ثنايا كتبهم على وجه العمومء 
وبعضها لم يشيروا إليه إشارة واضحة؛ بحدود ما اطلع عليه الباحث» مع جده في البحث 
والاستقراء والتتبع في كتب العلماء والباحثين» وقد أفاد الباحث من جهود السابقين عموما ما 


)© المفيدء الأمالي»٠٠؛‏ وظ: المجلسيء البحار»؟/91١.‏ 


أمكنه ذلك» وكانت دليلا له وعونا فيما توصل إليه» ولاسيما ما كتبه الدكتور محمد حسين 
علي الصغيرء في (موسوعة أهل البيت الحضارية)» التي كانت جديدة في أسلوبها وعرضهاء 
واستقطبت سيرة أئمة آهل البيت بإيجاز واستوعبت قيادتهم بتحليل واستقراء تأريخي› 
وعرضت بدقة مركزة ملامح حياتهم» وفلسفة معالم قيادتهم» وتناولت أثرهم في علوم 
الشريعة كلهاء وفي طليعتها القرآن الكريم والحديث الشريف. 
وقد حاولت في حدود الممكن أن أنظم المادة المبحوث عنها من حيث التبويبء. 

لتترابط مفرداتها ترابطا عضويا يمهد فيها السابق لللاحق» وبذلت غاية جهدي لإيضاح 
العرض والتعبير وتبسيطهماء مستعينا بالأمثلة والشواهدء وحاولت أن أختصر ما لا فائدة في 
الإطالة فيه» وأن أطيل Lad‏ رأيت ضرورة الإطالة فيه» وقد اقتضت طبيعة البحث المنهجية 
أن تنتظم الأطروحة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة: 

فالمقدمة هي التي بين أيدينا. 

أما الفصل الأول فكان بعنوان: التعريف بمصطلحات البحث» وتناولت فيه: المعنى 
اللغوي والاصطلاحي للقاعدة» والعلم» والحديث» وأهل البيت» وأئمة أهل البيت يعلى 
لسان رسول الله و عصمتهم» وعلمهم. 

أما الفصل الثاني فكان بعنوان: قواعد أئمة أهل البيت يفي علم الرواية» وتناولت 
فيه: رواية الحديث الشريف وتدوينه» وتحمله وأداءه» والعناية به ورعاية المحدثين»ء والرواية 
بالمعنى وفهم الدراية ونقد المتن. 

أما الفصل الثالث فكان بعنوان: قواعد أئمة أهل البيت يفي علم الدراية:؛ وتتاولت 
فيه: القطع بصدور الحديث» ومعرفة جهة صدوره» والعمل بالحديث الأقرب صدوراء والأخذ 
بصفات الراوي والشهرة في الرواية» والوقوف والردء والتسليم» والعمل بالاحتياط» والتخيير 
والسعة في العمل بالحديث. 

أما الفصل الرابع فكان بعنوان: قواعد أئمة آهل البيت في علم الرجال» وتناوالت 
فيه: تصنيف الرواة» وتوثيقهم أو تضعيفهم وتقويم مصنفاتهم» والرجوع إلى الرواة الثقفاتء» 
ورفض الغلو وذم الغلاة» واتصال سند روايات أئمة أهل البيت BR‏ 


أما الخاتمة فقد تناولت فيها: أهم النتائج التي توصل إليها البحث» والتوصيات. 

أما المصادر والمراجع المستعملة في هذه الأطروحة:؛ فقد تنوعت من كتب الحديث؛ 
وكتب الرجال» وكتب التفسير» وكتب الفقه» وكتب الأصول» وكتب التأريخ» وكتب الكلامء 

وبعد الحمد والثناء والشكر لله تعالى» أجد لزاما علي أن أقدم الشكر والعرفان 
والامتنان» للأستاذ الدكتور حسن عيسى الحكيم» لتفضله بقبول الإشراف على هذه 
الأطروحة» ولما أبداه لي من الرعاية العلمية والتوجيه والتسديدء في جميع مراحل إعدادها. 

أخيرا لا أدعي أن عملي هذا جاء في غاية الكمال والتمام والتحرز عن الخطأ 
والنسيان» إنما الكمال لله وحده» بيد أني بذلت غاية جهدي» ولم أبخل بشيء من أجل أن 
يكون هذا العمل على وفق ما أتمناه وأصبو إليه» وإن هذا العمل- بصورته الماثلة- محاولة 
وشأن المحاولة أن لا تخلو من خطأ أو ضعفء غير أن أملي في الأساتذة الأعلام المعنيين 
بمناقشة أطروحتي هذه» أن يصححوا الخطأء ويقووا الضعف» ويقوموا الاشتباه» وههم أهل 
لذلك. 

والله حسبي فهو نعم المولى ونعم النصيرء عليه توكلت وإليه أنيب» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


الباحث 


الفصل الأول 


التعريف بمصطلحات البحث 


أولاً: القاعدة. والعلم. والحديث لغة واصطلاها. 

ثاني): أهل البيت لغة واصطلاها. 

ثالثا: أئمة أهل البيت 1ن على لسان رسول الله يَْ. 
رابعا: عصمة أهل البيت DD‏ 


خامس): علم أئمة أهل البيت 2D‏ 


إن لكل كلمة من كلمات العنوان دلالة لغوية ومعنى اصطلاحيا يجدر بنا الإلمام بهما 
بإيجاز» على النحو الآتي: 


أولا: القاعدة. والحلم. والحديث لغة واصطلاها: 
أ- القاعدة لغة واصطلاحاً: 


القاعدة لغة: 


للقاعدة في اللغة معان Bac‏ منها: المرأة القاعد» وجمعها القواعد» وهن النساء اللاتي 
قعدن عن المحيض والولد والنكاح» يقال: قعدت المرأة عن الحيض» إذا أسنت وانقطع 
حيضها فهي قاعد» وقعدت عن الزواج فهي لا تشتهيه لكبر سنهاء أو لا ترجوه لعدم الرغبة 
Ge Sel eG) eth Je ONG‏ النّساء اللاتي لا يَرْجُونَ ele USE LIS‏ جاح أن 
Gel Gs‏ عَيْرَ ay Sa i‏ وآن يستعفقن خير ONG pale Gute Ally Gel‏ 

ومنها: الأساس» فقواعد كل شيء أساسه»ء وأساس كل شيء ما كان ثابتا مستقراء 
وقواعد البيت أسسه»ء ورفع القواعد» البناء عليهاء لأنها إذا بني عليها ارتفعت 'ء قال تعالى: 
)5 رقع راهيم Sel sill‏ من البَيِتِ وإسمَاعيل ربَتَا تقبّل منا إِنّكَ أنت السسّميع العليم)!"". 

ومنها: قواعد الهودج» وهن أربع خشبات معترضات تحته» تركب عيدان الهودج 
gd‏ ومن هذه المعاني اللغوية التي ذكرناهاء يبدو أن المعنى الأقرب للقاعدة الذي 
يناسب المقام الذي نبحث فيه»ء هو: الأساسء لأنه الركيزة الثابتة المستقرة التي يُعتمد عليهاء 
ويرجع إليها. 

القاعدة اصطلاحاً: 

القاعدة في الاصطلاح هي: الأصل والقانون والمسألة والضابطة والمقصدء والأمر 


الكلي الذي يُبنى عليه غيره ويُستفاد حكمه منه» بمعنى أنها الضابطة والأمر الكلي المتضمن 





(' ظ: الخليلء العين»٠/١٤٠؛‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة.8/5١٠؛‏ الراغب الأصفهانيء 
المفردات»5 ٠‏ 5؛ الفيومي؛ المصباح المنير»١٠٠5؛‏ الطريحيء مجمع البحرين»؟/5751. 

النور/٠٠؛‏ وظ: تفسيرها: الطوسي» التبيان»۷/٥٠٤؛‏ الزمخشري» الكشاف»"/٦۷.‏ 

ظ: الخليل» العين»١/١٤١؛‏ الأزهري» تهذيب اللغة)۱۳۷/۱؛ ابن فارس» معجم مقاییس اللغة)٥/۹١٠؛‏ 
الراغب الأصفهاني» المفردات»5 ٠‏ 5؛ ابن منظورء لسان العرب»/٠٠؛‏ الفيومي» المصباح المنيرء٠٠ه؛‏ 
الطريحي» مجمع البحرين»٠/۲۹٥؛‏ مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط»۲/١۷۷.‏ 

البقرة/۲۷٠؛‏ وظ: تفسيرها: الطوسي» التبيان»٠/٠٠٠؛‏ الزمخشري» الكشاف)٠/١١٠.‏ 

)© ظ: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة»٠/۸٠٠؛‏ ابن منظور» لسان العرب».”/5517؛ الزبيديء تاج 
العروس۰٥/٤۹٠.‏ 


جميع جزئياته» كما يقال: كل إنسان حيوان» وكل ناطق إنسان ونحو ذلكء فهي الكلية التي 
تول اقفر ف ها على أحوال الحزكنات 1 
ب- العلم لغة واصطلاحاً: 


العلم لغة: 

يقال: عم علماء أي حصلت له حقيقة العلم» وعم الشيء» أي عرفه وأدركه وتيقنه. 
وأعلمه الأمرء أي أطلعه عليه؛ والعلم يدل على أثر بالشيء يتميز به من غير 'ء قال 
تعالى: وما Qo Ce aba! YY) Ul GS (il) Aa ka‏ الول من GS‏ على 
عَقَِيْه4"'), فقد تضمن العلم معنى التمييز» ليستبين أي a pals La SE ail S gus y ais Gabe gall‏ 
به الله» وأيهم يشكك في الدين ويتردد» وليتميز الثابت على دين الإسلام ممن ينكص على 
عقبيه"'ء ويقال: علم بالشيء» أي شعر به وعرفه حق المعرفة» والعلم نقيض الجهل 'ء 
فالعلم إذن هو: حصول الحقيقة والمعرفة» والإدراك واليقين» والإطلاع والشعورء وهو المائز 
بين الأشياء» والمضاد للجهل» وهذا المعنى هو الأقرب للمقام الذي نبحث فيه. 


العلم اصطلاحاً: 
تباينت أقوال العلماء في تعريف العلم وضبطه من جهة الاصطلاحء وتنوعت هذه 





ظ: الفيومي» المصباح المنير»٠٠٠؛‏ فخر المحققين» إيضاح الفوائد»٠/۸؛‏ الجرجاني علي»› 
التعريفات»77١؛‏ الطريحيء مجمع البحرين»٠/۲۹٥؛‏ التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون»"/٥٠٥٠؛‏ 
الغديري» القاموس الجامع للممصطلحات الفقهية.555-555؛ البيانونيء القواعد الشرعية»”؟5؛ 
المصطفوي» القواعد»٥.‏ 

ظ: الأزهري» تهذيب اللغة»٠/٤٠٠؛‏ الجوهري» الصحاح۰۰٥/۱۹۹۰؛‏ ابن فارس» معجم مقاييس 
اللغة»5/5١٠؛‏ الراغب الأصفهانيء المفردات»57”. 


)© البقرة/57 .١‏ 
0 ظ: الطوسي» التبيان ٠-٥/۲»‏ ١؛‏ الزمخشري» الکشاف۳۱۹-۳۱۷/۱۰؛ الطريحي» مجمع البحرين» 
. 


)°( ظ: الأزهريء تهذيب <del)‏ ؟/ 5 5 ”؛ ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء٤/ ١ ٠‏ ابن منظور› لسان 
6£VV/¥ 6 pall‏ الزبيدي»› تاج العروس»۹۷/۷٤.‏ 


الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع» أو حصول صورة الشيء في العقل أو الذهنء أو 
إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول» أو إدراك الشيء على ما هو به» أو كونه صفة 
راسخة يُدرك بها الكليات والجزئيات» أو هو صفة يحصل بها لنفس المتصف بها تمييز 

ثق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه ء والعلم في اصطلاح الشرع» 
cle Gib‏ ا وآیاته وأفعاله في عباده وخلقه» وأنبيائه ورسله؛ وما يتعلق بهم 
ويرتبط برسالاتهم اء والعلم في عرف التدوين العام» يراد به المسائل والقواعد التي تذكر 
في علم من العلوم» أي أنه يطلق على جملة من المسائل والقواعد المنضبطة بجهة واحدة 
موضوعا أو غاية» منها: علم الفلك وعلم الطب وعلم التفسيرء ويراد به موضوعات هذه 
العلوم ومسائلهاء فهو مجموعة الأصول العامة والقواعد الكلية التي تجمعها جهة واحدة. 
وتنضوي تحت عنوان واحدء هو اسم العلم الذي تؤلفه("')» وهو في هذا المقام علم الحديث؛ 
الذي يشتمل على أقوال المعصومين لَه وأفعالهم وتقريراتهم» ونقلها وروايتهاء وتحرير 
ألفاظها وضبطهاء وبيان طرق النقل وأحوال الرواية وأصولهاء ومعرفة الرواية وشروطهاء 
وأحوال الرواة وشروطهم وما يتصل بذلك من جهة العدالة والجرح» والقبول والرد والتوقف. 
وغيرها من العلوم المرتبطة بالحديث من جهة الرواية والدراية والرجال". 

ج- الحديث لغة واصطلاحاً: 


الحديث لغة: 





(' ظ: الغزالي» إحياء علوم الدين١/5١؛‏ الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام»٠/۲٠؛‏ التفتازاني» شرح 
المقاصد في علم الكلام»١/۷۸؛‏ الزبيدي محمد بن محمد إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين»: 75-5؛ الجرجاني عليء التعريفات»51١؛‏ حاجي خليفة» كشف الظنون»:١/5-7؛‏ المظفر محمد 
رضاء المنطق»”١؛‏ اللواسانيء نور الإفهام في علم الكلام»١//181.‏ 

("ظ: الغزالي» إحياء علوم الدين٠١/5‏ ١؛‏ الزرقاني» مناهل العرفان١١/١١-١١.‏ 

('" ظ: الزرقاني» مناهل العرفان»٠/٦؛‏ محمد صفاء إبراهيم» علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسيرء 
۳۳-۲۷؛ الفضلي» أصول الحديث»1. 

() ظ: السخاويء فتح المغيث٠١/١١؛‏ السيوطيء تدريب الراوي»42؛ الشهيد الثاني» الرعاية في علم 
الدراية».545؛ التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون٠١/1"85؛‏ الخميسيء معجم علوم الحديث.5؛ أبو شهبه. 
الوسيط في علوم مصطلح الحديث»* ١و”5؛‏ الحكيم حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم 
الحديث: ؟١-75.‏ 


يقال: حدث حدوتا وحداثةء نقيض قذم» وتضم داله إذا ذكر مع قدم» وحدتان الأمرء 

بالكسر: أوله وابتدائه» والحديث الجديد من الأشياء ضد القديم» ويسمى بذلك لأنه يحدث شيئا 
فشيئاء ولا تقدم له وإنما هو شيء حدث لك فحدثت به» ويستعمل في قليل الكلام وكثيره 
وجمعه أحاديث7 ')؛ والحديث يُطلق على كل كلام يُتحدث ويُخبر به» قال تعالى: «اللةه لا 
إلة إلا p's ol) pS Sh‏ القيامَة لا ريب فيه ومن أصندق مِن الله حدية) 'ء وقال 
تعالى: (وإِد أسَرً النبي إلى بَغض أزواجه حديثا فلم تَبَّتْ يه وأظهرة اللَّهُ atte‏ عرف بَعْضَه 
ats Ye Genel’,‏ تَبًأها به قالت من أنبَاك هذا قال تَبَأَنِيَ العَلِيمُ الخبير 4" . 

وحدث الشيء حدوتاء إذا تجدد وجوده فهو حادث وحديثء ومنه يُقال: حدث عيب إذا 
تجدد وكان معدوماء والحديث ما يُتحدث به ويُنقل» وكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو 
الوحي» في يقظته أو منامه» يقال له: حديث» والحديث فعيل من الحدوث» بمعنى وجود 
الشيء بعد ما كان معدوماء أو بعد إن لم يكن عرضا كان ذلك أو جوهرا"'ء والمعنى 
الأقرب للحديث» لما نحن فيه» هو ما يُتحدث ويُخبر به ويُنقل» وكل كلام يبلغ الإندنان من 
جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه. 

الحديث اصطلاحاً: 


cabal‏ الو هة ا قن اا ا ا Gedy pA‏ الاك 
يرون إن الحديث: هو كل ما يصدر عن المعصوم» من النبي IEE‏ الإمامللتهمن قول أو فعل 
أو تقرير- وهذا تجوزاء فالحديث للقول وحده بدليل المشهور حدثني فلان عن فلان- ولا 
يرون ما يصدر عن غيره حديثاء فالحديث عندهم يختص بما جاء عن المعصوم» ولا يسمى 


ما جاء عن غيره حديثا“'ء وقد أشار الإمام الباقرءلتإلى ذلك» في رواية جابر بن يزيد 





('' ظ: العسكريء الفروق اللغوية»١١5؛‏ الفيروز آبادي» القاموس المحيط:٠١/514١؛‏ الطريحيء مجمع 
البحرين١/553؛‏ مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» 4١0/١‏ لويس معلوفء المنجد»١7١.‏ 

(') النساء/۸۷؛ وظ: تفسيرها: الطوسي» التبیان»۲۸۰/۳؛ الطبرسي» مجمع البيان»”/545 ١‏ 

7 التحريم/؟؛ وظ: تفسيرها: الطوسيء التبيان» ١/47-557؛‏ الزمخشريء الكشاف»177/5١-171.‏ 

ظ: الراغب الأصفهاني» VY Eesha ball‏ الفيومي» المصباح المنير»ة .١7‏ 

)© ظ: الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدرايةء٠٠؛‏ المير الدامادء الرواشح السماوية»77؛ المجلسيء 
البحار»٠/١١٠.‏ 


الجعفي» فقال: ((إنا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين» ولكنا نحدثكم بأحاديث 
نکنزها عن رسول الله PR LS‏ هؤلاء ذهبهم وفضتهم))17 ')» فالإمام يُسمي ما ينطق به 
الأئمة المعصومون وما يصدر عنهم بالحديث الذي توارثوه عن رسول الله لذا قالوا: 
الحديث كلام يحكي قول المعصوم. أو فعله أو تقريره؛ وإطلاقه على ما ورد عن غيره 
AY 5 gat‏ فالفعق: ن le hay cdl Lom yp Si‏ ذلك ينا رواد كان بن كين قال cima‏ 
الإمام الصادق علتا#يقول: ((من حفظ عنا أربعين حديثا من أحاديثنا في الحلال والحرام بعثشه 
الله يوم القيامة عالما فقيها ولم يعذبه))'ء فالإمام يؤكد أن يكون الحفظ من أحاديث 
المعصومين خاصة»ء والالتزام بمضامينها وعدم التقصير بما فرض من أحكام وتشريعات» 
وبهذا القيد يخرج من الحديث ما لم يكن صادرا عنهم فهو ليس بحديث» ولا يطلق الحديث إلا 
على ما كان صادرا عن المعصوء("؛ بدليل قول الإمام الصادقعللتا#: ((من أحاديش))» 
والحديث مرادف للخبرء فهما بمعنى واحد» وهو ما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو 
تقريرء وما حديث المعصوم إلا الخبر المرفوع إليه""ء يدل على ذلك ما رواه زرارة بن 
أعين» قال: سألت الإمام الباقر عللتا#فقلت: جُعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان 
المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال: ((يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ 
النادر))"ء فالراوي يُعبّر عن ما صدر من المعصومين بالخبر أو الحديث» والإمام يقره 
على ذلك ويجيبه على سؤاله من دون تعليق» وهذا يدل على الترادف بين الخبر والحديث. 
وقد يضيف بعضهم كلمة (قول) إلى am‏ فيكون تعريف الحديث: هو قول 
المعصومء أو حكاية قوله» أو فعله» أو تقريرهل”"؛ ليدخل فيه أصل الكلام المسموع عن 
المعصوم» والأنسب بقاعدة النقل هو عدم الدخول لكون كلام المعصوم في الأغلب أمرا ونهيا 
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)© ظ: البهائي» الوجيزة»٠٠؛‏ البصريء فائق المقال»؟47» والمقنعة الأنيسة»1١؛‏ المامقاني؛ مقباس 
الهداية, ١//اه.‏ 

الكليني» الكافي»٠/۹٤؛‏ وظ: الصدوقء الخصال»47 5. 

ظ: المجلسي» البحار»۲/١١٠.‏ 

)© ظ: الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدرايةء۹٠؛‏ البهائي» الوجيزةء٠٠.‏ 
ابن أبي جمهور الأحسائيء عوالي اللثالي»77/4١؛‏ وظ: المجلسيء البحار» 45/١‏ 7. 
ظ: البهائي» الوجيزة»١؟؛‏ البصريء فائق المقال»؟4» والمقنعة الأنيسة»١٠.‏ 


وهو إنشاءء بخلاف حكاية كلامه عنه لأن ذلك إخبار "ء ولعل وجه التردد من جهة شمول 
الحديث المنقول بالمعنى إن أريد حكاية القول aba‏ بأن يُقال: إن ذات لفظ ما صدر من 
المعصوم قولء وأما نقله فحكاية» والحديث يشملهما. 

فالحديث الشريف هو المأخوذ بنقل الرواة عن مصادر التشريع وينابيعه الأساسية» وهما 
النبي الأكرم ٌو الأئمة المعصومون َة لأنهم الامتداد الطبيعي للنبوة» وهم المعصومون 
المطهرون عن الذنب والخطأء بنص القرآن الكريم» قال تعالى: إإِنَّمَا يُرِيدْ الله ليْذهب ع نكم 
GS‏ أهل البَّيتِ ويُطهّركم تطهيرا4". فالآية الكريمة ثخبر أن العصمة هي القاسم 
المشترك الجامع بين النبي يمو الأئمة وهي ملكة أو درجة عالية من السلوكية التي لا 
يمكن أن يخالطها الخطأ والنسيان» ولا يمكن أن يرقى إليها سوى نفر مخصوص من البشرء 
فالإمامة والعصمة صفتان خص الله تعالى بهما طائفة معينة من أهل البيت لهو لأن الإمامة 
رئاسة دينية وزعامة إلهية» ونيابة عن الرسول يفي أداء وظائفه في أمور الدين والدنياء 
فالإمام يجب أن يكون معصوما كالنبي ب - وسيأتي بيان ذلك- . 

أما جمهور المسلمين: فهم يطلقون الحديث على ما انتهى إلى رسول الله وكذا ما 
انتهي إلى غير المعصوم من الصحابة والتابعين» من قول أو فعل أو تقرير» أو صفة خلقية 
أو خلقية!” ''؛ فالحديث عندهم ما جاء عن النبي من قول أو فعل أو تقريرء وما هَمَّبه. 
حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام ٠ء‏ وهو مرادف للخبر» وهو ما أضيف إلى 


رسول الله بوغيره من الصحابة والتابعين من قول أو فعل أو تقريرء قال ابن حجر 





ظ: المامقاني» مقباس الهداية» .58/١‏ 

( الأحزاب/”"؛ ظ: تفسيرها: الطوسيء التبيان»77/7؟؛ الطبرسيء مجمع البيان۸۰/١١٠.‏ 

ظ: الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة١/5؛‏ العلامة الحلي» شرح تجريد الاعتقاد»٠۹٤»‏ ونهج 
الحق وكشف الصدق ٤٤٠‏ ١٠؛‏ المظفر محمد حسن» دلائل الصدق۰٤٤/۱۷٠۲و۷!.‏ 

ظ: الأطروحة)۹-۳۹٤.‏ 

)© ظ: السيوطي» تدريب الراوي»٠٠؛‏ المناوي» فيض القدير )٠/۷و‏ ١۷٠؛‏ التهانوي» كشاف اصطلاحات 
الفنون»٠/٠۳۸.‏ 

)0 ظ: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري١/77١؛‏ السخاويء فتح المغيث:١/١7.‏ 


العسقلاني: ((الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث))7 ')» وهذا يعني أن معناهما واحد 
فيصدقان a all Gye EF cull Ge cle Le Ge‏ والتابعين» ويُطلقان على المرفوع 
والموقوف والمقطو ع /ء فما التحديث إلا الإخبارء فلا ضير في تسمية الحديث خبراء 
والخبر حديثال*): 

بعد التعرف على المعنى اللغوي والاصطلاحي للمفردات (القاعدة» والعلم» والحديث) 
يبدو أن المراد بهذا المركب الإضافي (قواعد علم الحديث) هو: مجموعة القواعد والقوانين 
الخاصة بعلم الحديث» التي من شأنها أن تكون ضابطة لأحوال الرواة» وصفات المروياتء 
والتي يُعرف بها أحوال السند والمتن» قبولا وردآء وبيان الطرق الموصلة إلى ذلك» والمنهج 
المتبع في الرواية والتأليف والنقدء وما يتعلق بذلك من الشروط والآداب» وبيان صحيح 
الحديث من ضعيفه» وناسخه من منسوخه» ومختلفه ومتعارضه» وشرح معناه» واستخراج 


الأحكام منه» إلى غير ذلك من العلوم التي تدور في فلك الحديث. 
ثاني): أهل البيت لغة واصطلاها: 
أهل البيت لغة: 


هذا اللفظ (أهل البيت) مركب من كلمتين» هما: (أهل) و(بيت) ولكل كلمة منهما مفهوم: 
ويمكن تحديد المفهوم اللغوي لكلمة Le: (Jal)‏ يُضاف إليها قرينة على المرادء فأهل القرى 
سكانهاء وأهل الشيء أصحابه» وأهل الكتاب أتباعه وقراؤه» وأهل الإسلام من يدين بها**, 
وكذلك أهل التوراة والإنجيل» وقد وردت مثل هذه المعاني في القرآن Jalsa (ag St‏ 
(أهل) تستعمل مضافا فيمن كان له علاقة قوية بمن أضيف إليهء يُقال: أهل الرجلء وأهل 
الدار» ومنزل آهل» أي به أهله» والجمع أهلات» وأهال“. 





ظ: السيوطيء تدريب الراوي١١١.‏ 

ظ: الصالح» علوم الحديث ومصطلحه:١7١.‏ 

ظة “ابن فارمن» مجح مقازين اللقة 16/1 , 

ظ: النساء/58, والكهف/ ١لاء‏ وفاطر/57. 

ظ: الجوهري» الصحاح.57//5١؛‏ العسكريء الفروق اللغويةء٤۸.‏ 


والأهل والآل كلمتان بمعنى واحدء فيقال: آل الرجل أهله» وآل الله وآل رسوله أولياؤه 
والآل أصلها أهل ثم أبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير أأل» فلما توالت الهمزتان أبدلوا 
الثانية ألفاء ويدل على ذلك إن الهاء ترد في التصغيرء فيقال في تصغير آل: أهيل» والتصغير 
يرد الأشياء إلى ONY gual‏ 

وثمة فرق بين أهل الرجلء وأهل بيت الرجلء فأهل الرجل» عشيرته وذوو قرباه. 
وأخص الناس بهء ومن يجمعه وإياهم نسب أو دين» أو زوجة:» والتأهل التزوج» وقد عبر في 
اللغة مجازا بأهل الرجل عن زوجته“ء وورد مثل هذا التعبير في القرآن الكريء'. 

أما أهل بيت الرجل فهم: من يجمعه وإياهم النسب وتعغرف في أسرة النبي#مّمطلقا إذا 
قيل أهل البيت» وأهل بيت النبي#تمأزواجه وبناته وصهرُة علي ءللت#وقيل: نساء النبي 
والرجال الذين هم آله» وأهل البيت سكانه('. 


: النبي هم العترة» وقد صرح بذلك ابن منظور»› مستد لا بقول الرسول س‎ = Jal s 
قال: ((فجعل العترة أهل‎ OU ( au Jal ((إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي‎ 
والعترة هم البضعة وهم لحم النبي #تُرُودمه وقطعة منه» وهم أسرته وفصيلته‎ PN (cay 


ورهطه الأدنون» وهم أخص أقاربه Aor)‏ 





3 ظ: العسكريء AE Ay gall) Gg pall‏ ابن منظورء لسان العرب6١١/0-753٠"؛‏ الفيروز آباديء» القاموس 
المحیط»۳/٠۳٠.‏ 

© ظ: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة١٠/١٠٠؛‏ الراغب الأصفهاني» المفردات٠۲۹؛‏ ابن منظور»› لسان 
العرب»٠٠/۲۸؛‏ الفيروز آبادي» القاموس المحيط)١/٠۳؛‏ الزبيدي» تاج العرو س١٤ .٠٠/١‏ 

)4( ظ: يوسف/55» والقصص/۲۹. 

)© ظ: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة٠١/١٠5١؛‏ الراغب الأصفهاني» المفردات»1؟؛ ابن منظورء لسان 
العرب»٠١/۲۹؛‏ الفيروز آبادي» القاموس المحيط»۳/٠٠٠.‏ 

الحاكم النيسابوري» المستدرك»۸/۳٤٠.‏ 

(') لسان العرب»57/8/5. 

ظ: الكوفي فرات» التفسير»۷۷٠؛‏ الجوهري» الصحاح:187/7١١؛‏ ابن فارسء معجم مقاييس 
اللغة».”/317١؛‏ الطبرسيء مجمع البيان».5/”٠5؛‏ ابن منظور.ء لسان العرب».558/5؛ الزبيديء. تاج 
العروس»85/17١.‏ 


أما البيت: فهو المأوى والمآاب ومجمع الشملء ومنه يُقال لبيت الشعر بيتاء لأنه مجمع 
الألفاظ والحروف والمعاني على شرط الوزن”*. والبيت عيال الرجل والذين يبيت عندهم. 
وهو في الأصل مأوى الإنسان بالليل» يقال: بات إذا أقام بالليل» كما يقال: ظل إذا أقام 
بالنهارء ويقال للسكن بيت» من غير اعتبار الليل فيه » والعرب تسمي ما يُلتجأً إليه بيتا 
((ولهذا سموا الأنساب بيوتاء وقالوا: بيوتات العرب» يريدون النسب))ء فأهل البيت: هم 
المنتسبون إلى البيت والمختصون به» سواء كان البيت بيت نسبء أو بيت سكنء لذلك قال 
الراغب الأصفهاني: ((أهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحدء ثم تجوز به 
فقيل: أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب))ء ولابد لتعيين سعة مدلول (أهل) 
وضيقه» ومعرفة المراد به» بيت السكن أم بيت النسب» من قرينة معينة كالإضافة مثل» أهل 
بيت النبي بأو الانصراف fhe‏ انصراف أهل البيت المطلق Be ail) Cas Jal cl}‏ ). 

أهل البيت اصطلاحاً: 


ورد لفظ (أهل البيت) في موردين هما: القرآن الكريم» وكلام النبي بمو ail)‏ لتفصيل يقتضي 
الحديث عن كل منهما: 


أ- أهل البيت في القرآن الكريم: 


إلى التخلي عن الدنيا والتحلي بالتقوى؛ إلى غير ذلك من الوصايا('')» التي وردت في ضمن 
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(" ظ: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة١/517؟.‏ 

(') ظ: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة٠١/547"؛‏ الراغب الأصفهانيء المفردات»554. 

9 الطبرسيء مجمع البيان.55/8١.‏ 

المفردات۲۹۰. 

(1*) ظ: الراغب الأصفهانيء المفردات».75و55؛ الأنصاري محمد عليء أهل البيت إمامتهم, 
حياتهم: .١ 4/١‏ 

(:') ظ: الطبري» جامع البيان»5/77- 5؛ الطوسيء التبيان77/8؛ الطبرسيء مجمع VON [Aca‏ 


آيات7'')؛ والمهم في هذا المقام هو معرفة المراد من أهل البيت في الآية المباركةء إذ اختلف 
المفسرون في بيان ما هو المراد من (أهل البيت) في الآية الكريمة على أقوال عدة'ء 
أحدهما على الحق يدعمه الدليل المعتبر في النص والتفسير والتأكيد» والأخرى على خطأء 
إما بسبب عدم الدقة أو التحزب والمناصرة السياسية» وأكثرها لا يُعبأ بها لأنها لا تعتمد على 
ركن وثيق» وإنما اختلقت لحل الإشكالات الواردة على قول من يرى أن المراد بأهل البيت 
هو نساء النبي غير أن العبرة بقولين هما: الأول: إن المراد بأهل البيت: النبي محمد بء 
وفاطمة الزهراءء والأئمة علي» والحسن BGR cally‏ والثاني: إن المراد بأهل البيت: نساء 
SE oll‏ 

ولابد من دراسة هذين القولين وبيان أيهما المراد في هذه الآية الكريمة» فالملاحظ أن 
الآية فيهاء ثلاثة تأكيدات تؤكد إرادة إلهية جازمة في طهارة أهل البيت» فقد افتتحت الآية 
بحرف (إن) المشبه بالفعل التأكيدية» المتعقبة ب (ما) الحصرية» لتؤكد على أن الطهارة 
والتطهير منحصرة في دائرة أهل البيت» تم أردفت ب(لام) التأكيد» على كلمة (art)‏ 
للكشف عن الإزالة الشاملة لكل الذنوب والمعاصي» وأخيرا جاءت بكلمتي: (ويْطه ركم 
تطهيرا)؛ لكي لا تبقي مجالا للشك في أن الطهارة كاملة لأهل البيت وخالية من كل شائبة 
وشبهة"ء ولابد من إنعام النظر في تعيين المراد من (أهل البيت) بعد قابلية اللفظ لشمول 
كلتا الطائفتين: 

القول الأول: إن المراد بأهل البيت: النبي محمد يم وفاطمة الزهراءء والأئمة علي 
والحسن والحسين َة : 

هذا القول يؤيده وجود القرائن التي تدل على أن المراد من هذا اللفظ جماعة خاصة 
منتمية إلى البيت النبوي بوشائج خاصة» وليس كل المنتمين إليه» ومن هذه القرائن: 





('") ظ: الأحزاب/۲۸-٤.‏ 

('') ظ: الطبري» جامع البيان»7-9/77١؛‏ الزمخشريء الكشاف»١/475»‏ و٣/٠٠٠؛‏ الرازي» مفاتيح 
الغيب.58/8؛ القرطبيء الجامع لأحکام القرآن ٤٤‏ ۱۸۷/۱-٤۱۸؛‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم»؟/١491-‏ 
٤‏ ؛ ابن حجر الهيثمي» الصواعق المحرقة.١٠77١-5754؛‏ الشوكانيء نيل الأوطار»۲۹-۳۲۷/۲". 

7 ظ: الطوسيء التبيان50-77/8/8 5؟؛ الزمخشريء الكشاف»570/7؛ الطبرسيء مجمع البيان»51/17١؛‏ 
الطباطبائي» الميزان»5١/509.‏ 


-١‏ اللام في (أهل cagall (Call‏ إذ استعملت في العهد باعتبار معهودية مدخولها بين 
المتكلم والمخاطب» ولا يمكن حملها على الجنس لأن ذلك إنما يكون إذا أراد المتكلم بيان 
الحكم المتعلق بالطبيعة» كما في قوله تعالى: إن الإنسَان خلق هلوعا) "'ء والآية الكريمة 
ليست بصدد بيان حكم طبيعة آهل البيت» كما لا يصح أن يُحمل على الاستغراق» أي جميع 
البيوت في العالم» أو بيوت النبي YE‏ لناسب الإتيان بصيغة الجمع فيقول: Os sll Jal‏ 
كما أتى به في صدر الآية وقال:إوقران فِي بُيُوتِكْنَ4 فتعين أن البيت المراد إذهاب الرجس 
عنه هو البيت المعهود بين المتكلم والمخاطب» فما هو هذا البيت؟ هل هو بيت أزواجهت أو 
بيت فاطمة وزوجها وابنيهما2؟ ولا سبيل إلى الأول»ء al ay‏ يكن لأزواجه بيت واحد 
تشير اللام إليه» بل تسكن كل واحدة منهن في بيت خاصء ولو أريد واحد من بيوتهن 
لاختصت الآية بواحدة منهن» وهذا ما لم يقل به أحد» فضلا عن أن هذا يُخرج بيت 
فاطمة2اثامع أن الروايات ناطقة بشمولهال''), وإنما الكلام في شمولها لأزواج النبي. 

هذا كله على تسليم أن المراد من البيت في الآية الكريمة» البيت المبني من حجر أو 
مدرء مع أن المراد غيرهء ألا وهو بيت النبوة وبيت الوحي» ويؤيد ذلك ما جرى من حوار 
بين قتادة المفسر المعروفء والإمام الباقرءالت#وقد أرشده الإمام إلى هذا المعنى» فعندما جلس 
قتادة أمام الإمام» وقال: لقد جلست بين يدي الفقهاءء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام 
واحد منهم ما اضطرب قدامك» فقال له الإمام الباقر عللتا: ((ويحك» أتدري أين أنت؟ أنت 
بين يدي: (فِي بْيُوتِ أذن اللّهُ أن a NL Les A) ets ad Led Sag AS‏ والآ Bp‏ 
رجال ذا ثلهيهم تِجارةٌ ولا بيْعٌ عن ذكر النّه وإقام الصلاةٍ وإيتاء الزَكاةٍ يَحَافُونَ ob CATES Le'gs‏ 
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(9') ظ: الطوسيء التبيان8/٠5"؛‏ الطبرسيء مجمع البيان»517/7١؛‏ الطباطبائيء الميزان»5١/9.59-‏ 
aan‏ 

cog pall Ye Oc ph all ظ: أحمد بن حنبل» المسند»٠/٠۸٠؛ مسلم» الصحيح»۷/٠٠؛ الترمذي»‎ O°) 
جامع البيان»4/77؛ الحاكم النيسابوريء المستدرك»:5 ١؛ البيهقي» السنن الكبرى»٠/١١٠؛ الرازي»‎ 
.١5/8/ه.ءروثنملا مفاتيح الغيب85/8.6؛ السيوطيء الدر‎ 


IC ast, Gola‏ فأنت ثمء ونحن أولئك))ء فقال قتادة: صدقت واللهء جعلني الله 
فداك» والله ما هي بيوت حجارة ولا طين. 

؟- تذكير الضمائرء فالضمائر التي خاطب الله تعالى بها أزواج النبي بحسب المعتاد 
ضمائر التأنيث» ولكنه عندما يصل إلى قوله تعالى: إإِنَّمَا يُرِيدْ Sal Ue yl) Xie Con A)‏ 
ليت ويُطهّركُم تطهيرا4» يُغيّر الصيغة الخطابية في التأنيث ويأتي بصيغة التذكير» فلو كان 
المراد بها نساء النبي ,لبقي الخطاب بضمير التأنيث (عنكن) و(يطهركن)'ء لاسيما أن 
الآيات المرتبطة بأزواج النبي ##تخاطبهن مرة بلفظ (الأزواج) ومرتين بلفظ (نساء النبي) 
الصريحين في زوجاته'"ء فالعدول عنهما إلى لفظ (أهل البيت) قرينة على أن المخاطب به 
غير المخاطب بهما. 

*- الإرادة في الآية الكريمة إرادة تكوينية» فأهل البيت معصومون من الذنب والخطأء 
لكون المراد من الإرادة في قوله تعالى: إإِنَمَا يُرِيدُ Gant all)‏ عَنكُمٌ الرجس أهل البَِت 
a BS eh‏ هي الإرادة التكوينيةء التي لا ينفك المراد فيها عن الإرادة» وتكون 
متحققة وثابتة في الخارج""ء ولما كان المراد إذهاب الرجس» وإثبات التطهير وذلك 
بعصمتهم» فلا يصح أن يراد من أهل البيت Ce Cale pears yeh Cus ab IEE call ely)‏ 
الذنب ومطهرات من الزللء بل ثبت خلاف ذلك"'ء فلا مناص من تطبيقه على جماعة 


خاصة من المنتمين إلى البيت النبوي الشريف الذي تحقق فيهم تعلقهم بالأساب والمقتضيات 





YAN gill OM) 

8" الكليني» الكافي»751-5557/7. 

1" ظ: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ٤)‏ ١/۸۲٠-۸۳٠؛‏ الأندلسي أبو حيان» البحر المحیط٬۷/٤۲١؛‏ 
الشوکاني» فتح القدير»7179/4. 

:"ا ظ: الأحزاب/۳۲-۲۸. 

ظ: الطوسي» التبيان ١/۸»‏ ٤٠؛‏ الطبرسي» مجمع البيان٠۸/١١٠؛‏ المدني» رياض السالكين -٠۷ ٤/٦»‏ 
YY‏ 

('") ظ: شرف الدين؛ النص والاجتهادء 2595-55-٠‏ والمراجعات,ةه١-8؟5؟؛‏ وظ: مصادرهما. 


التي تنتهي بصاحبها إلى العصمة ولا يصدق هذا إلا على فاطمة الزهراء والأئمة علي 
ORD ously Casals‏ 

4 - يضاف إلى ذلك أن هذا الجزء Sic Cad alll Ss Lal) AY Ge‏ الررّجْس Sal‏ 
لبت ويُطهَرَكُمْ تطهيراً4» وردت في ضمن الحديث عن نساء النبي #تُووردت صيغة التأنيث 
في اثنتين وعشرين موضعا بضمائر المؤنث أو نون النسوة» فلماذا ورد هذا الجزء مذكرا 
وكان بالإمكان تأنيثه؟ فإنما ورد بينها لتأكيد أن المراد غير نساء النبي #ّوإن جاء هنا 
للامتحان والاختبار ليؤمن من آمن عن بينة. 

وهناك طريق آخر للتعرف على أهل البيت» وهو دراسة الأحاديث الواردة في كلام 
النبي يوهي تكشف عن وجه الحقيقة» فقد عني النبي الأكرم تيَتمُعناية وافرة بتعريف أهل 
البيت لولم ير مثلها إلا في أقل المواردء إذ قام بتعريفهم بطرق مختلفة- سيأتي بيانها-7؛" 
وعني المحدثون والمفسرونء وأهل السير والتأريخ أيضاء عناية كاملة بتعريف أهل بيت 
النبي كلما طرحت هذه القضيةء كل ذلك يُعرب عن أن الرأي العام بين المسلمين» في 
المراد من أهل البيت في الآية المباركة» هو القول الأول/*"). 

القول الثاني: إن المراد بأهل البيت: نساء النبي ٣‏ : 

نسب هذا القول إلى أشخاص نقل عنهم» منهم: ابن عباس» وعكرمة» وعروة بن 
الزبير» ومقاتل بن سليمان» فأما ابن عباس» فقد نقل عنه تارة عن طريق سعيد بن CO) hue‏ 


وأخرى Gal al Ag a UY Gf CML se Gob ve‏ عَنكُمُ الرّجْسَ أهل البَؤْت 





7 ظ: الطباطبائي» الميزان»7١/59-١511.‏ 

ظ: الأطروحة»٠۲-٠٠.‏ 

OV cagd gia y agilaw ظ: الحكيم محمد تقي يوسفء حب أهل البيت.٠57-4؛ السبحانيء أهل البيت‎ O°) 
؛ محمد كاظم محمدء أهل البيت القياد الربانية.7١-57؛ دار الهدى» أهل البيت ومواضيع أخرى» بقلم‎ 5 
.5٠-51»2يلضفلا عبد الهادي‎ 

7 ظ: الواحدي» أسباب النزول»٠۲۳؛‏ السيوطي» الدر المنشور»٠/۹۸٠؛‏ الآلوسي» روح المعاني» 
IS‏ 

7" ظ: الواحدي» أسباب النزول٤١٠٠٤٠؛‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم:ء”/511؛ السيوطيء الدر 
المنثور۰٥/۹۸٠.‏ 


ويْطهركم تطهيرآ)ء نزلت في نساء النبي بء أما عكرمةء فقد نقل عنه: أنه كان ينادي في 
السوق: إإِنَّمَا يُرِيدْ اللَّهُ لِيُدَهِب عنم الرجس أهل البيْت ويّطهرخم تطهيرا)ء إنها نزلت في 
نساء النبي call cy gpd lls Gal al BE‏ إنما هو نساء النبي» ومن شاء باهلته“ء وأما 
عروة بن الزبير» فقد نقل عنه: أن الآية في أزواج Gly Ll BE call‏ في السيدة عائشة!"", 
وأما مقاتل بين سليمان فقد نقل عنه: أن الآية نزلت في نساء النبي ٤ء‏ ويبدو أن روايات 
هؤلاء الرواة عن الآية الكريمة» إنما هي روايات سياسية بحتة لأغراض خاصة ومصالح 
وأسباب شخصية» فابن عباس حكى عنه العباسيون هذا الرأي ولعله لا يصح عن(“ 
وعداوة العباسيين لأهل البيت وذريتهم تا واضحة معلومة» وأما عروة وعكرمة ومقاتل» فهم 
مجرتحون7”*., ولا يمكن التعويل على رواياتهم» فضلا عن أن رواياتهم من أخبار الآحاد. 
ولا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة المتواترة بشأن نزول الآية بأهل بيت 
BE cul‏ المخصوصين7”؛ ولو بحثنا مذاهب القوم لوجدنا عكرمة خارجياء وعروة بن الزبير 
ناضيياة ومقائل بن اسان Vig Daag Aen Cull Jal Ge bass‏ يضق :راي الأعداء في 
تخطي الأولياء» وأما ما نقل عن ابن عباس فهو موضوع لا أصل له. 

فما نقل عن ابن عباس ليس بثابت» بل نقل عنه خلاف ذلك» وهو قوله: شهدنا 
رسول الله متسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب» عند وقت كل صلاة فيقول: 
((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت» إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 





”0 ظ: الطبري» جامع البیان۱۳/۲۲۰؛ الذهبي» أعلام النبلاء»۲۰۸/۲؛ الشوکاني» فتح القدیر٤٤/۲۹۷.‏ 
('") ظ: السيوطيء الدر المنثورء9/8/5١.‏ 

(:") ظ: الواحدي, أسباب النزول.775-٠‏ 5 1؛ الأندلسي أبو حيان» البحر المحيط»774/7؛ الشوكاني» فتح 
القدير»707/5. 

('") ظ: الأندلسي أبو حيان» البحر المحيط/4؟7. 

-١177/4»لادتعالا وسيرة أعلام النبلاء.475-417/4» وميزان‎ »45/١ ظ: الذهبي» تذكرة الحفاظ‎ OY) 
Vo 

ظ: أحمد بن حنبل» المسند» ۰۳۳۱/۱ 5 AY /1 5 od A V/E 5 YAO GVOA/T‏ الطبري» جامع البيان؛ 
5-5١؛‏ الرازيء مفاتيح الغيب6٠65/8؛‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»5 ١/185-1178؛‏ الأندلسي 
أبو حيان» البحر المحيط»۷/٤۲۲؛‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم:”515-537/7؛ السيوطيء الدر 
المنثورء37//5١-531١؛‏ الشوكانيء فتح القدير ٠٤/۲۷۹-٠۲۸؛‏ المرعشي» شرح إحقاق الحق»۲/١١٥-‏ 
٤‏ » و ۳/۳١١-۲۷٥؛‏ الطباطبائي» الميزان»57١/١١5.‏ 


ويطهركم تطهيراء الصلاة رحمكم الله؛ كل يوم خمس — ANN of Las aac ai,‏ 
نزلت في رسول اللهتموعلي وفاطمة والحسن والحسين 2ء ويبدو أن ما نقل عن ابن 
عباس» من كون الآية الكريمة نزلت في نساء النبي #ّمكذوب عليه ومنسوب له» والغرض 
منه واضح ولا يحتاج إلى بيان» أما عكرمة؛ ففي كلامه نفسه دليل واضح على أن الرأي 
العام يوم ذاك بشأن نزول الآية مخالف لما يدعيه» وهو نزولها بحق علي وفاطمة 
وولديهما بء وإنما تفرد هو بذلك» ولأجله رفع عقيرته في السوق بقوله: ليس بالذي تذهبون 
إليه» إنما هو نساء النبي» وهذا يكشف عن موقفه الخاص بالنسبة إلى من اشتهر نزول الآاية 
بحقهم» وأما شخصيته وموقفه من الأمانة والوثاقة عند علماء الرجال» فهو كذاب» منحرف»› 
منحاز إلى الخوارج» وهذا بعض ما ذكره أئمة الجرح والتعديل في Ly lads‏ عروة بن 
الزبير» فيكفي في عدم حجية قوله» عداؤه للإمام علي علت#وانحرافه عنه» وقد كان من بغاة 
الدنيا وطالبيهاء ومقربا للأمويين ولاسيما عبد الملك بن مروان"ء أما مقاتل بن سليمان› 
فهو Cand «IAS‏ مشبه» لاشيءء أجمعوا على JS gy Mas oi‏ هذا فإن ما نقل عن ابن 
عباس وغيره من أن: الآية نزلت في نساء النبي لا يعدو كونه اجتهادا شخصيا من القائلين 
به» مقابل النصوص الصريحة الصادرة عن رسول الهم الناصة على خلافه» ولا اجتهاد في 
موضع النص على وفق ما ذهب إليه المسلمون» وبعد التعرف على النقول وناقليها 
ومناقشتهاء وبيان عدم حجيتهاء بقي هناك أمر آخر احتج به أصحاب القول الثاني» ويحتاج 
إلى العرض والمناقشة» وهو ما يسمى بدعوى وحدة السياق. 


وحدة السياق: 


السيوطي» الدر المنثور۰٥/۱۹۹؛‏ وظ: الأمين» أعيان الشيعة»۹/۱٠٠.‏ 

ظ: أحمد بن حنبلء المسند»١/71؛‏ النسائي» خصائص أمير المؤمنين»57؛ الطبرانيء المعجم 
الأوسط»/57١؛‏ الحاكم الحسكاني» شواهد التنزيل51/7؛ المرعشيء شرح إحقاق الحق»5 .51/١‏ 

OO)‏ ظ: الذهبي» تذكرة الحفاظ »45-95/١‏ وسيرة أعلام النبلاء.5/5١-0"»‏ وميزان الاعتدال»154/9- 
“AY‏ 

VAY STA/E VV [PRED ei c pd canal oh cyl sb OY 

ظ: الذهبيء تذكرة الحفاظء )/ 16 )9 eV VE‏ وسيرة أعلام النبلاء»۷/٠١۲-۲٠۲»‏ وميزان الاعتدال» 
|٤‏ -1۷9. 


يراد بها: إن آية التطهير قد وردت في ثنايا الآيات المرتبطة بنساء النبي على وجه 
يكون ما قلبها وما بعدها راجعا إليهن» فكيف يصح القول بأنها راجعة إلى غيرهن؟ ووحدة 
السياق قاضية على أن الكل راجع إلى موضوع واحد» وإرجاعها إلى غير نسائه تيس تلزم 
التفكيك بين أجزاء آية واحدة» لاسيما أنها ليست آية مستقلةء وإنما هي جزء من آية واحدة 
نزلت في نساء النبي ي . 

والجواب على ذلك» هو أن الاعتماد على السياق يُحتاج إليه إذا لم يكن هناك نص على 
خلافه وهناك نصوص دالة على خلافه- سيأتي بيانها-“ء فضلا عن أن هناك دلائل قاطعة 
على أن آية التطهير آية مستقلة في موضوعهاء وفي نزولها كذلك» ووقعت في تنايا الآيات 
المرتبطة بأزواج النبي ##ّلمصلحة كان صاحب الشريعة أعرف بهاء وأن القرآن لم يكن 
جمعه على أساس التسلسل الزمني لنزول الآيات "٠ء‏ وإنما كان رسول الله ٌيأمر بوضع كل 
آية ينزل بها الوحي في مكانها المخصص من القرآن؛ ومما يستدل به على استقلال أية 
التطهير في موضوعها ونزولهاء الأمور الآتية: 

-١‏ من ملاحظة الروايات التي تناولت آية التطهيرء يبدو أن الآية لم تنزل مع الآيات 
التي تخاطب نساء النبيثْمُوإنما نزلت منفردة في واقعة معينة وقضية خاصةء كما توحي 
بذلك الروايات المنتهية إلى الأصحاب وأمهات المؤمنين والتابعين7!')» ومع قطع النظر عن 
الاختلاف في المنزول فيه» فالموافق والمخالف اتفقا على كونها آية مستقلة ((ولم يرد حتى 
في رواية واحدة نزول هذه الآية في ضمن آيات نساء النبي/ مولا ذكره أحد حتى القاثئل 
باختصاص الآية بأزواج النبي !م كما يُنسب إلى عكرمة وعروة» فالآية لم تكن بحسب 


النزول جزءا من GU‏ نساء النبي ولا متصلة بهاء وإنما وضعت بينها. إما بأمر من 





dag bY) ob 77‏ مم 

(:') ظ: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن»0٠7١-58١؛‏ الطباطبائي» الميزان»7١/5177-111.‏ 

ظ: الطبري» جامع البيان7-9/77١؛‏ الزمخشريء الكشاف٠١/5754»‏ و٣/٠٠٠؛‏ الرازي» مفاتيح 
الغيب58/8.6؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»:5١/85-1178١؛‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء 
-4454؛ ابن حجر الهيثمي» الصواعق YY EV Y 6 4d pall‏ الشوكاني» نيل الأوطار»۲۷/۲٠-‏ 
۹ 


النبي كمأو عند التأليف بعد الرحلة))7”*)؛ وعليه تسهل مخالفة السياق» والقول في نزولها بحق 
العترة الطاهرة» وإن كان ما قبلها وما بعدها راجعا إلى نساء النبي #ُبوليس ما ورد في 
ثناياهاء فإنما هو راجع إلى غيرهن» وأنه من شروط وحدة السياق» وحدة الموضوع ليصح 
أن يقرن بعضه بعضاء ومع وجود الروايات الصحيحة والصريحة الناصة على أن المراد 
بأهل البيت هم أصحاب الكساء بء لا تتم وحدة الموضوع» وبانتفاء وحدة الموضوع 

؟- بالتتبع للآيات الواردة GY) 88 all cla Usa‏ المتصلة beady OO eu Jal‏ أن 
الآيات الموجهة إلى نساء النبي ela Se‏ بلسان الإنذار والتهديد ومشوبة بالمعاتبة والتأنيبء. 
بخلاف آية التطهير التي جاءت بلسان المدح واللطف والمبالغة في الإكرام» وهذا دليل على 
أن المخاطب بمجموع الآيات غير المخاطب بآية التطهيرء وإرجاع الجميع إلى نساء 
النبي ذلك مما لا يقبله الذوق السليم» وهذا يدل على عدم صحة الاحتجاج بوحدة السياق» 
وإن من شروط وحدة السياق وحدة الأسلوب» واختلاف آية التطهير مع الآيات التي قبلها 
والآيات التي بعدهاء بالتذكير والتأنيث يلغي وحدة الأسلوب» فلو كان المراد بها نساء 
النبي لبقي الخطاب بضمير التأنيث ولقال: (ليذهب Sie‏ الرجس) و(يطهركن تطهيرا). 
MV ge USI GIS‏ كما قال تعالى: GMP‏ كأحَدٍ ONG aS LD OG a ofa‏ 
(واتكرن ما 8 بُيُوتِكنَ74”), وأما قول عكرمة ومقاتل وغيرهما: ((إن أهل البيت في 


هذه الآية مختص بزوجاته ليس بجيد» إذ لو كان كما قالوا لكان التركيب» عنكن» 





الطباطبائي» الميزان»7١/١517-511.‏ 

ظ: أحمد بن حنبل» المسند»١/٠"؛‏ النسائي» خصائص أمير المؤمنين»57؛ الطبرانيء المعجم 
الأوسط.”/57١؛‏ الحاكم النيسابوريء المستدرك:77/7١؛‏ البيهقي» السنن الكبرى؛١١/١5١؛‏ الواحدي؛ 
اُسباب النزول۲۳۹۰. 

.٠٤-۲۸۰بازحألا ظ:‎ M4) 


ويطهركنء وإن كان هذا القول مرويا عن ابن عباس فلعله لا يصح عنم))7'). فتذكير 
ضمير (عَنَكُمُ) و(ِيُطْهْرَكُم) يعني أن الله تعالى غير في أسلوب النظم أو الكلام لغاية يتجه 
إليهاء وهي أن المخاطب بآية ر النبي اللاتي كان أسلوب الخطاب موجها 
إليهن» وكان كله ب(نون النسوة) في الآيات التي سبقت آية التطهيرء واس تأنف التأنيث 
بعدهاء مما يدل على أن التأنيث المتكرر في كل الآيات السابقة لآية التطهير واللاحقة لها 
كان مقصودا. 

- إن آية التطهير لم تكن بحسب نزولها جزءاً من آيات النساء ولا متصلة بهاء وإنما 
وضعت من قبل الله تعالى هنا لغرض الفتنة والاختبارء قال تعالى: #أحَسيب التَّاسْ أن يُثركوا 
أن يَقولوا آمَنَا وَهُمْ لا يُقتثون72'' '), ويؤيد ذلك لو إنا رفعنا آية التطهير وضممنا ما تقدم 

عليها إلى ما تأخر عنهاء لجاءت تامة من دون حدوث خلل في المعنى والنظم "''ء وإنها 
eee ee ee ren‏ ا 
وليس هذا أمر” بدعا وإنما له نظير في القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: #حُرّمت عليكم 
المَيْتَهُ والدّم ولَحْم الختزير وما أهِلّ لِغَيْر الله يه وَالمُتْحَنِقةُ والموقوذة والمترديّهُ والتطيحة 
وما أكل السَبُعْ إلآ 2K Le‏ وما ae oe‏ تَسْتَشيمُوا بالأزالام ذَلِكُمْ فق اليّوم 
يئِسَ الذين كقَروا من دينكم قلا تَحْشُوهم واخشون اليوم أكملت لكُم axle Gadi’, Xin‏ 
عورا و ا ل I‏ اا ع a‏ 
OG)‏ فلو رفعنا قوله تعالى: اليم يَيْسَ الذينَ كقَرُوا من دينكُمْ قلا تَحْشواهُم واخشون 
اليوام أكملت لكم ديتَكُم وأثممت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورضييت لَكُمْ الإسئلام دينا4» وضممنا ما قبله 
إلى ما بعده نحصل على آية تامة من دون أن يطروء خلل في مضمونها ونظمهاء وذلك يدل 
على أن هذا الجزء إنما هو آية مستقلة وردت في ضمن آية أخرى» فضلا من أن مضمون 
هذه الآية قد جاء في آيات أخرى من دون أن تشتمل على هذه الزيادة" قفن okie ays‏ 


17" الأندلسي أبو حيان» البحر المحیط٬۷/٤۲۲.‏ 
العنكبوت/۲. 

.577-911/١7»نازيملا ظ: الطباطبائي»‎ O°) 
.٠/ةدئاملا‎ 7 

7 ظ: البقرة/۷۳٠ء‏ والنحل/١٠٠.‏ 


هذه الآيات المعترضة في مواضع أخرى من القرآن الكريم!؛''!؛ ومثل هذا وارد أيضا في 
الفصيح من لسان العرب وأشعارهم وأقوالهم» فالكلام العربي يدخله الاستطراد والاعتراض› 
وهو تخلل الجمل الأجنبية بين الكلام المنتظم المتناسب» وهذا لا ينكره من عرف عادة 
الفصحاء في كلامهم» فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه» وهو وارد بكثرة في 
القرآن الكريم» وفي أدب العرب من نثر وشعرل”' "). 

يبدو مما تقدم أن آية التطهير مستقلة في نزولها وموضوعها عن الآيات التي خصت 
نساء النبي يون إيرادها في هذا الموضع توقيفيء فعندما تنزل السورة أو الآية أو ينزل 
جزء منهماء يقول جبرائيل BE ill‏ ضعها في كذا موضع فيضعها بحيث يؤمرء وكان هذا 
لمصلحة معينة يراها الشارع المقدسء فالقرآن الكريم إنما انتقل إلى موضوع أهل 
البيت به وخاطبهم لأجل hse cd Ole alll elas ade)‏ هؤلاء المطهرين المعصومين 
Geile Gad‏ القيام بأداء حقوقهم» والاقتداء بهم في القول والسلوك» وإن وضعها هنا كان 
لوجود القدر الجامع بين أهل البيت والأزواج وهو الرسول الكريم فهو القاسم المشترك 
للجميع وإن تذكير الضمائر في هذا الجزء من الآية الخاص بأهل البيت يؤكد أنها لم 
LXE call elas La ag‏ لما قد يتوهم» أو يُستغل من تفسيرها في غير المقصود منهاء وهم 
الخمسة الأطهار: النبي محمدتيعٌوفاطمة الزهراء والأئمة علي والحسن والحسين َه ''ء 
وإن المبغضين لأهل البيت ما كانوا ليطيقوا سماع وقبول هذه الفضيلة والتكريم لهم» فاقتضت 
الحكمة الإلهية أن تكون آية التطهير في ثنايا الآيات المتعلقة بالأزواج من أجل تخفيف 
الحساسية المرتقبة في تلك الأحوال ضدهم» إبقاءَ من الله تعالى على كثير من الناس الذين لا 
يطيقون أن يسمعوها صريحة» فلا يبقى لهم حينئذ مطمع في التمويه ولا ملتمس في التضليل» 
فيكون منهم بسبب يأسهم حينئذ ما تخشى عواقبه على الإسلام''ء وإن كانت الحقيقة لا 





ظ: يوسف/۲۹-۲۸» والنمل/ ٠٠-۳٤‏ والواقعة/١۷-‏ ۷۷» والمنافقون/۷. 

''' ظ: الطبرسي» مجمع البيان»۸/۸١٠؛‏ محمد بيومي مهران» الإمامة وأهل البيت١٠/٠٠.‏ 

''" ظ: الزمخشري» الكشاف»۰/۳٠٠٠؛‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»۰/۳٠٤.‏ 

ا ظ: الطوسيء التبيان»8/٠51-75؛‏ الطبرسيء مجمع البيان»۸/۷٦؛‏ الفيض الكاشاني» الصافي»4/ 


طا شرت الديخ» اقرز اجات 


تخفى على من نظر إليها بعين صحيحة»ء من أن الآية تدل على جماعة أخرى غير نساء 
SE oll‏ 

إن ما يتصل بدعوى وحدة السياق لو تمت» لما كانت أكثر من اجتهادٍ في مقابل النص» 
equally‏ ا کا ole algal US Ge adl ai]‏ حنج كته lial) Ltt yt cya GN‏ 
بوحدة السياق أن يُعلم وحدة الكلام ليكون بعضه قرينة على المراد من بعضه الآخر» ومع 
احتمال التعدد في الكلام لا مجال للتمسك بها بحال» ووقوع هذه الآية في ضمن ما نزل في 
ee ee elas‏ 
التسلسل الزمنى "(< فضلا عن عدم ثبوت نزولها دفعة واحدة» وبانتفاء وحدة الموضع تنتفي 


وه 6 ولا أقل من أن الخلاف في المسألة يولد احتمال اختلاف الموضوع ومع 


احتمال تعدد الموضوع تنتفي وحدة السياق(''"). 


- أهل البيت في كلام النبي ب . 
لأهل البيت في كلام النبي #مّمعنى خاصء وجماعة مخصوصة وهم: النبي 
محمد يوفاطمة الزهراءء والأئمة علي والحسن والحسين ليا وهؤلاء أقرب الناس إلى 
النبي و أخصهم به وأعرفهم بدينه» وأعلمهم بسنته ونهجه؛ وقد اختص عنوان أهل البيت 
بهم من دون غيرهمء مهما كان قربه من النبي #كّبسواء كان ذلك نساؤه؛ أو أتباعه؛ أو ذوو 
ols‏ وهذا ما نطق به القرآن الكريم وصرح به النبيت#يرُونقله الصحابة والتابعون ورواة 
الت م ا 





.١58-1١7٠»نآرقلا ظ: السيوطيء الإتقان في علوم‎ O77) 

13" ظ: الحكيم محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن»١51١-57١؛‏ محمد كاظم محمد» أهل البيت 
القيادة الربانية»"5. 

ظ: أحمد بن حنبل» المسند»٠/٠"؛‏ النسائي» خصائص أمير المؤمنين»”57؛ الكلينيء 
الكافي» 4787/١‏ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة».15؛ الحاكم النيسابوريء المستدرك»۳۳/۳٠؛‏ البيهقي› 
السنن الکبری»۰/۲٥٠؛‏ الواحدي» أسباب النزول۲۳۹۰. 


وقد ورد في ذلك ((روايات جمة تزيد على سبعين حديثاء يربو منها ما ورد من طرق 
Jal‏ السنة على ما ورد منها من طرق الشيعة» فقد رواها أهل السنة بطرق كثيرة))!'''), وقد 
قاربت طرق الجمهور في روايتها الأربعين طريقاء عن علي بن أبي طالب» والحسن بن 
علي فاو جعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن عباس» وأم سلمة» وعائشة؛ 
وواثلة بن الأسقع» وعمر بن أبي سلمة» وسعد بن أبي وقاص» وأبي سعيد الخدري» وأبي 
زرارة cg heal!‏ وصبيح مولى al‏ سلمة» وأنس بن مالك» وأبي الحمراء هلال بن الحارثء 
وعطية بن سعيد العوفي» وسهل بن سعدء وأبي هريرة» وبريد الأسلمي» وعبد الله بن عمرء 
وعمران بن حصين» وسلمة بن الأكوع» والبراء بن عازب» وثوبان مولى رسول BEA‏ 
وزينب بنت أبي سلمة OV ad ue‏ ويكاد يتفق أهل التفسير والحديث على صحة هذه 
الرواية واختصاصها بالنبي,ُوفاطمة الزهراءء والأئمة علي والحسن والحسين 1م (:'') 

وأما روايتها عن طرق الشيعة الإمامية فهي كثيرة وقد ((رواها الشيعة عن عليء 


والسجاد» والباقر»› والصادق» والرضاء! Lake aly « Bal‏ وأبي ذرء als‏ ل واي الأسود 
i. ‘ ٠ 3 ‘‏ * : | 11° 

الدؤلي» وعمر بن ميمون الأوديء وسعد بن أبي وقاصء في بضع وثلاثين OO) (Lay gba‏ 

إلى غير ذلك من الروايات ''ء وقد ((اتفقت الأمة أجمعها على أن المراد بأهل البيت في 


الآيةء أهل fy (Blas Gy‏ ((أجمع المفسرون وروى الجمهور» كأحمد بن حنبل» 


7 الطباطبائيء الميزان»5١/١١51.‏ 
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CO)‏ ظ: الكليني» الكافي» ١/7/17-57/85و54‏ 79و77 4؛ الكوفي فرات»ء التفسير»77254-7577؛ الصدوقء؛ كمال 
الدين وتمام النعمة.55و778؛ الطوسيء التبيان» 75/8؟؛ ابن البطريقء عمدة عيون صحاح 
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الطبرسي» مجمع البيان»55/8١.‏ 
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وغيره» أنها نزلت في رسول الهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين آِنَة ))! /» وقد عني 
النبي كْمٌّعناية خاصة بالتعريف بأهل البيت في مواضع مختلفة» حسب المناسبات التي تقتضي 
ذلك» وقد قام بتعريفهم بطرق مختلفة» منها: 

١‏ - التصريح بأسمائهم: 

صرح رسول الله#ّبأسماء من نزلت في حقهم آية التطهير في جملة من الروايات» منها: 

عن سعد بن cell‏ وقاصء قال: لما نزلت هذه الآية: aa)‏ تَعالوا تدع أَبْتَاءنَا aS Ll’,‏ 
وَنِساءنًا وَنِسَاءكُمٌ وأنفسنا وأنشكم ثُمَّ تَبتهل Spey tea OC SH Te alll Aad ead‏ 
الله يم عليا وفاطمة وحسنا وحسيناء فقال: ((اللهم هو لاء أهلي))!:"", وهذا تخصيص من 
لدن الرسول الكريم#ّلمدلول الأهل الوارد في آية التطهيرء ودلالة على أنهم أهل بيته»ء ولا 

عن أم سلمة» قالت: في بيتي نزلت هذه الآية: Gaal alll Sop Call‏ عَنكُمُ الرجس Sal‏ 
البَيتِ ويْطهرخم Tg‏ قالت: فأرسل رسول اله إلى علي وفاطمة والحسن 
والحسين #فقال: ((هؤلاء أهل بيتي))"'"'ء وهذا الحديث صحيح "'» وفيه حصر 
وتخصيص وتطبيق من رسول اللهّلمدلول الآية الكريمة على مصاديقها. 

عن أم ale‏ قالت: نزلت في بيتي هذه الآية: Sic Cop alll Ans CaP‏ الرّجْسَ al‏ 
ايت ويْطهركم تطهيرآ)ء وفي البيت سبعةء جبرائيل وميكائيل» ورسول cle Shai)‏ وفاطمة 
والحسن والحسين» وأنا واقفة على باب البيت» قلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال: 


((إنك إلى خير إنك من أزواج النبي))"'ء وهذا التصريح من زوج النبي يبت أنها ليست 





العلامة الحلي» نهج الحق وكشف الصدق١٤١٠.‏ 


( 

9 آل عمران/١5.‏ 
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) 
) 
) 
)77 الحاكم الحسكاني» شواهد التنزيل»87/1؛ وظ: السيوطيء الدر المنثور»9/8/5١.‏ 


من أهل البيت الذين خصتهم أية التطهيرء وكذلك حال غيرها من نسائه» فإنهن ليس من أهل 
بيته يكم المخصوصينء ولم تدع واحدة منهن ذلك الفضل والتشريف. 

عن أبي سعيد الخدريء قال رسول اللهبكمٌ: ((نزلت هذه الآية في خمسة» في» وفي 
علي ط44 وحسن 4ه وحسين#5ك. وفاطمةكا: (إِنَمَا يُرِيدُ Gah AM‏ عَنكُمُ ue‏ أهل 

ee‏ ی و عمو Par ۲٤‏ ا 

البَينتِ وَيْطهّر كم تطهير ).)0 "'ء وهذا نص صريح وإعلان واضح من رسول الله في 
تعيين أهل البيت الذين نزلت بحقهم آية التطهير على سبيل التنصيص و التخصيص . 

؟ - إدخالهم تحت الكساء: 

أدخل رسول الله كتحت الكساء جميع من نزلت بحقهم آية التطهيرء ومنع غيرهم من 
الدخول معهم» وفي ذلك جملة من الروايات» منها: 

عن عائشة» قالت: خرج النبي NSE‏ غداة وعليه ميرط مرحل من شعر أسود» فجاءه 
الحسن بن علي فأدخله ai Ane‏ جاءه الحسين فأدخله معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه» ثم 
جاء علي فأدخله معه» ثم قال: (( (ِإثَمَا يُرِيدُ Call A‏ عَنْكمْ الرّجس أهل البَيْتِ ويْطه ركم 
تطهيرا4»))!*"')؛ فالرسول,كّيصنع بهؤلاء المطهرين ما لم يصنعه مع غيرهم.ء ليبيّن 
اختصاصهم بهذه الآية من دون سواهم» وذلك بإدخالهم تحت كسائه وتلاوته لآية التطهير 
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عليهم» ومعلوم ((إن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث))''. 

عن عمر بن أبي سلمةء قال: نزلت هذه الآية على النبي : As Ca)‏ الله لِيُذهِبَ 
عَنكُمٌُ الرّجْس أهل البَيْتِ ويُطهّركُم تطهيرا4» في بيت أم سلمة» فدعا النبي #ثمٌُفاطمة وحسنا 
وحسينا فجللهم بكساءء وعلي خلف ظهره فجلله بكساءء ثم قال: ((اللهم هؤلاء أهفل”بيتي 


(4"" الطبريء جامع البيان»1/77؛ وظ: السيوطيء الدر المنثورء9/8/5١.‏ 

)7° مسلم» الصحيح»۷/١٠٠٠؛‏ وظ: البيهقي» السنن الكبرى»٠/۹١٤٠؛‏ الحاكم الحسكاني» شواهد 
التنزيل» .55/١‏ 

1" الرازيء مفاتيح الغيب».55/8. 


على مكانك وأنت على خير))7'"!؛ فرسول اللهبدّلم يُدخل معهم حتى زوجه كي لا يتساوى 
الفاضل والمفضول ولا يشارك أهل بيته المخصوصين أحد في هذا الفضل والكرامة 
والمنزلة. 

عن أم سلمةء قالت: كان رسول اله يفي بيتي على منامة له عليه كساء خيبري» 
فجاءت فاطمةو#اببرمة*"')ء؛ فيها خزيرةة'')؛ فقال رسول الله چ : ((ادع زوجك وابنيك 
حسنا وحسينا))» فدعتهم» فبينما هم يأكلون إذ نزلت على رسول الهم: LEG)‏ يُريذ اله 
Bie Gall‏ الرجس أهل البيْت ويُطهّركم تطهيرا»» فأخذ النبي #بفضلة أزاره فغشاهم إياه: 
ثم أخرج يده من الكساء وأومأ بها إلى السماءء ثم قال: ((اللهم هو لاء أهل بيتي وخاصتيء» 
في السترء فقلت: يا رسول الله وأنا معكم؟ فقال: ((إنك إلى خير OTN (oft ye‏ فهذا اعتراف 
واضح وصريح من نساء النبي dal GLEE‏ البيت هؤلاء المعيّنون من دون غيرهم» وتصريح 
بأنهن ليس من أهل البيت المخصوصين بآية بالتطهير. 

عن واثلة بن الأسقعء قال: أتيت عليا فلم أجده» فقالت لي فاطمة: ((انطلق إلى 
رسول الله يدعوه))» فجاء مع رسول الله فدخلا ودخلت معهماء فدعا رسول Cowell Beall‏ 
والحسين» فأقعد كل واحد منهما على فخذيه» وأدنى فاطمة من حجره وزوجهاء ثم لف عليهم 
ثوباء وقال:  ((‏ إِنَمَا يُرِيدْ اللّهُ لِيُدَهِب عنكُم الرجس أهل البيت ويُطهّركم تطهيرا»» ))» ثم 
قال: ((هؤلاء أهل بيتيء اللهم أهل بيتي أحق)) "'ء وهذا الحديث صحيح "» وقد أراد 
رسول الله مبتعيينه أهل البيت وحصرهم تحت الكساء» أن يسد الطريق أمام كل من يريد 


إزالة الحق عن أهله» ولا يدع مجالا ولا حجة لمن يريد تأويل آية التطهير بحسب ما يشتهي 
ويريد على وفق مصالحه وغاياته. 
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(”"' الترمذيء السنن»5/٠1-١7؛‏ وظ: ابن عربيء أحكام القرآن»9/١517.‏ 
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¥- المرور في بيتهم والصلاة عليهم: 

واظب رسول الله#ممّشهورا عدة على المرور ببيت علي وفاطمة وابنيهمانَةِ- الذين 
نزلت بحقهم آية التطهير- والتسليم عليهم عند أوقات الصلاة» وقد وردت في ذلك روايات 
كثيرة» منها: 

عن ابن عباس» قال: شهدنا yell dance ail Up‏ يأتي كل يوم باب علي بن أبي 
طالب#5:#عند وقت كل صلاة» فيقول: ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيتء إإِنَمَا 
يُرِيدُ اللّهُ لِيدَهِبْ عَنكُمٌ الررَجْس أهل البَيتِ ar LS ON (ail Sony CI ugh Sebi,‏ 
خمس مراتء ولم يكن هذا الإجراء اعتباطا من النبي بل هو قول وفعل وتقرير» يُنبئ عن 
الإرادة الإلهية في تحديد المصداق الحقيقي لأهل البيت في آية التطهير المباركة. 

عن أبي الحمراء "'ء قال: حفظت من رسول اللهيعثمانية أشهر بالمدينة» ليس من 
مرة يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى باب علي4:ه. فوضع يده على جنبتي الباب ثم قال: 
((الصلاة الصلاة» إإِنَّمَا يُريذ الله ليّذهب Sic‏ الرجس أهل البَْت ويُطهّ ركم AT gh’‏ 
6" ولاشك أن هذا التكرار المستمر من رسول اله للمرور على بيت الإمام 
علي ءللتا#و التسليم على ساكنيه» يُعبر عن العناية الكبيرة بأهل هذا البيت ل وهو تأكيد 
وتطبيق فعلي من عند رسول الله ّبالقول والعمل لمضمون الآية الكريمة. 

عن أبي الحمراءء قال: رابطت بالمدينة سبعة أشهر على عهد رسول Cal pd BEA‏ 


eae 2 ol, pall Seal J‏ فاطمة» فقال: ((الصلاة الصلاة #إثمَا ذرية 
رسول الله | جر جاء إلى باب و انما يرد 


.5١5/١ السيوطي» الدر المنثورءه/159١؛ وظ: الأمين» أعيان الشيعة»‎ (YY) 
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ال Sie Cot‏ الرَجْس أهل البَيِت Seley‏ تطهيرا»» ))1'"'» وهل بعد هذا التأكيد والبيان 
والتعريف مجال للشك في معرفة أهل بيت النبو ةة . 


عن أنس بن مالكء قال: كان رسول الله,ّيمر بباب فاطمةؤ#استة أشهرء إذا خرج 
لصلاة الفجر يقول: se‏ يا أهل البيت» إإِنَّمَا يُرِيدْ اللَّهُ لِيْدَهِب عنكُمْ الرجْس أهل oo‏ 
ويْطهّركمْ تطهير)ء ))"ء وهذا الحديث صحيح"'ء وهو من الأدلة الواضحة والصريحة 
على المراد بأهل البيت في آية التطهير» إذ مارس رسول الله إجراءً عملياء سنة قولية 
وفعلية» ليؤكد نزول آية التطهير بحقهم من دون غيرهم من أهل بيته وأزواجه وسائر 
الا 

بهذه الطرق الثلاثةء حدد الرسول Jal apa SZ as SN‏ البيت الذين نزلت فيهم آية 
التطهير» وعيّن مصاديقها تعيّنا جامعا لهم مانعا عن غيرهمء وهم: OF cle ale BE call‏ 
أبي طالب» وفاطمة الزهراءء والسبطان الإمامان الحسن والحسين ي ومما تجدر الإشارة 
إليه أن طرق الجمهور إلى حديث الكساء- وهو ما قاله النبي عند نزول آية التطهير» بعد 
أن جمع الإمام علي وفاطمة الزهراء والإماميّن الحسن والحسين لتحت كساء له فسمي 
الحديث بهذا الاسم- قد بلغت أربعين طريقاء وأما طرق الشيعة الإمامية فقد بلغت ثلاثين 
طريةا "'ء ولم يقتصر رواة حديث الكساء على روايته فحسب» بل صرح كتير منهم 
بصحته»ء منهم الحاكم النيسابوري“ء والبيهقي'“'ء وابن تيمية“'ء والذهبي '» وابن 





)¥5\( الجرجاني عيذ ا بن عدي» الكامل في الضغفاء»۷/١٦؛‏ وظ: المرعشي» شرح إحقاق 
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حجر الهيثمي ٠ء‏ فأهل البيت قد شهد بفضلهم ومكانتهم القريب والبعيدء مؤكدين صحة 
حديث الكساء الصادر بحقهمء ((وأما حديث الكساء فهو صحيح» crea! ols»‏ والترمذي» من 
حديث أم سلمة» ورواه مسلم» في صحيحه من حديث عائشة))7*')» ولما بيّن الله تعالى أنه 
يُريد أن يُذهب الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيراء دعا النبي أقرب أهل بيته 
وأعظمهم اختصاصا به» وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين بأوجمع لهم بين أن قضى 
لهم بالتطهير» Beatles SLL: pel eed oly‏ قال الذهبي: وصح أن النبي ّجلل فاطمة 
وزوجها وابنيهما بكساءء وقال: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي» اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا))7*')؛. فحديث الكساء بلغ حد التواتر» وأفاد البقين» وطرقه عند الفريقين لا يبلغ 
الحصرء وأي رواية من السنة أثبت من هذه الرواية» التي قد اتفق على نقلها رواة الأمة من 
ا 
ثالغا: أئمة أهل البيت ابأ على لسان رسول الله ج: 


إن أهل البيت الذين نزلت بحقهم آية التطهير وعرّف بهم رسول الله ربقوله وفعله في 
مناسبات متنوعة ومواضع مختلفة هم: رسول اللهيكمٌ» وفاطمة الزهراءء والأئمة عليء 
والحسن» و الحسين ا تا وأولئك لهم امتداد طبيعي يلحق بهم ويقتفي آثارهمء وهم الذرية 
الطاهرة الأئمة التسعة المعصومون من أبناء الحسين !١‏ إِياؤوهناك جملة وافرة من الروايات 
الصحيحة عن رسول الله التي تصرح بعددهم» وأسمائهم وإمامتهم*')» زيادة على تواتر 


رسول الله رمن ¿ أن الأئمة اثنا عشر كلهم من قريش*" aa ue en‏ و 





Gel gual sds ٠‏ رة 

UY Adal clyde ابن تيمية»‎ '** 

'*') سيرة أعلام النبلاء»177/7. 

¥ ظ: أحمد بن حنبل» المسندء E ١/١‏ وه/17؛ البخاري» الصحیح۱۲۷/۸۰؛ cals‏ الصحيح ١‏ / ؟؛ 
الصدوقء عيون أخبار الرضاء57/7. 


“Js (\£A)‏ البخاري» all‏ حیح۱۲۷/۸۰؛ مسلم» الصحيح»5-7/5. 


(أ*'" ظ: القندوزي» ینابیع المودة»۲۹۳-۲۹۲/۳. 


) 
) 
) 
) 


قام رسول Clase al‏ عدد الأئمة الذين يتولون الخلافة من بعده واحدآ بعد واحدء حتى لا 
يبقى لمرتاب ريب» ولا لشاك شك» وقد جاء ذلك بصور مختلفة» فالروايات التي تحدثت عن 
إمامتهم وخلافتهم لرسول اللهيكمٌمنها: ما ذكرت عددهم من دون أسمائهم؛ ومنها: ما ذكرت 
أسماءهم أو بعض أسمائهم» ومنها: ما نصت على الإمام عليءالت#وحده. وعلى التفصيل 
ال 

أ - الروايات التي نصت على أن الأئمة إثنا عشر من دون ذكر أسمائهم» منها: 

عن جابر بن سمرة» قال: سمعت رسول BE‏ يقول: ((يكون بعدي اثنا عشر أميرا))»› 
فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: إنه قال: ((كلهم من قريش)) ”'ء فهذا تبشير من عند 
رسول الله ٌبأولئك الأئمة الذين يأتون من بعده ويخلفونه على أمر دينه وشريعته. 

عن جابر بن سمرة» قال: سمعت رسول الله ّيقول: ((لا يزال الدين قائما حتى تقوم 
الساعة» و يكون عليكم اثنا عشر خليفة» كلهم من P(t‏ وهذا يعني أن الزمان لا 
يخلو من إمام يخلف رسول الله رفي إقامة الدين وحفظه»ء حتى قيام الساعة؛ وحتى يرد 
PON) za gall ale Galil‏ 

عن جابر بن سمرة» قال: سمعت رسول الله يقول: ((لا يزال الإسلام عزيزا إلى إثني 
عشر خليفة))ء ثم قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال: قال: ((كلهم من قريش))7”", 
وهؤلاء الأئمة هم عز الإسلام وغرة جبينه والقائمون بتعاليمه» الحافظون لحدوده وأحكامه 





أحمد بن حنبلء المسندء.3”/5؛ وظ: ابن البطريق» عمدة عيون صحاح الأخبار»”١4.‏ 

أحمد بن حنبل» المسنده/89؛ وظ: مسلمء الصحيح»"/4. 

7 ظ: الطبراني» المعجم الكبير»0/7٠17١-١181؛‏ الحاكم النيسابوري» المستدرك:9/7١٠؛‏ ابن كثيرء 
البداية والنهايةء885-1545/1؛ المتقي الهنديء کنز العمال۸۹-۱۸۸/۱۰٠.‏ 

7 أحمد بن حنبل» المسند»٠/٠٠؛‏ وظ: مسلم» الصحیيح»٠/۳؛‏ أبو داود» السنن»۹/۲٠؛‏ الطبراني» 
المعجم الکبیر۹/۲۰١٠.‏ 


عن عبد الله بن مسعودء قال: سألوا رسول الله يرعن عدد خلفاء الأمة فقال: ((إثتنا 
عشر كعدة نقباء بني إسرائيل)) ء إن تنصيب الأئمة والخلفاء له سابقة في الرسالات 
Ay slau‏ وسنن الأولين» والعدد إثنا عشر لما كان جائز هناك فهو جائز هنا أيضاء ومن 
يعترض على عدد الأئمة فليعترض على عدد النقباء. 

ب - الروايات التي نصت على الأئمة بأسمائهم» أو تسمية بعضهم» منها: 

عن عبد الله بن عباس» قال رسول الله م : ((أنا سيد النبيين» وعلي ابن أبي طالب سيد 
الوصيين» وإن أوصيائي بعدي اثنا عشرء أولهم علي ابن أبي طالب» وآخرهم القاتم))*'ء 
فهذا إخبار من رسول الله أبتسمية الأول والأخير من الأئمة هو الاكتفاء بتسميتهم عن ذكر 


الباقين. 

عن عبد الله بن عباس» قال: سمعت رسول الله#كٌيقول: ((أنا وعلي والحسن والحسين» 
37 0 كه ١‏ 4 د صله £ 
وتسعة من ولد الحسين» مطهرون معصومون))! 1 فرسول الله يصر ح بعصمة أصحاب 
الكساء الذين نزلت بحقهم آية التطهير» ويلحق بهم الأئمة التسعة المعصومين من ذرية 


عن عبد الله بن عباس» قال رسول اللهمٌ: ((إن وصيي والخليفة من بعدي علي بن أبي 
طالب» وبعده سبطاي الحسن تم الحسين» تتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة أبرارء إذا مضى 
الحسين فابنه علي» فإذا مضى علي فابنه محمد» فإذا مضى محمد فابنه جعفر» فإذا مضى 


[أ*') أحمد بن حنبل» المسندء١/۹۸؛‏ وظ: الطبراني» المعجم الكبير١٠٠/۸١٠؛‏ الحاكم النيسابوري» 
المستدرك. O. ١/5‏ الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.ه/١٠1١؛‏ ابن حجر العسقلاني» فتح 
VAT /V eg ull‏ 

7 الصدوق» عيون أخبار الرضاء؟57/7؛ وظ: الطبرسيء إعلام الورى:؟18/7١؛‏ الأربلي ابن أبي الفتح, 
كشف الغمة»٠/٤ +۳١‏ الحائري علي اليزدي» إلزام الناصب» 77١/١‏ ١؛‏ القندوزي» ينابيع المودة»۲/١١١»‏ 
aes‏ 

)°° الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة٠7/8؛‏ وظ: الخزازء كفاية الأثر».9١؛‏ الجوهري أحمد بن عياش» 
مقتضب الأثرء ١‏ ١؛‏ ابن شهر آشوب» مناقب آل 54/١ olla a‏ 7؛ الحمويني» فرائد السمطيّن. 77/١‏ ١؛‏ 
البحراني هاشم» غاية VY /V cal pall‏ القندوزي» ينابيع gall‏ 3 ؟5/5١53.‏ 


محمد فابنه علي» فإذا مضى علي فابنه الحسن» فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي» 
فهؤلاء إثنا عشرء أئمة عدد نقباء بني إسرائيل)) 'ء فرسول الله زلم يدع مجالا للشك»› 
حينما نص على وصاية الأئمة للمسلمين من بعده وخلافتهم» وذكرهم بأسمائهم وعددهم. 

عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: لما أنزل الله( على LES GD) ral Bp rene ays‏ 
Guill‏ آمَنُوا أطيعُوا الله وأطِيعُوا الرّسُول ووي الأمْر Eke‏ فإن ple GE‏ فِي شَْيء فَردُوهُ إلى 
الله وَالرّسُول إن كنثم ثؤامئون يالله واليّام الآخر daly YR GIS‏ كأويلا 4ء قلت: 
يا رسول الله عرفنا الله ورسوله؛ فمن أولوا الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال ج : 
((هم خلفائي يا جابرء وأئمة المسلمين من بعدي» أولهم علي بن أبي طالب» تم الحسن 
والحسين» ثم علي بن الحسين» ثم محمد بن علي - المعروف بالتوراة بالباقر» وستدركه يا 
جابرء فإذا لقيته فاقرأه مني السلام- ثم الصادق جعفر بن محمد» ثم موسى بن جعفر»ء ثم 
علي بن موسىء ٿم محمد بن عليء ثم علي بن محمدء ثم الحسن بن عليء ثم سميي وكنيي 
حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي)) 'ء وهذا نص من الشارع 
المقدس على أن إطاعة الأئمة المعصومين الذين هم خلفاء رسول اليبو أئمة المسلمين من 
بعده واجبة على الأمة ومنصوص عليهاء وهي مقرونة بإطاعة الله(» وبإطاعة الرسول 
الكريم#تُبُوإن عصيانهم إنما هو عصيان لله تعالى ورسوله ب 

ج- الروايات التي نصت على إمامة الإمام علي اتل وحده» منها: 

في بداية البعثة النبوية» وحين نزول قوله تعالى: (وأنذر: ONG cay Gate‏ دعا 
ai pte BE al‏ وقال لهم: ((يا بني عبد المطلبء إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه 
بأفضل مما جئتكم به»ء لقد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه 





العاملي ابن حاتم» الدر النظيم»۷۸۹؛ وظ: الحلي علي بن يوسف» العدد القوية»٠۸؛‏ الحمويني» فرائد 
السمطيّن:77/7١؛‏ البروجردي حسين» جامع أحاديث الشيعة»١/55؛‏ القندوزيء ينابيع المودة»؟/7857. 
0" النساء/59. 

الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة۰٠٠٠؛‏ وظ: ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي طالب٠١/47‏ ؟؛ مفلح 
بن راشد» إلزام النواصبء ١ه‏ دوه ١؛‏ الففيض الكاشاني» الصافيء ١/5515؛‏ الحويزي» نور 
الثقلین ٤۹۹/۱۰‏ ؛ المدني» رياض السالكين»؟77ا١؛‏ الحائري علي اليزدي» إلزام الناصب»١/57.‏ 

VY fel atl) 0 


فأطيعوني تنجوا من النار وتكونوا ملوك الأرضء فأيكم يؤازرني على أمري هذا على أن 
قال: ((أنا يا نبي الله أكون وزيرك على أمرك)).: فأخذ رسول الله بيده وقال: ((هذا أخي 
ووصييء ووليي وخليفتي فيكم» فاسمعوا له وأطيعوا))!"' ", وهذا تصريح من رسول الله 
بإمامة علي ووصايته» وولايته وخلافته» ووزارته. 

وقد ورد في القرآن الكريم أن لرسول الله أن يتخذ من أهله وزيراء قال تعالى على 
لسان موسىعءعلِت: (وَاجْعل لي وزيرا من أهلي ©هارُون أخِي ©اثنذذ به أزاري وأثتركة فِي 


OME gyal 


عن زيد بن أرقم» قال: خطب رسول الله بغدير خم تحت شجرات» فقال: ((أيها 
الناس» إني يوشك أن أدعى فأجيب» وإني مسؤول» وإنكم مسؤولونء فماذا أنتم قائلون؟))» 
قالوا: نشهد إنك قد بلغت وجاهدت ونصحتء فجزاك الله خيراء فقال: ((أليس تشهدون أن لا 
اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وأن جنته حق» وأن ناره حق» وأن الموت حقء وأن 
البعث بعد الموت حقء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور؟))» قالوا: 
بلى نشهد بذلك» قال: ((اللهم اشهد))» تم قال: ((يا أيها الناس» إن الله مولاي» وأنا مولى 
المؤمنين» وأنا أولى بهم من أنفسهم» فمن كنت مولاه» فهذا مولاه- يعني عليا- اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه...وإني سائلكم حين تردون عليء عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفوني 
فيهماء التقل الأكبر كتاب اللهإسبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به ولا تضلوا ولا 


تبدلواء وعترتي آهل بيتي» فإنه نبأني اللطيف الخبيرء إنهما لن يفترقا حتى يردا علي 





OC)‏ أحمد بن حنبلء المسند»٠/١١١و١١٠و٠"؛‏ وظ: الطبري» تأريخ الأمم والملوك»٠/٠؛‏ القاضي 
المغربي» دعائم الإسلام»٠/١٠ء»‏ وشرح الأخبارء١١/7١٠؛‏ الثعلبيء التفسيرء87/7١؛‏ الطوسيء 
الأمالي:» 5875-5/57؛ الفتال» روضة الواعظين»57؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق»7/5و57و57؛ ابن 
الأثير عليء الكامل في التأريخ:١/175-77؛‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم»”/67"؛ الحلبيء السيرة 
الحلبية»٠/١٦٤.‏ 

7 طه/۲-۲۹؛ وظ: تفسيرها: الطوسي» التبيان»۷/٠۷٠؛‏ الزمخشري» الكشاف»۲/١٠٠٠.‏ 


الحوض))""'» وهذا الحديث صحيح " 'ء وفيه نعى رسول WBE‏ الناس نفسهء تنبيها إلى أن 
مسؤولون عن ولاية الإمام علي وأهل البيت ل يوجعل هذه الولاية من أصول الدينء إذ 
سألهم عن الشهادتين وقيام الساعة والبعث والنشورء ثم عقب ذلك بذكر الولاية ليعلمهم أنها 
على حد تلك الأمورء ويجب الالتزام بهاء وأنهم سيُسألون عنها يوم القيامة. 


عن زيد بن أرقم» قال رسول اللهبكمٌ: ((من يريد أن يحيى حياتي ويموت موتيء ويسكن 
جنة الخلد التي وعدني ربيء فليتول علي بن أبي طالبء فإنه لن يخرجكم من هدىء ولن 
يدخلكم في ضلالة))("'ء وهذا حديث صحيح7'' '), وفيه جعل aoe) FAY shail Dp‏ 
علي عإلتاهبمثابة التمسك برسول اللهكمٌورسالته» وهي كفيلة لمن يتمسك بها بدخول الجنة لأنها 
مانعة من الخروج عن الهداية والانغماس في الضلالةء وهادية إلى الصراط المستقيم. 

عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله في غزوة تبوك وخرج الناس معه» فققال له 
علي: ((أخرج معك؟))» فقال ٌ: ((لا)) فبکی علي» فقال رسول ((أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه ليس بعدي نبيء أنه لا يند ينبغي أن أذهب إلا وأنت 
خليفتي))!"'"', وهذا الحديث صحيح 3" '"!, ولا يخفى ما فيه من الأدلة nal yal Tata‏ 
الساطعةء على أن الإمام عليا ولي عهده وخليفته من بعده» فقد جعله#كوليه في الدنيا 
والآخرة وأنزله منه منزلة هارون من موسى» ولم يستثن من جميع المنازل إلا النبوة» وإن 
استثنائها دليل العموم» وقد أوضح Lila leas IEE Ail Sony‏ بقوله: ((إنه لا ينبغي أن 
أذهب ألا وأنت خليفتي))» وهذا النص صريح في كون الإمام علي عتا#خليفته» وانه مأمورا 
7 الطبراني» المعجم الكبير»٣/٠۸٠-١۸٠؛‏ وظ: الحاكم النيسابوري» المستدرك»۹/۳٠٠؛‏ ابن كثيرء 


البداية والنهاية۷۰/١۳۸-٠۸؛‏ المتقي الهندي» کنز العمال۸۹-۱۸۸/۱۰٠.‏ 

ظ: الحاكم النيسابوري» المستدرك»۹/۳١٠.‏ 

7 الطبراني» المعجم الكبير»٠/٤۹٠؛‏ وظ: الحاكم النيسابوري» المستدرك»/۲۸٠؛‏ الموفق الخوارزمي» 
المناقب».75؛ المتقي الهنديء كنز العمال١١١/١١1.‏ 

ظ: الحاكم النيسابوري» المستدرك»۸/۳١٠.‏ 

(''" الحاكم النيسابوري» المستدرك۳۳۷/۲۰و۱۳۳/۳-٤۱۳؛‏ وظ: شرف الدین» المراجعات)۱۹۷؛ 
الأميني عبد الحسينء الغدير١١/51.‏ 

ظ: الحاكم النيسابوري» المستدرك»؟/771. 





من اللهإباستخلافه في قومه عند غيابه» كما ورد الأمر باستخلافه في القرآن الكريم وذلك في 
قوله تعالى: #يَا أَيّهَا ALU A‏ أنزل إِلَيْكَ 4A, sale) Cot ted Uni BT oy Gh) Ge‏ 
يَعْصيمُك مِن النّاس إن الله لا يهدي القوم الكافرين72' '"؛ ويبدو من ملاحظة سبب نزول هذه 
vs)‏ 


الآية وتفسيرها('"")» وإنعام النظر في هذا الحديث» أنهما يرميان إلى غرض واحد» هو 


التبليغ بولاية الإمام عليءالت#فإن فيها استقامة الدين والتمسك في الهدى والأمان من الضلال. 

وإذا كانت إمامة علي تاقد ثبتت بنص رسول الله فإمامة الأئمة من بعده قد ثبتقت 
بنص رسول اللهمّأيضا وبنص كل واحد منهم على الآخرء فهم اثنا عشر إماماء ومن 
يعترض على هذا العدد» فهو يعترض لو زادوا أو نقصواء فهم كالأسباط اثنا عشرء وما يقال 
هناك يقال هناء وكان ذلك بتقدير الله وحكمته؛ وإن هذا العدد من الأئمة الو قدر لهم أن 
يتسلموا مقاليد الأمور ويحكموا لكانت المدة كافية لخلق المجتمع الإسلامي المتكامل» وكفيلة 
بتطبيق الشرع الإسلامي في صيغه كافة»ء ولو أن الناس سمعوا قول الله تعالى 
ورسوله يم وأطاعوهم لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض بركتهاء ولما اختلف في هذه الأمة 


سيّفان» و لأكلوها خضراء خضرة إلى يوم القيامة('"'. 
رابعا: عصمة أهل البيت به : 
بعد أن تعرفنا على المراد من أهل البيت في آية التطهير المباركة» وهم النبي SE eS)‏ 


وفاطمة الزهراءء والأئمة علي والحسن والحسين» وعلى امتدادهم الأئمة التسعة المعصومين 
من ذرية الحسين Gusti‏ عن عصمتهم» التي هي العامل المشترك مع رسول coll BE ail‏ 





.٦۷/ةدئاملا‎ "1 

(:"' ظ: الحاكم الحسكاني» شواهد التنزيل)٤١٠-١٠٠٠؛‏ الطوسي» التبيان»٠/۸۸٥؛‏ الطبرسي» مجمع 
البیان»۲۸۳-۲۸۲/۳؛ الطباطبائي» المیزان .٠۹ ٤/٥)‏ 

('"') ظ: ابن عقدة» كتاب الولاية۸۷٠؛‏ القندوزي» ينابيع المودة»۲۹۳-۲۹۲/۳؛ الصغير» الإمام محمد 
الباقر مجدد الحضارة الإسلامية»"؟. 


استدل عليها بأدلة كثيرة من القرآن الكريم» والحديث الشريف» والعقل""'ء وسنختار دليلا 
واحدآ من أقوى الأدلة» مثالا لكل طريق: 

أ- دليل العصمة من القرآن الكريم: 

قال تعالى: إإِنَمَا يُرِيدْ النّهُ لِيْدَهِب عنكُم الرجْس أهل البيْت وبطهرخم تطهيرآ)ء فهذه 
الآية تدل على عصمة أهل البيت«إِنَؤوطهارتهم من الذنوب» ويعلم ذلك من دراسة أمرين» 
يتعلقان بالمراد من الإرادة في الآية» من جهة أنها الإرادة التشريعية أو التكوينية» وبالمراد 
من الرجس في الآاية الكريمة؛ وهما: 

الأمر الأول: المراد من الإرادة في الآية: 

إن إرادة الله تعالى تارة تكون إرادة تكوينية» وأخرى تشريعية:» فالإرادة التكوينية ههي 
التي تتعلق بالأمور التكوينية وإيجادها في صحيفة الوجودء كإرادته تعالى خلق السموات 
والأرض والإنسان وغيرهماء فإذا تعلقت إرادته تعالى على إيجاد شيء وتكوينه في صحيفة 
الوجودء فهي الإرادة التكوينية التي لا تتخلف OM ys Ge‏ قال تعالى: (إِنَمَا أمرهٌ HOPI‏ 
شيا أن يفول له كن $8 OS‏ 

أما الإرادة التشريعية فهي التي تتعلق بتشريع الأحكام لغرض عمل المكلف بهاء 
كإرادته تعالى الصلاة والصوم والحج والزكاة» فمتعلقها هو التشريع والتقنين» وأما قيام 
المكلف بها فهو من غايات التكليف» ولذلك قد نتر Set eee‏ 


الانفكاك خللا في إرادته سبحانه» لأن ما أراده هو التشريع وقد تحقق/* فل کان المحواة 





deal 20)‏ بن حنبل» المسندء 2١87/١‏ و77/7؛ مسلم» الصحيح»۷/١۲٠-٠١٠؛‏ النسائي» خصائص 
أمير المؤمنين»97؛ الحاكم النيسابوريء المستدرك:7/١١-1١٠؛‏ الشريف CY T/T Silas pM cute yall‏ 
الطوسيء التبيان//0٠551-75؛‏ الزمخشريء الكشاف:150/7؛ الأندلسي ابن عطية:؛ المحرر 
الوجيزء7١/77؛‏ الطبرسيء مجمع البيان»517/8١؛‏ العلامة الحلي» كشف المراد في شرح تجريد 
الاعتقاد.5.07-497؛ المدني» رياض السالكين»:14/7؟؛ المظفر محمد حسنء دلائل الصدق»17/5١7؛‏ 
الطباطبائي» الميزان»7١/١١5.‏ 

('") ظ: الطباطبائيء القرآن في الإسلام»١؛‏ السبحانيء الإلهيات»77/5١.‏ 

یس/۸۲؛ وظ: تفسیرها: الطوسي» التبیان ٤۷۷/۸)‏ ؛ الطبرسي» مجمع البیان۲۹۰/۸۰. 

)”0 ظ: العلامة الحلي» كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد٠١"؛‏ الطباطبائيء القرآن في الإسلام»١٠؛‏ 
السبحاني» الإلهيات»77/54١؛‏ العاملي علي عاشورء الولاية التكوينية لآل محمد.8/8١.‏ 


من الإرادة في الآية» الإرادة التشريعية» فلا حاجة إلى حصرها في BI) GN Bea Ui‏ 
الله تعالى التشريعية قد تعلقت بطهارة جميع أفراد الإنسان من الأرجاس المعنوية والمادية 
معاء فلابد من أن تكون إرادته تعالى تكوينية اختص بها طائفة معينة أراد تطهيرهم من 
الرجسء لعدم تعلق إرادة الله تعالى التكوينية بإذهاب الرجس عن جميع الناس قطعاء فالله 
تعالى أراد بالإرادة التكوينية إذهاب الرجس عن أهل البيت ال#وحدهم وخلقهم مطهرين من 
الأرجاس والآثام» وهو معنى العصمة"'ء وإن الإرادة في الآية إما ((أن تكون هي الإرادة 
المحضة»ء أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجسء ولا يجوز الوجه الأولء لأن الله 
تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة فلا اختصاص لها بأهل البيت من دون سائر 
الخلق» ولأن هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم» بغير شك وشبهة» ولا مدح في الإرادة 
المجردة» فثبت الوجه الثاني وفي ثبوته ثبوت عصمة المعنيين بالآية من جميع القبائح))(""'ء 
ولأن غير بيت النبوة لم يُقطع بعصمتهم عن الأرجاس والآثام؛ ثبت أن الآية مختصة 
بهم ايا لبطلان تعلقها بغيرهم. 
وهناك قرائن تدل على أن الإرادة في الآية الكريمة هي الإرادة التكوينية التي تعلقت 
بإذهاب الرجس عن أهل البيتلْنَاؤوتطهيرهم من كل رجس وقذر» ومن كل عمل يُستنفر 
منه» على غرار تعلقها بإيجاد الأشياء في صحيفة الوجود» ومن هذه القرائن: 
أ- إن الإرادة التشريعية لا تختص بطائفة من دون أخرىء بل هي تعم المكلفين عامة؛ 
مثل قوله GP sted‏ أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا إذا قُمثُمْ إلى الصّلاةٍ فاغميلوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
المَرافِق وَامْسَحُوا برؤوسيكم LAR AK fy eS ct) AST Ty‏ فاطّهّرُوا وإن كنثم ممررْضَتى 
أو على سقر أؤا جاء أحَد منكُم من Alb Ll GY“) Lilet)‏ تجذوا Joye ia | yp asia cle‏ 
طيّبا فَامْسَحُوا بوُجُوهِكم وأيديكم مَنْهُ ما يُرِيدُ الله لِيَجْعلَ عَليكم مَنْ حرج ولكن يُرِيِدُ 


امك ظ: الطبري الإمامي» دلائل الإمامة٠١٠؛‏ الطوسيء التبيان7/٠5"؛‏ الطباطبائيء الميزان»5١/١١5.‏ 
الطبرسي» مجمع البيان:51//8١-/15.‏ 


لِيُطَهَركُمَ ولِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَكُمْ لعلكُم تشكرئون74"", إذ أمر الله تعالى عامة المكلفين بالوضوءء 
أو التيمم عند فقدان الماء(؟"". 

في حين خصص اله تعالى إرادته في أية التطهير بجماعة خاصة. فقال: إإِنَمَا يريد 
cial Ua) UI) Sic Cael all‏ ويُطهّركم تطهيرا4» وهذا التخصيص يعني أن المراد في 
الآية» هو الإرادة التكوينية» لأنه في الآية قصران» قصر الإرادة في إذهاب الرجس 
والتطهيرء وقصر إذهاب الرجس والتطهير في أهل البيت7”*'!؛ وهم أهل بيت النبوة. 

ب- إن في الآية المباركةء شاهد على أن الإرادة تكوينية»ء لأن الإرادة التشريعية لا 
تحتاج إلى العنايات الآنية: 

-١‏ ابتدأ الله تعالى كلامه بكلمة (إِتّمَا) وهي تفيد الحصر والقصر» ويكون المقصور 
عليه مؤخرا وجوباء فهي تثبت شيئا بعدها وتنفيه عن غيره في آن واحد('*", ولفظة ((إنما 
محققة لما أثبت بعدهاء نافية لما لم يثبت))7'*') وعلى هذا يكون إذهاب الرجس مقصورا 
على أهل البيت منتفيا عن غيره“. 

١؟-‏ خصص الله تعالى متعلق إرادته» لقوله: (أهل الْت)» وهو منصوب على 
الاختصاص» أي أخصكم أهل البيت(“'. 

۳- قد بيّن الله تعالى متعلق إرادته مؤكدة باللام والمصدر النكرة الذي يفيد معنى 
Cau! as sil‏ على الإكبار والإعجاب والمدح والتناء"'ء فقال: يذهب عَنكُمُ الررّجْسَ أفل 


البيت ويُطهّركم تطهيراً». 





(") المائدة/". 

.5315/١ الطوسي» التبيان» 5/8/7 5؛ الزمخشري» الكشاف»‎ J V4) 

PAV Veh jaa ظ: الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة»77/9١؛ الطباطبائيء‎ C4") 

ظ: الفیروز آبادي» القاموس المحیط›٤/۱۹۸؛‏ الزبيدي» تاج العروس۸۰٠/۲٠.‏ 

)1۸۲( الطبرسي» مجمع البيان)۸/١١٠.‏ 

)"4 ط: الشريق المر فضي التائ في اة 35/2 

(A)‏ ظ: العلامة الحلي» نهج الحق وكشف الصدق»۷^"؛ الأندلسي أبو حيان» البحر المحيط›۷/٤۲۲؛‏ ابن 
عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك۳۷۸/۲۰؛ الآلوسي» روح المعاني۳/۲۲۰٠؛‏ الطباطبائيء 
المیزان ٠۳۰۹/۱۹)‏ 


إن العناية الفائقة في الآية تدل دلالة واضحة على أن الإرادة المقصودة غير الإرادة 
العامة المتعلقة بكل إنسان حاضر أو بادء ولذلك فسرت الإرادة في هذه الآية بالإرادة 
التكوينية )1۸1( 


الأمر الثاني: المراد من الرجس في الآية: 

الرجس هو القذارة الأعم من المادية والمعنوية» وهو أصل يدل على الاختلاط» وهو 
القذر لأنه لطخ وخلطء وكل شيء يُستقذر فهو رجس» وهو العذاب» وقد يُعبر به عن الحرام 
والفعل القبيح واللعن والكفر» وقد يُعبر به عن الذنوب استعارة لأنها قذارات معنوية!"""). 

قال تعالى: وَأمًا الذين فِي فلوبهم BIS Lea‏ رجسا إلى رَجِيِهم وَمَائوا وهم 
Abad Caden aby OME als‏ الرجس في القرآن تسع مرات7*")؛ والملاحظ في الآيات 
الواردة فيها تلك اللفظة أنها موضوعة بمعنى القذارة التي تنفر منها النفوس» سواء أكانت 
مادية كما في قوله تعالى: SS‏ 
يكون ميته أو دما مَنفُوحا أوا لحم خنزير فإنَّهُ رجْس أؤا فستقا al‏ لِغَيْر الله يه فَمّن اضضطرً 
Ob we Vy EL Ue‏ ربّكَ عَفُورَ رّحيمٌ 74*". أم معنوية كما في الكافر وعابد الأوثان» قال 
تعالى: lla)‏ ومن يُعَظُمْ oh ee Le" ya‏ 


Site‏ فاجِتنِبُوا الرجْسَ من الأوثان وَاجِتيبُوا قول الزثور)(111 





7 ظ: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»٠/٠۹٠؛‏ العلامة الحلي» نهج الحق وكشف الصدق»۳۸۷. 

ظ: الطوسي» التبيان»۸/١٤؛‏ الطبرسي» مجمع البيان٠۸/١١٠؛‏ المدني» رياض السالكين -٠۷ ٤/٦»‏ 
YY‏ 

COV /Ve cual) «alah a OC)‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة»0/7٠51؛‏ الزمخشريء الكشاف».”/70؟؛ 
ابن الأثير مبارك» النهاية في غريب الحديث»:7/١٠٠؛‏ ابن منظورء لسان العرب»٠/٤۹-٥٠.‏ 
التوبة/١٠٠؛‏ وظ: تفسيرها: الطوسي» التبيان»٠/٠٠"؛‏ الزمخشري» الکشاف»۲۲۲/۲. 

1 ظ: المائدة/ ٠٠‏ والأنعام/١٠١و‏ ١٠٤٠ء‏ والأعراف/١"ء‏ والتوبة/95و75١,‏ ويونس/١٠٠2‏ 
والحج/ ٠‏ والأحزاب/". 

(:'') الأنعام/45 ١؛‏ وظ: تفسيرها: الطوسي» التبيانء٤/٠٠؛‏ الزمخشري» الكشاف»۷/۲٠.‏ 

الحج/٠؛‏ وظ: تفسيرها: الطوسي» التبيان»۷/١١۳-١٠"؛‏ الزمخشري» الكشاف»"/١٠.‏ 


والمراد من الرجس في أية التطهيرء الأعمال القبيحة عرفا أو شرعاء ويدل على ذلك 
قوله تعالى بعد لفظ ( الرجْس): وُوَيُطْهّركُمْ تطهيرا4»؛ فالمراد من هذا التطهير» تطهيرهم من 
الرجس المعنوي الذي لا تقبله النفوس السليمة» وإن لتطهير النفوس وطهارتها مراتب 
ودرجاتء لا تكون جميعها مستلزمة للعصمة» وإنما اللازم لها هو الدرجة ON tall‏ 

فالرجس إدراك نفساني وأثر شعوري يحدث من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل 
السيئ» وإذهابه يعني إزالة كل هيأة خبيثة في النفس تضاد الاعتقاد الحق والعمل الصالح» 
وإذهاب الرجس معادلا للعصمة الإلهية التي هي صورة علمية نفسانية تحفظ الإنسان من 
رجس باطني الاعتقاد وسيء العمل" 'ء فالمعصوم مختص في بدنه ونفسه بخاصية تقتضي 
امتناع إقدامه على المعصيةء وهي من الألطاف المقربة إلى الطاعات» التي يعلم منها أنه لا 
يقدم على المعصية؛ بشرط أن لا ينتمي ذلك الأمر إلى الإلجاء» فهي ملكة نفسانية لا يصدر 
عن صاحبها معها المعاصي”؟* ')؛ ولما كان الرجس اسم يقع على الإثم والعذاب» والنجاسات 
والنقائص» فقد أذهب الله تعالى جميع ذلك عن أهل البيت بء والآية نافية لمطلق الرجس 
وجميع القذارات المادية والمعنوية» ذاك أن (اللام) في الآية للجنس"'ء وإذا نفي مطلق 
الرجس» ثبت ما يقابله» وهو مطلق الطهارة بجميع مراتبها وهو ملازم للعصمة" 'ء فلابد 
من عصمتهم من الذنوب» ومن كان معصوما من الذنوب» تكون جميع أفعاله وأقواله مطابقة 
لأحكام الشريعة» فتكون كاشفة عن الحكم الشرعيء وهذه الثمرة مستفادة من العصمة التي 
هي القاسم المشترك بين النبي #تمّوأهل بيته وأثمتهم ْلَه ؛ فالآية الكريمة أفادت عصمة أهل 
US dune ge cul)‏ ما يصدر عنهم من التشريع. 


ب- دليل العصمة من الحديث الشريف: 





)"0 ظ: الطبري الإماميء دلائل الإمامة؛١٠؛‏ الشريف المرتضىء الرسائل»/ه90717-585. 

('" ظ: الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة»/754١؛‏ الطباطبائيء الميزان»7١/5"17.‏ 

(4") ظ: الشريف المرتضىء الرسائل»:577/7؛ العلامة الحليء كشف المراد في شرح تجريد 
الاعتقاد»: 1. 

9" ظ: الأندلسي ابن عطيةء المحرر الوجيزء٤/٤۳۸؛‏ الأندلسي أبو حيان» البحر المحيط ٤٤/۷‏ ١؛‏ 
الآلوسي» روح المعاني»۲۲/١۲٠-١٠.‏ 

."٠١-۳٠۲/۱٣)نازیملا ظ: العلامة الحلي» نهج الحق وكشف الصدق٠۷^"؛ الطباطبائي›‎ CO) 


عن زيد بن أرقم» قال رسول اللهٌ: ((إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكجر من 
الآخرء كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض))" ol‏ وقد روي الحديث في موارد أخرى بألفاظ متفاوتة ومتقاربة في 
المعنى"" 'ء فهو حديث متواتر إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والجمهور في مختلف 
الطبقات» والاختلاف الحاصل في بعض الروايات إنما هو بسبب تعدد الوقائع التي صدر فيها 
الحديث" ء أو نقل بعضهم له بالمعنى» وموضع التقاء الرواة متواتر عند العامة والخاصة 
:'")» وحديث الثقلين حديث صحيح '). وقد وصلت طرقه إلى نيف وعشرين صحابيا(”” "). 
SO hie‏ 

والإمعان في هذا الحديث يُعرب عن عصمة أهل البيت١!‏ التؤحيث قرنهم رسول 
الله ٌبالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وبعدم افتراقهم عنه إلى يوم 
القيامة7””' ')» وتجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب» تجويز للكذب على رسول الله الذي 
أخبر عن الله تعالى بعدم وقوع افتراقهماء وهذا ينافي عصمة الأنبياء ''» وهي ما أجمعت 
Yule‏ كلمة المسلمين ''ء فقد ((وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في 
الأحكام الشرعيةء لدلالة المعجزة على صدقهم» وأما الكذب غلطا فمنعه الجمهور))'"ء 
والغلط لا يتأتى في هذا الحديث ولا يتكرر عادةء لإصرار le BE call‏ تبليغه في أكثر من 
موضع وأكثر من مناسبة» والحديث جعل التمسك بالكتاب وأهل البيت معا عاصما من 
)7% النسائي» السنن الكبرى:.45/5؛ وفضائل الصحابة»5١؛‏ وظ: الصدوقء كمال الدين وتمام 
النعمة 5 ”؟؛ الحاكم النيسابوري» المستدرك» ZA 4) ٠5/١‏ \¢ الموفق الخوارزمي» المناقب» 5 .١6‏ 
ظ: أحمد بن حنبلء المسند»/59؛ الدارميء» السنن»:7؟/477-5471؛ مسلمء» الصحيح»17/ 78-177 ١؛‏ 
الترمذي» السنن»٠/۲۹؛‏ الطبراني» المعجم الأوسطء"/٤۷"؛‏ الطبري أحمد بن عبد اللهء ذخائر 
العقبى»"١؛‏ المتقي الهندي» كنز العمال۱۸۷/۱۰؛ القندوزي» ينابيع gall‏ 652 )/44 
**' ظ: ابن حجر الهيثمي» الصواعق المحرقة»٠٠۲.‏ 

ظ: الحر العاملي» الوسائل۳۳/۲۷۰. 

''') ظ: الحاكم النيسابوريء المستدرك:.53/7١٠و58‏ ١؛‏ ابن حجر الهيثمي» الصواعق المحرقة»٠٠٠.‏ 
'''" ظ: ابن حجر الهيثمي» الصواعق المحرقة»٠57.‏ 
E‏ ا جواهر العقدين في فضل الشرفين ٠٠١-۲٤٠١)‏ ؛ المناوي» فيض القدير»؟/١7.‏ 
8 ظ: مفلح بن راشدء إلزام النواصب)٩٤١-١٤٠.‏ 
( 
( 


: الأيجي» المواقف»5/7١5و575؛‏ الجرجاني علي» شرح المواقف۸۰/٤٠۲.‏ 
الشوكاني» إرشاد الفحول»١/57١.‏ 


هه" 


) 
۰) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


الضلالة» وأخبر عن بقاء أهل البيت جنبا إلى جنب الكتاب إلى يوم القيامة» ولا يخلو منهما 
زمان من الأزمنة حتى يردا على رسول الله الحوضء وإن ((في أحاديث الحث على 
التمسك بأهل البيت إشارة على عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة» كما إن 
الكتاب العزيز كذلك))"'ء فأهل البيت ي#والقرآن الكريم مقترنان لا ينفصلان إلى يوم 
افا و و القت ا 

وقد ورد الحديث في بعض رواياته بلفظ: (وسنتي) بدلا من لفظ: (وعترتي آهل بيتي)» 
وهذه الروايات لا تتجاوز كونها أخبار أحاد ضعيفة السند» ومن تتبع البحث» فإن كتب 
الحديث التي روتها لا تزيد على أصابع اليدء وهي مشتركة في رواية الحديثين معاء سوى ما 
رواه مالك بن أنس» حيث اقتصر على ذكر(وسنتي) فحسب7”' '. وهي رواية مرفوعة لم 
يذكر رواتها في كتابه» وذكرها ابن حجر الهيثمي مرسلة7'' ')» فهي لا تعدو كونها رواية 
مرفوعة» أو مرسلة» أو وجود المجروحين في سندهاء من أمتال عكرمة المعروف حاله في 
كتب الرجال ""ء وإسماعيل بن أبي أويس» وقد أتهم بضعف العقل» وسرقة الحديث 
ووضعه» وبالضعف والكذب١١')»‏ وأبو هريرة» والحديث عنه يطول!"'", وصالح بن موسى 
الطلحي» وقد ضعفوه وتركوا حديثه» وهو منكر الحديث جداء وكثير المناكير عن 
التقات"''ء ويبدو أنه لم ترد رواية مسندةء سالمة من النقاشء فيها: (وسنتي) أو نحوها بدلا 


من(وعترتي)» في حين أن حديث (وعترتي أهل بيتي) متواتر في جميع طبقاته» والكتب التي 





ابن حجر الهيثمي» الصواعق المحرقة»۲٠۲.‏ 
ظ: الموطأً»۸۹۹/۲. 
bs O°)‏ ف ارق :۴ 

( 


5 ظ: الذهبي» تذكرة الحفاظ, /١‏ 245-925 وسيرة أعلام النبلاءء ٤/٥‏ ۰-۱ وميزان الاعتدال ٤/۳»‏ ۹- 

Pa a 

(''" ظ: المزي» تهذیب الکمال۲۹-۱۲۷/۲۰٠؛‏ الذهبي» ميزان الاعتدال۲۲۲/۱۰-٠۲۲.‏ 

7 ألفت عدة كتب بشأن أ 3 متها: ( ١‏ الع الحسين شت القية: و( ا 
ب بشأن أبي هريرة: منها: ( أبو هرير بد الحسين شرف الدين» و( أبو هرير 

شيخ المضيرة)» لمحمود ابو ريه وكتابه ) أضواء على السنة المحمدية). 2575-4١95‏ فأنظرها. 

7" ظ: الرازي عبد الرحمنء الجرح والتعديل»5/4١5؛‏ المزيء تهذيب AV/V Fe SSM‏ 


حفلت به أكثر من أن تحصىء ورواته من الصحابة كثيرون جداء وفي ذلك عدة روايات في 
Og. a Cala ya lel‏ 

وبافتراض وجود رواية صحيحة فيها(وسنتي) فلا معارضة بينها وبين رواية (وعترتي 
أهل بيتي)» قال ابن حجر الهيثمي: ((وفي رواية كتاب الله وسنتي» وهي المراد من الأحاديث 
المقتصرة على الكتاب» لأن السنة مبِيّنة له فأغنى ذكره عن ذكرهاء والحاصل أن الحث وقع 
على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت» ويستخلص من مجموع ذلك بقاء 
الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة)) 'ء فذكر أهل البيت بل#ذكر للسنة لأنهم لا يأتون إلا بهاء 
US;‏ ما عندهم مأخوذ بوساطة النبي أي بوساطة السنة» وعندها لا تعارض بين الروايتين› 
يؤيد ذلك ما رواه عنبسة» قال: سأل رجل الإمام الصادق عتا عن مسألة فأجابه فيهاء فقال 
الرجل: إن كان كذا وكذا ما كان القول فيها؟ فقال له: ((مهما أجبتك فيه بشيء فهو من عند 
رسول الله #زلسنا نقول برأينا من O(c ot‏ فالإمام أكد أن الأئمة امتداد طبيعي للرسول 
SE aL Sl‏ ينهلون من علمه» وينقلون عنه أحاديثه» ويتبعون آثارهء ويصدرون عن مورد 
ومنبع واحد» وأوضح هذا المنهج أنه ليس رأيا يُستدرك» وإنما هو الحديث المتخصص SUL‏ 
رسول الله مما اكتنزوه من معادنه المتوارثة» واسترفدوه من ينابيعه الأولى» وارتشفوه من 
A aa aia i‏ 

ج- دليل العصمة من العقل: 

إن حقيقة الإمامة هي القيام بوظائف رسول اللهُوسد الفراغات الحاصلة من بعدهه؛ 


وهي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص» وخلافة عن النبي EE‏ 





)9 ظ: الحاكم النيسابوريء المستدرك»:1/7١٠؛‏ الحكيم محمد تقيء الأصول العامة للفقه المقارن ٠١١‏ ٠؛‏ 
الأنصاري محمد عليء أهل البيت إمامتهم؛ حياتهم: .515-65/١‏ 

0 لسر اع لر ف 

7 الصفار» بصائر الدرجات۳۲۰۰-٠۳۲؛‏ وظ: المجلسيء» البحارء؟/17. 

)( ظ: الصغيرء الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة NYY Ap OLY)‏ 


إقامة الدين» بحيث يجب إتباعه على كافة الأمةل"' ', ومنزلة الإمام كمنزلة النبي يفي حفظ 
لا يتحقق إلا بأن يكون الإمام متمتعا بما يتمتع به رسول اللهيكّمن المؤهلات ليكون عارفا 
بالكتاب والسنة وأحكام الموضوعات المستجدة معرفة واقعية» ليبيّن الأحكام الشرعية ويدفع 
عن الدين شبهات المشككين وأوهام المعاندين» وهذا يوجب أن يكون الإمام مصونا من الخطأ 
والاشتباه» لأنه قائم مقام النبي وهو امتداد طبيعي للنبوة من حيث وظائفها العامة» وإن لم 
يكن رسولا وطرفا للوحي» فالإمام لطف يجب عقلا نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض 
عن المعاصيء كانوا أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد"'. 

والإمام يجب أن يكون معصوما كالنبي من جميع القبائح والفواحش من الصغر حتى 
الموت» والعصمة ملكة تقتضي عدم مخالفة التكاليف عمدا أو سهوا أو خطأ» وهي واجبة 
الثبوت لأن الإمام حافظ للشرع وقائم به مقام النبي» فلو جاز عليه الخطأ والمعصية انتقفت 
من التكليف» وهو الانقياد إلى مراد الله OT) Med‏ ومن المعلوم أن ((الإمام حافظ للشرع 
كالنبي» لأن حفظه من أظهر فوائد إمامته» فتجب عصمته لذلك» لأن المراد حفظه علما 
وعملاء وبالضرورة لا يقدر على حفظه بتمامه إلا المعصوم» إذ لا أقل من خطأ غيره. ولو 
اكتفينا بحفظ بعضه لكان بعضه ملغى في نظر الشارع وهو خلاف الضرورةء فإن النبي بُ 
قد جاء لتعليم الأحكام كلها وعمل الناس بها على مرور الأيام))'"'ء فوجود الإمام المعصوم 





1" ظ: الشريف المرتضى» الشافي في الإمامة»٠/١؛‏ العلامة الحلي» النافع يوم الحشر في شرح LM‏ 


.۸/٤٠تايهلإلا‎ 

1" ظ: المفيد» رسائل في الغيبة)٠/٤۱؛‏ الشريف المرتضی» الناصریات›٩٤٤»‏ والرسائل)۹/۱٠"؛‏ 
العلامة الحلي» النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء"4؛ المظفر محمد حسن» دلائل 
الصدق»771/5. 

(:''" ظ: الشريف المرتضىء الرسائل»١/775؛‏ العلامة الحلي» كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادء 
-415» ونهج الحق وكشف الصدق»55١؛‏ المظفر محمد حسن, دلائل الصدق»5/5١٠”وا1١7.‏ 

('" المظفر محمد حسنء دلائل الصدق»1/5١7.‏ 


المطاع أدعى إلى فعل الحسن وأردع عن فعل القبيح» وإن الناس عند الإهمال وفقد الإمام 
يبالغون في القبيح وتفسد أحوالهم ويختل نظامهم. 

بعد أن ثبتت عصمة الأتمة َه عن الذنب والخطأ والاشتباه» يلزم عقلا عد كل ما 
يصدر عنهم موافقا للشريعة وروح الإسلام وتعاليمه» وأن الدليل العقلي لا يُعيّن من هو 
الإمام» وإنما يُثبت وجوب عصمته.ء وأما تعيينه فهو متروك للاستدلال عليه بالقرآن الكريم 
والسنة المتواترة- وقد بينا ذلك- فالنقل المتواتر نص على الأئمة الإشي عشر وعينهم» 
ونص على عصمتهم أيضاء وانتفائها عن غيرهم ووجوب الكمالات فيهم» وهذا النقل المتواتر 
من الشيعة خلفا عن سلف دل على إمامة كل واحد من الأئمة بالتنتصيصء وقد نقل الجمهور 
ذلك من طرق متعددة على الإجمال أو التفصيل» والإمام يجب أن يكون معصوماء وغير 
الأئمة ما كانوا معصومين بالإجماع؛ فتيقنت العصمة لهم., وإلا لزم خلو الزمان من 
المعصوم» وذلك مستحيل عقلاء فالكمالات النفسانية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد 
JS BRAY) ye‏ واحد منهم مكمل لغيره» ومؤهل لقيادة الأمة وخلافة رسول OY) Be il‏ 


وإذ تبتت عصمة الآئمة يا بالحجة والبرهان» فإن قولهم وفعلهم يجري مجرى قول 
Aled 988 ill‏ بوصفهم حجج الله [على العباد ويجب إتباعهم وإطاعتهم» لأن العصمة هي 
القاسم المشترك بينهم وبين الرسول الكريمّفكان عد كل ما يصدر منهم من قول أو فعل أو 
تقريرء حجة ودليلاً كاشفا عن الحكم الشرعيء مثل ما يصدر من رسول اللهكّوذلك لوحدة 
الملاك فيهماء فالأئمة لماه امتداد لوجود النبي#كمُمن حيث وظائفه العامة عدا ما يتصل 
بالوحي فإنه من مختصات النبوة» وأقوالهم وأفعالهم متصلة به #كّبتأريخيا وتشريعيا وهم الذين 


نقلوا حديثه بأمانة ودقة وفق التسلسل الإمامي("''. 


خامسا: علم أئمة أهل البيت لَه : 


7 ظ: الكراجكي أبو الفتح» كنز الفوائد»6٠١-١5١؛‏ العلامة الحلي» كشف المراد في شرح تجريد 
الاعتقاد ٠٤١-٥١۹»‏ ونهج الحق وكشف الصدق١٤١٠.‏ 

E‏ الصدر محمد باقر» دروس في علم الأصول ل» 5 5؛ الحكيم محمد تقي» الأصول العامة للفقه 
المقارن١8١؛‏ الحكيم حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث».؛ .١5-١‏ 


ليس هناك أدنى شك في غزارة علم أئمة أهل البيت cole agi sti Meh ٠‏ غيرهم فيه إلا 
أن التعتيم المنظم من قبل خصومهم» والضغط الشديد على من تقرب إليهم والتف ح ولهم. 
حال من دون ظهور هذا التفوق عند عامة الناس» وإن لم يكن ذلك يُخفى على العلماء 
والعارفين منهم» لذا سأتحدث عن مسألتين هما: مصادر علم أئمة أهل RL Peek ey all‏ « وماهية 
علمهم بالغيب» من جهة أنه عرضي أو ذاتي» وذلك في البيان الآتي: 

أ- مصادر علم أئمة أهل البيت لب : 

إن المصادر الأساسية لعلم أئمة أهل البيت لب هي: 

-١‏ القرآن الكريم: 

هناك كثير من الروايات التي تؤكد أن أئمة أهل البيت لب ب2 اختصوا بمعرفة حقائق 
القرآن الكريم وعلمه» ووجوهه وغاياته» منها: 

عن أبي سعيد الخدري» قال: سألت رسول اللهمعن قوله تعالى: ويول الذين كقروا 
لمنت مُرْسَلا قل كفى بالله شهيدا بَينِي وبَيَْكُمْ وَمَنْ عندهُ ple‏ الكتاب) ""ء قال: ((ذاك أخي 
علي بن أبي طالب)) ""ء فقد وهب اللهُ تعالى ale te Libs BLY)‏ الكتاب كله وخصه به من 
دون سواه وكرمه واصطفاه» ونطق بذاك القرآن الكريم والرسول #مُوإِذا كان الذي عنده 
بعض علم الكتاب يصنع المعجزات» فما هو مقدار علم وفهم وقدرة من عنده علم 
LY asi‏ 

عن أنس بن مالكء قال رسول اللهيكمٌ: ((علي يُعلم الناس بعدي من تأويل القرآن مالا 
يعلمون)) '» فالإمام علي عله هو الناطق بحقائق القرآن والكاشف عن أسراره وكنوزه 
والعالم بتأويله» فهو يعلم من القرآن ظاهره وباطنه. وتفسیره وتأویله» وإلى ذلك أشار عبد 
الله بن مسعود بقوله: ((إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها إلا وله ظهر وبطن» 
9'" الرعد/”؟5. 
7 الحاكم الحسكانيء شواهد التنزيل» ٠٠0/١‏ 5و؟57؛ وظ: الطباطبائيء الميزان»١١/58/8.‏ 
(vv)‏ 
)۷( 


'''! ظ: الصفارء بصائر الدرجات»٠١٠٠؛‏ الكليني» الكافي»١//751.‏ 
"'' الحاكم الحسكاني» شواهد التنزيل»٠/۹؛‏ وظ: الريشهري» أهل البيت في الكتاب والسنة»١١7.‏ 


وعلي بن أبي طالب عَم الظاهر والباطن))“''ء فالإمام هو باب علم مدينة رسول 
اللهيِكمٌ الذي تعلم من مفاتيح علمها ألف بابء يُعلم من خلالها الناس تأويل الكتاب. 

عن سلمان الفارسي» قال الإمام علي علتا: ((أنا هو الذي عنده علم الكتاب))""ء فإذا 
كان صاحب النبي سليمان عتا عنده اسم الله الأعظم وعنده علم من الكتاب» يأتي 
لسليمان عالتابعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين» في لحظات وبأقل من طرفة عين كما نص 
على ذلك القرآن» فلك أن تتصور علم من عنده علم الكتاب كله» وما هي قدراته الخارقة التي 
خولها الله تعالى إياه» وما لديه من إمكانات وطاقات سخرها جميعا في إعلاء كلمة الله تعالى 
في الأرض» وترسيخ الدين وتوحيد الأمة('"'. 

عن أبي الطفيل» قال الإمام عليءت#: ((سلوني فو الله لا تسألوني عن شيء إلا 
ا اللهء فو الله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهارء في سهل 
أم A (daa GG‏ فالإمام يدعو الناس إلى أن يسألوه عن كتاب الله ليكشف لهم عن أسراره 
ويبيّن لهم غوامضه ويفصح لهم عن أحكامه؛ وما من أحد يقوى على ذلك غيره» لما اختص 
به من العلم بكل الأمورء وما تواتر عنه من الأخبار الصادقة» وكيف لا؟ وهو باب مدينة علم 


Beal Jy) 


عن سليمان الأحمسيء عن أبيه» قال الإمام عليءلكت: ((والله ما نزلت آية إلا وقد 
علمت فيما أنزلت وأين نزلت وعلى من نزلت»ء إن ربي وهب لي قلبا عقولاء ولسانا صادقا 
ناطقا))!""), فالإمام يُفصح عن إحاطته التامة بعلم الكتاب وأسباب نزول الآيات ومضمونهاء 





1" أبو نعيم» حلية الأولياء»٠/١٠٠؛‏ وظ: ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب٠١/7١7”‏ ؛ المغربيء 
فتح الملك العلي بصحة حديث مدينة العلم علي»""؛ القندوزيء ينابيع المودة» .777/١‏ 
17 الصنقان» وضنائن الذو جات 4 وط en‏ البحارء؟/577. 

ظ: الصغير» نظرات معاصرة في القرآن الكريم»۲۷٠؛‏ وظ: مصادره. 

(''" ابن سعد» الطبقات الكبرى»۳۳۸/۲؛ وظ: ابن عبد البر» الاستيعاب»٠/۷١٠٠٠؛‏ السيوطي» الإتقان في 
علوم القرآن ٤۹۳/۲»‏ . 
7" ابن سعد» الطبقات الكبرى»۳۸/۲"؛ وظ: أبو نعيم» حلية الأولياءء١/۸٠٠؛‏ ابن عساكر» تاريخ مدينة 
دمشق٠٠٠٤/۹۸"؛‏ السيوطي» تأريخ الخلفاء»٥۸٠.‏ 


لأنه وهب قدرة إلهية خارقة على الفهم والصدق والنطق» وتعهمده رسول الله بالرعايية 
والعناية الفائقة. 

عن أصبغ بن نباتة» قال الإمام الحسينءت#: ((نحن الذين عندنا علم الكتاب وبيان ما 
فيه وليس لأحد من خلقه ما عندنا لأنا أهل سر الله))7")؛ وهذه إشارة جازمة وبضرس 
قاطع؛ من لدن الإمام إلى مصدر علمهم وغزارته وإحاطتهم التامة بعلم الكتاب» الذي أخذوه 
من علم الإمام علي» الذي أخذه من علم رسول اللهيممّفالائمة يعلمون من علم الكتاب ما لا 
يعلمه غيرهم» فهم خزنة العلم وحفظته» وحملة السر الذي أودعهم الله تعالى إياه» فالعلم الذي 
أخذه الإمام علي ءللتا#من القرآن الكريم ومن رسول als ai) IBF‏ ذريته الطاهرة وهم 
الأئمة من بعده» وإلى هذا أشار الإمام الصادقءاإتافي رواية محمد بن مسلمء بقوله: ((إن 
علياءللت#كان عالماء والعلم يُتوارث» ولن يهلك عالم إلا بقي من بعده من يعلم علمهء أو ما 
شاء الله))/"'ء فالإمام ما كان يأخذ العلم من أحد سوى الإمام الذي قبله وراثة عن الإمام 
علي؛ عن رسول اللهيمٌ. 

والأئمة ليسوا مجتهدين ولا أصحاب رأي»ء كسائر الصحابة» أو علماء المذاهب 
الإسلامية الأخرىء وإنما يبيّنون الأحكام الواقعية للناس» مما يكتنزون من علمهم المتوارث: 
فلم يكن للأئمة شيوخ رواية أو شيوخ إجازة إلا آباؤهم المعصومون مياه . 

- النبي الأكرم محمد ا : 

النبي هو المصدر الثاني لعلم أئمة أهل البيت ب#وهذا ما صرحت به جملة من 
الروايات» منها: 

عن ابن عباسء قال رسول اللهيكمٌ: ((أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد المدينة 


فليأتها من MTV (Lg‏ فرسول الله بي المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلهاء ولابد للمدينة من 


7 ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب»/١١7؛‏ وظ: الحويزيء نور الثقلين»5/5١5.‏ 

(4'" الكليني» الكافي»٠/٠۲۲؛‏ وظ: الصدوقء علل الشرائع»۹/۲٠٠.‏ 

7 الحراني ابن شعبة» تحف العقول»١47؛‏ وظ: الحاكم النيسابوريء؛ المستدرك»”/77١؛‏ الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد»٠/١٠٠؛‏ ابن الأثير علي» أسد الغابةء٤/۲۲؛‏ السيوطيء الجامع الصغيرء 55/١‏ ١؛‏ 


باب وهو الإمام عليءالتَ#فمن تبعه دخل المدينة واهتدىء» ومن فارقه أخطأ الطريق والهدى؛ 


الا 5 (YY) z‏ 
وحديت الباب هد حديت صحيح 


عن مكحول بن عمارة الشاميء قال الإمام عليءت#: ((علمني رسول الله#ممٌألف باب 
من العلم يُفتح لي من كل باب ألف (GL‏ فهذه هي مفاتيح ale Aire‏ رسول BEA‏ 
لم يؤتها غير الإمام علي عت الذي ورث علم رسول الله يمو أورته الأئمة المعصومين من 


بعذه. 


عن بريدة بن حصيب الأسلمي» قال رسول اللهبّلعليءلت#: ((إن الله أمرني أن Algal‏ 
ولا أقصيكء وأن أعلمك وأن تعيء وحق على الله أن تعي))”"'؛ فنزل قوله تعالى: للِنَجِعَلهًا 
GY Led, 8583 3A‏ وَاعِيََ) "'ء وهذا دليل على العناية الإلهية بالإمام علي عبتاو إعداده 
الإعداد الرسالي لخلافة رسول اله فهو المُعد لهذه المهممة بأمر الله(وعنايته. وكان 


الرسول#ُمأمورا أن يدنيه ويعلمه ما علمه الله تعالى. 
عن عبد الله بن نجيء قال الإمام عليءلت#: ((كان لي من رسول الله مدخلان مدخل 
بالليل ومدخل بالنهار))“ء فالإمام يتلقى علمه من رسول اللهبتلقيا منظما ليل نهار. 


عن عبد الله بن عمر بن هندء قال الإمام علي ءلاه: ((كنت إذا سألت رسول الله 


أعطاني وإذا سكت ابتدأني» وبين الجوانح مني علم جم؛ ونحن أهل البيت لا نقاس 





المناوي» فيض القديرء7/١٠٠؛‏ العجلوني؛ كشف الخفاءء١/7١25؟؛‏ العلوي علي بن محمدء دفع الارتياب عن 
حديث الباب»؟؛ الفيروز آبادي مرتضىء فضائل الخمسة من الصحاح الستة»٠/١٠٠.‏ 

ظ: الحاكم النيسابوري» المستدرك»۳/١١٠.‏ 

7 الصدوق» الخصال»۷۲٠؛‏ وظ: المفيدء الإرشاد»٠/٤؛‏ الرازي» مفاتيح الغيب»۲۳/۸؛ البحراني 
هاشم» غاية المرام»٠/۷٠؛‏ القندوزي» ينابيع المودة»٠/۲۲۲٠.‏ 

"الحاكم الحسكاني» شواهد التنزيل»٠/٠٠۳‏ ؛ وظ: الواحدي» أسباب النزول»194؛ الطبرسي» مجمع 
البيان٠٠/‏ 7١٠؟؛‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن٠١٠/٤٠؛‏ السيوطي» الدر المنثور»٠/٠٠٠.‏ 

.٠١/ةقاحلا‎ "1 

(:؛' النسائي» السنن»7/7١؛‏ وخصائص أمير المؤمنين١٠٠١؛‏ وظ: ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي 
طالب؛؟١/55.‏ 


بأحد))7* ') وهذا الحديث صحيح“ ء فالإمام متناهي الحرص على التعلم من الرسول 
الأعظم في الليل والنهارء وبالوقت ذاته كانت عناية رسول الله يبه عناية فائقة» فيجيبه عن 
مسائله ويبادره في غيرهاء فهو يعلم Lele‏ كثيرا ورثه من رسول اللهكوأورثه الأثتمة من 
بعده» لذا هم متفوقون على غيرهم ولا يدانيهم أحد في علم أو فضل. 

عن سماعة بن مهران» قال الإمام الصادق علته: ((إن DUAN Beal yey ale ait!‏ والحرام 
والتأويل» وعلم رسول als ade Beal‏ عليا))“"ء فالإمام علي عإتاهعلِم كل علم 
رسول الهم الذي أفاضه الله تعالى على رسوله الأمين» وورث أئمة أهل البيت ذلك العلم كله 
كابرا عن كابرء عن أمير المؤمنين عليءالتافهم يعلمون أحكام الشريعة كلها ويعلمون تأويل 
Yee 5 . . ae‏ 
القرآن» فهم الراسخون في ATED TaN‏ 

عن إسماعيل بن إبراهيم بن نعيم الكناني» قال الإمام الصادق علكَ: ((إن الله علم 
نبيه بمٌالتنزيل والتأويل» فعلمه رسول الله علياءإلتاهوعلمنا والله))7”؛')؛ فجميع علم 
رسول الهم بالقرآن والأحكام علمه الإمام عليءلإتووورثه الأئمة المعصومين من أبنائه؛ 
فالعلم يتوارث بينهم إلى يوم الدين» فكل إمام من الأئمة امتداد لمدرسة آبائه وجده وهم 
yer 5 2.0: 0 5 es aie x 4 eo By 8 a Be‏ . 
يتحدثون بأحاديث يكنزونها عن رسول الله كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم“"ء فم 
يصدرون عن مورد عذب واحدء وكل على منهاج أبيه وجده في العلم والتفىء والزهد 
TT‏ وكل ما صدر عنهم من الاضول أو الأحكام: ليس من رأيهم ولا اجتهادهم 
مطلقاء وإنما يستندون في ذلك إلى MSE ail Suny Abe‏ انتهى علمها إليهم» ويروونها عنه» 





الترمذي» السنن.5/١70؛‏ وظ: الحاكم النيسابوري» المستدرك.”/175؛ المتقي الهنديء كنز 
العمال»١/١7١؛‏ المجلسيء البحار»"؟/57١.‏ 

ظ: الحاكم النيسابوري» المستدرك»۳/١٠٠.‏ 

الصفار» بصائر الدرجات»٠٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل۹۹/۲۷۰٠.‏ 

E‏ عمران/۷. 

**' الصفارء بصائر الدرجات.5١؛‏ وظ: الكليني» الكافيء57/7 5؛ الحر العامليء الوسائل»1؟/1857. 
17 كل الصنفان» يضائكر الذوحات 915 المفيد»: الاختضباض: 1 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
ظ: سبط ابن الجوزي» تذكرة الخواص»٠٠٠.‏ 


سواء أرووها مسلسلا إلى رسول gh heal Ibs | gis Boag VLU) be gh h azul‏ غير 
(vA) 4‏ 
٠. oa‏ 
"- التحديث: 
هو مرتبة بين الإلهام والوحيء وفيها يُلقي الملك على سماع المحدّث معرفة من دون 
أن يرى المحَدّثْ شخص الملكء بخلاف الوحي فإن الموحى إليه قد يرى الملك7؛ ')؛ والوحي 
يختص بالنبي GSE‏ يكون غير النبي محداء والأئمة لبا ليسوا بأقل ممن كانوا محدثين في 


الأمم السابقة ولم يكونوا أنبياء!””')؛ مثل صاحب موسى7!*')ء وصاحب سليمان7””*). وقد 
وردت جملة من الروايات تحدثت عن مصادر العلم الأخرى لأئمة أهل البيت» منها: 

عن الحارث بن المغيرة» قال: قلت للإمام الصادق علتاه: أخبرني عن علم عالمكم؟ قال: 
((وراثة من رسول اله ومن علي ءلته))ء قلت: إنا نتحدث أنه يُقذف في قلوبكم» ويّنكت في 
آذانكم؟ قال: ((أو ذاك))7””)؛ وهذا ale (yo LAY) ai yy Le Gh pad‏ رسول الله شزوعلم الإمام 
علي علا هو العلم الأهم وله قدم السبق على غيره من موارد العلوم الأخرىء غير أنه ليس 
المصدر الوحيد. 

عن عبد الله بن النجاشيء قال الإمام الصادقءَلِتَاه: ((فينا والله من يُنقر في أذنه» ويُنكت 
في قلبه» وتصافحه الملائكة))!**'!؛ وفي هذا إشارة إلى مصادر العلم الأخرى لأئمة أهل 





)9 ظ: المفيدء الإرشاد»717/7١؛‏ الفتال» روضة الواعظين» 5٠‏ ؟؛ الراونديء الخرائج والجرائح»۸۹۳/۲؛ 
العاملي علي بن يونس» الصراط المستقيم»٠/٠٠۲؛‏ المجلسي» البحارء٠٤/۲۸۸؛‏ الشاكري» موسوعة 
المصطفی والعترة۹/۸۰١۲.‏ 

)8% ظ: المجلسي» مرآة العقول»۳/٣۳٠-۷١٠.‏ 

.١51-١557/5.لوقعلا ظ: المجلسيء مرآة‎ O°") 

('*') ظ: الكهف/55؛ وظ: تفسيرها: الطبرسيء مجمع البيان»7/ 5175-1555. 

اد ظ: النمل/٠5؛‏ وظ: تفسيرها: الطوسيء التبيان17-95/8. 

7 الصفارء بصائر الدرجات»55"؛ وظ: الكليني» الكافي»١/7515.‏ 

0 الضفار :بشتاك APY Veale yal‏ كله المد الصا 15 


عن علي السائيء قال الإمام الكاظمءلت: ((مبلغ علمنا على ثلانة وجوه: ماضء» 
وغابر» وحادث» فأما الماضي فمفسر» وأما الغابر فمزبورء وأما الحادث فقذف في القلوب 
ونقر في الأسماع» وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا)) "ء فعلوم الأئمة بحسب 
مصادرهاء الماضي وهو ما تعلق بالأمور الماضيةء وهو مفسر من النبيتترُوالغابر» وهو ما 
تعلق بالأمور الآتية» وهو مكتوب» والحادث وهو ما يتجدد من العلوم» وهذا يحصل عن 
طريق القذف في القلوب وهو الإلقاء في الروع» أو النقر في الأسماع وهو التحديث» وهو 
أفضل علومهم لاختصاصه بهم في عصرهم» وعدم مشاركتهم غيرهم فيه» وقد صرح الإمام 
الكاظم تلفي نهاية حديثه بأنه: لا نبي بعد نبيناء دفعا للتوهم الاحتمالي بأن الأئمة 
Oe) sl‏ 

عن علي بن يقطينء أنه سأل الإمام الكاظمءلتغعن علم عالمهم» سماع أم إلهام؟ فقال: 
((قد يكون سماعاء ويكون إلهاماء ويكونان معا))7”” '), فعلم الأئمة تتنوع مصادره من الإلهام 
والتحديث» أوبهما معاء ومع تعدد مصادر علم الأئمة» فهي على نوعين أساسيين» هما: العلم 
اللدني» الذي آتاهم الله تعالى إياه رحمة من عنده» وعلمهم من لدنه علماء قال تعالى: #قوجدا 
(yf fae‏ عبَادتا آتَيْتَاهُ رّحْمّة tye‏ عندتا وَعَلّمْتَاهُ مِن لَدْنَا عنما ء والعلم الكسبي الوراڻيء 


0۹ ٠. 58 1 بخ صله‎ 5 E 
الذي ورثوه عن الإمام علي عالتل#عن رسول الله رومن أراد المزيد فليراجه*".‎ 


ب - علم أئمة أهل البيت َة بالغيب عرضي لا ذاتي: 





)°° الصفار» بصائر الدرجات»٠؛‏ وظ: الكليني» الكافي»٠/٤٠٠؛‏ الطبري الإمامي» دلائل 
الإمامة١٤‏ ١٠؛‏ البحراني هاشم» مدينة المعاجز ٠٠١/۸»‏ وينابيع المعاجز»٠1.‏ 

ظ: المجلسي» مرآة العقول»"/١١٠؛‏ العسكري مرتضی» معالم المدرستین»۸-۳۱۷/۲٠".‏ 

NA Velie chad tk الفا هدار ا‎ 7 

1*") الكهف/55؛ وظ: تفسيرها: الطوسيء التبيان»59/7؛ الزمخشريء الكشاف»417/7. 

(1*' ظ: الصغيرء الإمام جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل البيت.4 ؟١-559.‏ 


إن علم أئمة أهل البيت لهو امتداد لعلم النبي وهو تعلم Ob WO. Ne 68 Cue‏ 
الغلاة قالوا فيهم» ما لا يقولونه في أنفسهم ليخرجوهم عن كونهم عبادا مكرمينء فقالوا 
بإلوهيتهم» وكونهم شركاء الله في الربوبية» وجعلوهم فوق مستوى البشرء وقالوا: إنهم 
يعلمون الغيب من دون رضا الله تعالى» إلا أن الأئمةإإلتَاؤرصدوا هذه الظاهرة وشخصوها 
تشخيصا دقيقا ورفضوها وواجهوها بمواقف واضحة وجازمة""» وقد أنكر 
الأئمة اة إضافة علم الغيب إليهم ذاتياء حتى لا يكون هناك غلو وإفراط من الغلاة في حقهم» 
ولم يفسحوا المجال للمتطفلين والمشككين ليقولوا ما يُخرجهم عن بشريتهم ومكانتهم الطبيعية 
من أنهم عباد الله تعالى المخلصون المكرمون 'ء وقد وردت في ذلك جملة من الروايات» 
منها: 

قال الإمام عليءاإلت#في الرد على من نسب إليه ale‏ الغيب أصالة: ((ليس هو بعلم 
غيب» وإنما هو تعلم من ذي علمء وإنما علم الغيب» علم الساعة وما عدده الله سبحانه بقوله : 
إن الله عِنده ale‏ السّاعة ويُتَزَل العَيْث ويَعلمُ ما فِي الأرحام وما تدري نَفْسْ مادا تيب 
عدا وما تذري نَفْسٌ بأيّ أرض تمُوت إِنّ الله عَلِيمٌ حَبيرت74" )...وما سوى ذلك» فعلم علمه 
الله نبيه فعلمنيه» ودعا لي بأن يعيه صدريء وتضطم عليه IS aad OI (( gail ge‏ الإمام 
علي عتا#دقيقا وواضحا في الرد والإسكات على من نسب إليه علم الغيب أصالةء فأكد أن 
الذي يُخبر به من علم الغيب مكتسب من رسول اللهبكوهو علم عرضي لا ذاتي» وليس من 
علم الغيب اختصاصاء ولكنه من علم الغيب إفاضة» وشتان بين الاختصاص والإفاضة» فعلم 
الغيب بحد ذاته مما يختص به الله وحده فهو كصفة ذاتية لله(» ولغيره يُعد حالة استثنائية 


ممكنة» يختص بها الله تعالى من يشاء من عباده» وقد خص الله تعالى النبي محمد ي#بإيحاء 





)0 ظ: ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة»۸/١٠٠؛‏ العاملي علي بن يونس» الصراط المستقيمء» 4١51/١‏ 
القندوزي» ينابيع المودة»٠/٠١٠.‏ 

7 ظ: الحسني» سيرة الأئمة الإقي عشر»251/1؛ أسد حيدرء الإمام الصادق والمذاهب 
الأربعة»٠/١٠؛‏ رسول جعفريان» الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت:؟١/557١.‏ 

7" ظ: الصغير» الإمام محمد الجواد معجزة السماء في الأرض»5 .١7‏ 

.۳٤/نامقل‎ ۳7 


(v4) 


ابن cal‏ الحديد» شرح نهج البلاغة.5/8١7.‏ 


كثير من علم الغيب ومن الممكن أنه بكم أفاض من ذلك العلم على الإمام عليءإتَؤوهو أفاضه 
على الأئمة المعصومين من ولدهء ولا استحالة عقلية في ذلكء فالله يتعالى بعلم الغيب بذاته 
أصالةء وإذا شاء يعلم غيره تبعال' ')؛ ويفاد هذا من قوله تعالى: Ale‏ العَيْبِ فلا “yg‏ على 


يبه أحدا ا من ارتضَى من رَسُول لَه aly OOS Oe Uh‏ خلفه رصدا)!''", 7" ". 


عن معمر بن خلادء قال الإمام الباقرءت#: ((يبسط لنا العلم فنعلم» ويقبض عنا فلا 
نعلم)) 7 ')؛ فهم يعلمون الغيب إذا شاء الله تعالى أن يبسط لهم علم الغيب» ولا يعلمون إذا 
قبض الله تعالى عنهم علم الغيب ولم يفوض لهم ذلك. 

عن عمار الساباطيء قال: سألت الإمام الصادقءالِتاؤعن الإمام: يعلم الغيب؟ فقال: ((لاء 
ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ((alld‏ )9( فالإمام ينفي علم الغيب اختصاصاء ولم 
ينفه إفاضة فإذا أراد الإمام أن يعلم واقتضت الحاجة ذلك فإن الله يفيض عليه العلم فيعلم: 
وإذا لم يشأ يُقبض عنه علم الغيب فلا يعلم» فالإمام أثبت علم الغيب عرضيا ولم ينفه» فهو 
يبسط لهم عند الحاجة الدينية ويُقبض عنهم في غير ذلك. 

عن سدير بن حكيم الصيرفيء قال الإمام الصادقءعلِت#: ((يا عجبا لأقوام يزعمون إنا 
نعلم الغيب» وما يعلم الغيب إلا الله لقد هممت بضرب جاريتي فلانة» فهربت منيء فما 
علمت في أي بيوت الدار هي))7'"")» فالإمام ينفي علمه بالغيب ذاتياء وإذا كان لا يعرف 
مكان الجارية وهو أمر هين في مكان محدد هو فناء الدارء فأنى له أن يعلم الغيب بماا هو 
أهم من ذلك» إلا أن يشاء الله تعالى فيفيض عليه من علم الغيب. 

وهذا التقرير من الإمام يوحي إيحاءَ صريحا أن علم الغيب صفة إلهية خاصة لا 
يشاركه فيها أحدء وإذا سلمنا بهذاء فلا مانع من أن يفيض الله تعالى من علم الغيب على النبي 





93 ظ: الصغيرء الإمام جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل البيت»55 57-١‏ 7. 

.۲۷-۲٣/نجلا‎ 7 

(''"' ظ: الصغيرء الإمام جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل البیت٤٩٤۷-۲٤۲٠؛‏ وظ: مصادره. 

الصفار» بصائر الدرجات»577؛ وظ: الكليني» الكافي»١/755.‏ 

1" الصفارء بصائر الدرجات.5”"؛ وظ: الكليني» الكافي»٠/۷١٠٠؛‏ المفيدء الاختصاص»›٦۲۸.‏ 

:"") الصفار» بصائر الدرجات»٠٠٠؛‏ وظ: الكليني» الكافي» 51/١‏ ١؛‏ البحراني هاشمء غاية المرام»51/4. 


ومنه على الآثمة ية لإكمال متطلبات الرسالة كونهم الامتداد الطبيعي للنبوة» قال تعالى: 
al bebe Ue)‏ يَهدُونَ AS | ye Ud als‏ | بآيانتا يُوقئون)'"". 

وخلاصة القول في علم أئمة أهل البيت: أنه علم ورثوه عن رسول الله مم اختصاصا 
بهم لسر الإمامة وامتداد أنوار النبوة» وهو من جنس العلم الكسبي التحصيلي» إذ أنه حصل 
بالتعليم والتلقين من رسول اللهيكمٌ. وعلم ضرورة يحصل إفاضة وإشراقا عندما يرغب الإمام 
معرفة شيء ماء وهو مرتهن بمشيئة الله تعالى» إن شاء بسط وإن شاء قبض» وتوهم به 
gall‏ على أنه علم غيب» وهو ليس كذلك إذ أن علم الغيب اختصاصا من شأن الله تعالى 
وليس للإمام منه إلا ما يحصل عرضا بالمشيئة الإلهية» وهو تعلم من ذي علم» وعلم لدني 
وهبي كشفي يحصل فيضا على الأبرار المتطهرين وأئمة أهل البيت مهفي مقدمة الأبرار 
وتذوق التوحيد» وعلم تحصيلي كسائر الناس في بشريتهم يتم بالدرس والإطلاع والتجربة 
والتعلم. 


('"") السجدة/؛ ؟؛ وظ: تفسيرها: الطوسي» التبيان»۸/٠٠؛‏ الزمخشري» الكشاف»"٣/٦٤٠.‏ 


الفصل الثاني 
قواعد أئمة أهل البيت :لني علم الرواية 
أولا: رواية الحديث وتدوينه. 
ثانيا: تحمل الحديث وأداؤه. 
ثالما: العناية بالحديث. ورعاية المحدثين. 


رابعا: الرواية بالمعنى وفهم الدراية ونقد المتن. 


الرواية تعني نقل الحديث من مصدره الأصلي إلى غيرهء سواء أكان نقلا مباشرا أم 
بالوساطة» بمعنى حمله وإسناده إلى من عزي إليه بصيغة من صيغ الأداء» والرواية تقوم 
على ركنيين أساسيين هما: التحمل والأداءء والأداء فرع للتحملء ولا يمكن الفصل بينهماء 
ولا وجود للأداء من دون التحمل» فأداء الحديث بروايته وتبليغه إنما يتحقق بصيغة تومئ 
إلى كيفية تحمله» والرواية تقوم على النقل المحرر الدقيق لكل ما أضيف إلى 
المعصوم ءامن قول أو فعل أو تقرير» وهي تحتاج إلى راو وهو الناقل المؤدي لما تحمله؛ 
وإلى مروي وهو متن الحديث المضاف إلى المعصوم» وإلى أداة وهي آلة النقل 
وصيغته!"”", فعلم الحديث رواية: علم يُعرف به ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل 
أو تقرير أو صفة» قال السيوطي: ((علم الحديث الخاص بالرواية» علم يشتمل على أقوال 
النبي م وأفعاله» وروايتهاء وضبطهاء وتحرير ألفاظها))!""". فالرواية تعني نقل الحديث 
وإسناده إلى المعصوم» بتحديث» أو إخبار أو غير ذلك. 

وقد قام أئمة أهل yy jai Sail Sys) Cute Ji Adee Pheu‏ ألفاظها وضبطهاء 


وتبعهم أصحابهم في نقل أحاديث النبي بمو الأئمة من بعده وتدوينهاء ولولا تلك الجهود 
العظيمة لما صح لدينا من الأحاديث شيءء ولأمكن فيما بعد أن تؤول تلك الثروة الحديثية 


("'" ظ: الفضليء أصول الحديث؛١٠؛‏ عبد الله شعبان» التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين»/؟١-59.‏ 
('" تدريب الراوي١١/8.‏ 


الكبيرة التي جاء بها رسول Sane aby OY Gt yg call Col) ain Jal ye LAAN gE ail‏ 
أئمة أهل البيت قواعد علم الرواية التي سار عليها العلماء والمحدثون من بعدهم» ويمكن أن 


الحديث الشريف هو المصدر الثاني للأحكام الشرعية بعد القرآن الكريم» وتعد صيانته 
والعناية به مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المسلمين» وهي واجب كفاية كما هو الحال بالنسبة 
إلى القرآن الكريم» لغرض الحفاظ على أصول الشريعة من التحريف والتزييف» وقد بذل 
أئمة أهل البيت ب2 قصارى جهدهم في هذا المجال» فمارسوا الرواية والتدوين لحديث جدهم 
المصطفى بو آبائهم الأئمة المعصومين بثو أمروا أصحابهم بتلقي الحديث وحفظه وروايته 
وتدوينه» لأن ذلك يتعلق بصيانة التشريع الإسلامي من الضياع» والحفاظ عليه من عبث 
العابثين ودنس الوضاعين» وقد تجلى أثرهم هذاء في موقفهم الإيجابي من رواية الحديث 
وتدوينه» وفي مدوناتهم الحديثيةء ومدونات أصحابهم» وما نتج عن ذلك من تدوين الأصول 
الأربعمائة» ويتضح ذلك بالبيان الآتي: 


أ- الموقف من رواية الحديث وتدوينه: 


بعد أن توفي الرسول الأعظم م انقسم أصحابه من جهة رواية الحديث وتدوينه على 
قسمين: قسم منهم منع ذلك» وآخرون أجازوه وقد اتجهت مدرسة الخلفاء وعلى رأسها 
الخليفة أبو بكرء والخليفة عمر بن الخطاب ومن اقتفى أثرهماء إلى منع رواية الحديث 
وتدوينه» مستندين في ذلك إلى مسوغات لا تصمد بوجه النقد العلمي الموضوعيء منها: 

مخافة أن يؤدي الاختلاف في الحديث إلى اختلاف الناس» لذا ينبغفي التوقف عن 
روايته وتدوينه والاكتفاء بكتاب الله تعالى» فالخليفة أبو بكر قد ((جمع الناس بعد وفاة نبيهم 
فقال لهم: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاء 
فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاء فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله 


4" ظ: الحكيم حسن عيسى» مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث»۲۲. 


وحرموا حرامه))""ء لذلك أحرق ما کان قد جمعه ودونه من حديث رسول الله بوب ذلك 
تقول السيدة عائشة زوج الرسول٤ٌ:‏ ((جمع أبي الحديث عن رسول الله ّموكان خمسمائة 
حديث» فبات ليلته يتقلب كثيراء قالت: فغمني» فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما 
أصبح» قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك» فجتته بهاء فدعا بنار فأحرقهاء فقلت: لم 
أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عنديء فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت 
به» ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك))""ء فهذه أم المؤمنين تعجب من صدور ذلك 
الفعل الغريب من أبيهاء الذي تراه غير مسوغ أصلا ولم يسبق له مثلك من قبلء فيجيبها 
مسوغا فعله هذاء بخوفه من أن يكون الناقل بينه و بين الرسول الأعظم غير مؤتمن ولا 
ثقة» فكيف يتحول حال الراوي من الوثاقة إلى عدمها بين عشية وضحاها؟! وهل كان بينه 
وبين رسول اللهبتّمن البعد الزماني أو المكاني ما يحتاج معه إلى أن ينقل الأحاديث 
بالوساطة؟! أو ليس هو صاحبه وصهره؟! فما الذي يمنعه من عرض المشكوك فيه على 
رسول الله للتثبت من صحة النقل وسلامته» فتأمل بهذه الذريعة ومدى موضوعيتها. 

ومنها: مخافة اختلاط الحديث بالقرآن واشتباه ذلك على الناس» وبقصد الحفاظ عليه 
وإبعاده عن الاختلاط بشيء غيره» منع الخليفة عمر بن الخطاب من كتابة الحديث الشريف› 
وقد ((أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبهاء ثم قال: لا كتاب مع كتاب الله))("""ء فهو لا 
GL Y GABA Spy Geb ag‏ عن الهوى أن تنتشر حتى لا تكون كتابا إلى جنب 
القرآن حذرا من اللبس والاشتباه!» وقد كان ((عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن» 
فاستفتى أصحاب النبي في ذلك» فأشاروا عليه بأن يكتبهاء فطفق عمر يستخير الله فيها 
شهراء ثم أصبح يوما وقد عزم الله له» فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن» واني ذكرت 
قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله» وإني والله لا أشوب*") كتاب 





9" الذهبي» تذكرة الحفاظ» ١/5-"؛‏ وينظر: أبو ريهء أضواء على السنة المحمدية»45. 

7 الذهبي» تذكرة الحفاظ١٠/٠؛‏ وينظر : المتقي الهندي» كنز العمال»١٠١/7/85.‏ 

ابن عبد البرء جامع بيان العلم»٠/٤٠.‏ 

الشوب الخلطء وشاب الشراب إذا خلطه بماء» وشاب الشيء شوبا إذا خلطه فهو مشوب» ظ: الخليلء 
العين»7/١51؛‏ ابن منظورء لسان العرب٠١/١٠١5.‏ 


الله بشيء أبدا))""ء فكيف يكون الاختلاط بين القرآن والحديث؟!» ومن المعلوم أن 
الأسلوب القرآني يختلف عن الأسلوب الحديثيء إذ لم يلحظ فيه الجانب البلاغي والإعجازي 
بقدر ما لوحظ فيه الجانب التفسيريء لأن الحديث يُوضح القرآن ويُفسره ويُفصل أحكامه؛ ولا 
ينفصل عنه بل يُعضده » فما يراه الخليفة عمر في هذه القضية رأيا شخصيا مخالفا لإجماع 
الصحابة الذين استشارهم» وأنه بعد أن عرف Gly‏ الصحابة وإجماعهم على تدوين الحديث» 
خالفهم وانتظر شهرا كاملا بعد الاستفتاء قبل أن يعلن رأيه ويمنع تدوين الحديث» ويبدو أن 
تحديد هذه المدة لم يكن مصادفةء ولعله دليل على التخطيط والتصميم المسبقء والتوقيت 
المحسوب لينفذ ما يخالف الإجماع» ويدل على ذلك أنه لم يقف عند هذا الحد» فهو ((أراد أن 
يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبهاء ثم كتب إلى الأمصار من كان عنده شيء فليمحه))(:*", 
فهو يريد بهذا الإجراء أن يحكم قبضته على منع رواية الحديث وتداوله وتدوينه ومحو أثره 
لغاية في نفسه لم يعلنهاء تتعلق ببعض الأحاديث التي تتصل بخلافة المسلمين بعد رسول 
اللهيكُونشرهاء ولم يوافقه على المنع أحد من الصحابة المخلصين. 

ومنها: التخوف من ترك القرآن والانشغال بغيره» فان ذلك سيشغل الناس عن العنايية 
بكتاب الله ويؤدي إلى تركه وإهماله!ء لذا كان الخليفة عمر بن الخطاب يوصي بترك الرواية 
عن رسول الله ومن ذلك ما جاء في الأخبار: ((عن قرظة بن كعب» قال: لما سيرنا عمرء 
إلى العراق مشى معنا عمرء وقال: أتدرون لم شيعتكم؟ قلنا: نعم تكرمة لناء قال: ومع ذلك 
إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل» فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم. 
جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول اللهتكمُوأنا شريككم؛ فلما قدم قرظة بن كعب» قالوا: 
حدثناء فقال: نهانا عمر))17*")؛ فكيف يؤدي الاشتغال بالسنة إلى ترك القرآن؟!» في الوقت 
الذي لا يمكننا فهم القرآن إلا بالسنةء لأن رسول الله هو المكلف ليبيّن للناس الأحكام وما 


أمروا به ونهوا عنهء لقوله تعالى: #وأنزلتا إليِك الذكر لِْبَيّنَ ِلئّاس مَا نزل إِليْهمْ ولعلّهم 


Ef Vested Gly cule: cyl dae Gl Sy YOAV OV AV cchicadl 4 ats 0) 
ني وظ: ابن مع بيان‎ 


(:*" ابن عبد البرء جامع بيان العلم»١/55.‏ 
gant)‏ ¢ تذكرة الحفاظ؛ .//١‏ 


يتفگرأون)"“"ء ولم يكتف الخليفة عمر بن الخطابء بالحث والتوجيه على ترك الرواية عن 
رسول الله بل كان يقوم بترصد وتحذير وحبس وتعزيز كل من يتداول الحديث من 
أصحاب رسول الله فقد ((حبس ثلاثة: ابن مسعود» وأبا الدرداء» وأبا مسعود الأنصاري» 
فقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول اللهتك))7*"), وهذا الأمر يدل على أن الصحابة استمروا 
على رواية الحديث وتدوينه» ولم يبالوا برأي الخليفة عمرء في هذا الموضوع. لذا اضطر أن 
يناشدهم ليأتوا بما عندهم من مجاميع الحديث» ثم أحرقهاء فقد روى القاسم بن محمد بن أبي 
بكرء قال: بلغ عمر بن الخطاب, أنه ظهرت في أيدي الناس كتبء فاستنكرها وكرههاء 
وقال: أيها الناس بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتبء فأحبها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا 
يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به» فأرى فيه رأيي» فظنوا إنه يُريد أن ينظر فيها ويقومها 
على أمر لا يكون فيه اختلاف» فأتوه بكتبهم» فأحرقها بالنار» وقال: أمنية كأمنية أهل 
الكتاب“"'ء ومن الواضح أن هذا استدراج من الخليفة عمر بن الخطابء لرواة الحديث من 
الصحابة» بحجة أنه يريد تقويم وتصحيح ما عندهم من الأحاديث» وذلك بمقابلة بعضها 
بعضاء ولولا ذلك لما استجيب له» ولحافظ أصحاب رسول الله على الأحاديث التي 
جمعوهاء وتمسكوا بهاء وهذا الموقف إنما يُعبر عن أن الرأي العام عند أغلب الصحابة يوم 
ذاك مخالف لما يراه الخليفة عمرء في هذه القضية. 


هذه هي أهم المسوغات التي ذكرت لمنع تدوين الحديث» وقد حاول بعضهم الاستتاد 
إلى هذه الحجج وما شابهها لتسويغ عملية منع التدوين› اذ قال الخطيب البغدادي: ((قد نبت 


إن كراهة من كره الكتابة من الصدر الأول» إنما هي لثلا يُضاهى بكتاب الله HOM (oye‏ 
ليس السنة مكملة لأحكام الكتاب والمصدر الثاني للتشريع؟! وقد أمر الله تعالى بإطاعة 





7 النحل/؛ 4؛ وظ: تفسيرها: الطوسيء التبيان»1/5/"؛ الزمخشريء الكشاف»7/١١4.‏ 

./١؛ظافحلا تذكرة‎ ¢ gant) 

(4*" ظ: ابن سعدء الطبقات الكبرى»٠/۱۸۸؛‏ الخطيب البغدادي» تقييد العلم»٠٠؛‏ الذهبي» تأريخ 
الإسلام»۷/١۲۲-٠۲۲؛‏ الأحمدي الميانيجي» مكاتيب الرسول»٠/٠٠٠؛‏ البكري» من حياة الخليفة عمر بن 
الخطاب۲۸۸۰. 

OY call Aut (vAc) 


الرسول بو إتباع سنته"“"ء وقال ابن الأثير: ((كان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط في 
القلوب والخواطرء غير ملتفتين إلى ما يكتبونه» ولا معولين على ما يسطرونه»ء محافظة على 
هذا العلم))"“"ء ومن المعلوم أن التدوين آكد من الحفظ وأدق وأدوم» وقال ابن الصلاح: 
((لعله :أذ في الكتابة عنه» لمن خشي عليه النسيان» ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه 
مخافة الاتكال على (tS‏ ومعلوم أن الذاكرة غير مؤتمنة دائماء والإنسان عرضة 
للنسيان والحوادث والهلاك؛ والكتابة تساعد على الحفظ وترسخه»ء ولا تنافي بين الحفظ 
والكتابة» بل هي مؤكدة له وموجبة لقوته» وأضاف ابن الصلاحء قوله: ((أو نهى عن كتابة 
ذلك حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم» وأذن بكتابته حين أمن من 
ذلك))“'ء وليس بخفي على ذي لب أن للقرآن لغته واستعمالاته وأسلوبه الذي يميزه عن 
كلام البشرء وأن للسنة أسلوبها المميزء والمسلمون قادرون على تمييز الأسلوبين» وقال 
السمعاني: ((إن كراهية كتابة الأحاديث إنما كانت في الابتداء» كي لا تختلط بكتاب اللهء فلما 
وقع الأمن عن الاختلاط » جاز كتابته» وكانوا يكرهون الكتابة أيضا لكي لا يعتمد العالم على 
الكتاب بل يحفظه))'""'ء إن الحفظ يعتمد على الكتاإبةء» ومن لا يكتب لا يحفظ على 
Cle‏ والعقل العربي يوم ذاك كان قادرا على تمبيز أساليب القول المختلفة لما عليه 


من الذائقة الفنية والصفاء والنقاء والفطرة الخالصة وسعة الذاكرة. 


ومهما يكن فإن هذه المسوغات وغيرها(””* "» مما يتذرع به المانعون لتدوين الحديث 
الشريف التي أدت إلى ضياع كثير منه» وزيادة الوضع والكذب والتدليس فيه» ليس فيها ما 
يصلح أن يكون سببا واقعيا ومقنعا للاحتجاج به في إثبات المدعىء في مقابل الأحاديث الدالة 


على تحقق التدوين وإباحته في عهد رسول اللهِتّفالمنع لم يكن أمرا شرعياء بل رأيا سياسيا 





7 ظ: النساء/۹٥»‏ والحشر/۷. 

جامع الأصول»٠/٠٠.‏ 

.١١9.ةمدقملا‎ )"*( 

VV 46 المقدمة‎ "7 

VO ce Daa 9 ode وداب‎ 000 

(''") ظ: الطبرسي عليء مشكاة الأنوار»59 ؟؛ المجلسي» البحار»؟/517١.‏ 

('" ظ: نور الدين ie‏ منهج النقد في علوم الحديث»47؛ الجلالي» تدوين السنة الشريفة»١71؟4.031-5؛‏ 
الشهرستاني عليء منع تدوين الحديث»55-9. 


ارتآه المانعون استنادا إلى أمور خاصة ظهرت لهمء ولم يوافقهم عليها سائر الصحابة» وذلك 
يتضح من تعليلاتهم المختلفة للمنع؛ بل المتنافية في بعض الجهات. 

وقد يكون الغرض من هذا الإصرار على منع رواية الحديث الشريف وتدوينه» خوفهم 
من رواية الأحاديث النبوية الواردة في حق أهل البيت لبه والمؤكدة الخلافة والوصاية بعد 
رسول اله مّللإمام علي تاهو الأئمة من بعده» والدالة على فضلهم ومكانتهم وأهليتهم لقيادة 
المسلمين خلفا للمصطفى pk) Costa! ode cl gl SE‏ وعَرف بها المسلمون وتداولوها 
وكتبوها وضبطوهاء لكانت ترتسم بالأذهان وتعلق بالأفكار وتنعقد عليها القلوب» ولكان لذلك 
تأثير سياسي عميق في نظام الحكم» Lally‏ استتب الأمر لهم ولفقدوا صفتهم الشرعية 
المزعومة في خلافة المسلمين» وأن هذا المنع ناتج من العجز الفقهي وعدم إحاطة المتصدين 
لخلافة المسلمين بجميع أحاديث رسول الله ّفإذا كان الخليفة لا يعلم جميع الأحكام الصادرة 
gud cic‏ اجه مشكلة عظيمةء وهي مخالفة فتاواه لأقوال رسول الله مُوهذا يؤدي إلى تخطئة 
الصحابة له» وأدى ذلك إلى منع رواية الحديث وتدوينه7” ')» وهذا المنع معارض لما صدر 
عن رسول الله ممن إباحة الرواية والتدوين والحث عليهماء وفي هذا الشأن جملة من 
الروايات» منها: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله 
ريد حفظه» فنهتني قريش» فقالوا: نك تكتب کل شيء تسمعه من رسول الله و 
رسول الله يشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاإبةء فذكرت ذلك 
للرسول جإفقال: ((أكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق))“"» وهذا أمر صريح 
بالكتابة وإباحتها في حياة رسول الله بوتأكيد أهميتها في حفظ التشريع الصادر من 


Seal Jy) 


7" ظ: الحسني» دراسات في الحديث والمحدثين»؟1؟؛ الجلالي» تدوين السنة».09٠54-١47؛‏ الشهرس تاني 
علي» منع تدوين الحديث.5-9؛ الحكيم حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث ٤٤-٤١)‏ . 
أحمد بن حنبل» المسند»٠/۲١٠؛‏ وظ: الدارمي» السنن»٠/٠٠٠؛‏ الرامهرمزي» الحد الفاصل»›٦٠"؛‏ 
الأميني عبد الحسين» الغدير»١١/41؛‏ النجميء أضواء على الصحيحين؛١5.‏ 


عن أنس بن مالك» أن رجلا من الأنصار كان يجلس إلى رسول الله فيسمع منه 
الحديث» ويعجبه ولا يحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله فقال له رسول الله مٌ: ((استعن 
بيمينك))7”' "!؛ وفي هذا إشارة من لدن رسول الله إلى كتابة الحديث والحث على حفظه 
بالتدوين» مخافة أن يتعرض للنسيان والضياع. 

عن أبي Boe‏ إن رجلا من أهل اليمن سمع خطبة للنبي بيو أعجبته ولم يحفظها 
وطلب كتابتهاء فقال رسول اللْهيكمٌ: ((أكتبوا لأبي شاه))7* ء فالكتابة وسيلة لمعرفة الأحكام 
والاحتفاظ بهاء إذ لا تتوافر القدرة على حفظها دائماء ولا يمكن الاعتماد المطلق على الذاكرة 
وحدها لجميع الناس. 

عن ابن عباسء عن الإمام علي ءلتاة, قال Beal Sou‏ ((اللهم ارحم خلفائي)) قيل: 
يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: ((الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي))("" 
فرسول الله ّيحث على رواية الحديث والاحتفاظ به» حفظا أو تدويناء ويترحم على الرواة 
الذين يخلفونه في رواية الحديث ونقل الأحكام والسنة الشريفة. 

إن رواية الحديث وتدوينه لم تمنع في مدرسة J guy Blas Meee) Jal dal‏ الله جم 
حتى آخر عهد صدور الحديث عنهم» في آخر الغيبة الصغرى للإمام الحجة 
المنتظر(۳۲۹ه)» وقد دأب أئمة أهل البيت ل2 على حث أصحابهم ليباشروا رواية 
الحديث وتدوينه» ودعوهم إلى المحافظة على مدوناتهم الحديتية""ء ليستطيع حملة الحديث 
منهم أن يفتوا الناس بما علموه من السنة» إذا لا يتسنى لكل أحد من أتباعهم أن يحضر 
مجلس الإمام ليأخذ العلم منهل"' ')» ولما كانت السنة شارحة للقرآن» فلابد أن تحفظ بالرواية 





الترمذي» السننء٤/١١٤٠؛‏ وظ: الجرجاني عبد الله بن عديء الكامل٠١/7؟؛‏ عمر بن شاهين» ناسخ 
الحديث ومنسوخه.576؛ المزيء تهذيب الكمال٠١5/١8"؛‏ الشهيد الثاني» منية المريد 5/8 7. 

) أحمد بن حنبل» المسند»٠/۲۳۸؛‏ وظ: البخاري» الصحيحء؟/15. 

)7 الصدوق» من لا يحضره الفقيه٤/١٠٠؛‏ وظ: العلامة الحلي» تحرير الأحكام» ١/۳؛‏ الزيلعي»› 
نصب الراية٠١/١572؛‏ ابن حجر العسقلانيء» لسان الميزان» 5١/١‏ 5؛ النراقيء عوائد الأيام»١571.‏ 

ظ: الكليني» الكافي» ١/57؛‏ الفيض الكاشاني» الحق المبين»5؛ المجلسيء البحار»؟/50١.‏ 

5" ظ: البرقي» المحاسن١١؛‏ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمةء٤۸٠؛‏ الطوسي» الغيبة٠۲۹؛‏ الطبرسي 
أحمدء الاحتجاج»۲۸۳/۲. 


والتدوين» ولا ينبغي إهمالها الذي كان من أهم أسباب ضياعهاء لذا كانت دعوة أئمة أهل 
البيت اب إلى رواية الحديث وتدوينه»ء قائتمة منذ عهد رسول الهيكمإذ كان الإمام 
علي عالتا#يدون أحاديث رسول الله رفي صحيفته الجامعة "'» وكان هذا يقابل الدعوة إلى 
الحظر التي روجت لها سلطة الخلافة منذ رحيل المصطفى إلى زمان عمر بن عبد 
العزيز اء وقد استمر أئمة أهل البيت #٣‏ بالعمل والحث على رواية الحديث وتدوينه» وقد 
صدرت عنهم طائفة من الروايات بهذا الشأن» منها: 

عن ابن عباسء قال الإمام عليءلت0: ((من يشتري مني علما بدرهم؟))!'' '!. فالإمام 
يحث الناس على اقتناء الصحف ليمليّ عليهم شيئا من علمه الذي ورثه من رسول الله 
قال أبو خيثمة: ((يقول: يشتري صحيفة بدرهم» يكتب فيها العلم))7” فالإمام 
عليءلإتلايحمل علم رسول اللهكّويرويه ويدعو إلى تعلمه ويحث على تدوينه. 

عن علباء بن أحمرء إن الحارث الأعور اشترى صحفا بدرهم» ثم جاء بها 
و e‏ إن الإمام علي خطب في الناس بعد ذلك» فقال: ((ياأهل 
الكوفة» غلبكم نصف رجل))7*' ". إن الإمام كان من أشد المناصرين لتدوين العلم عموما 
والعلم النبوي خصوصاء ويدعو الناس ويحثهم إلى السعي في طلب العلم ويكتبه لهم في 
صحفهمء وكانت للإمام عليءالت#وصايا دقيقة في علم الخطء الذي هو ركن مهم من أركان 





ظ: الصفار» بصائر الدرجات»77١و55١؛‏ الكليني» الكافي»١/779,‏ و19/7١؛‏ الأمين؛ أعيان 
الشيعة١٠/‏ ٠۹٠و ٤‏ ۹؛ الأحمدي الميانيجي» مكاتيب الرسول:١/751,‏ و57/7؛ محمد بيومي مهرانء الإمامة 
وأهل YUU) call‏ 

OO)‏ ظ: الحاكم النيسابوري» معرفة علوم الحديث؛١٠؛‏ الحكيم حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم 
الحدية # 4و ك9 

أحمد بن حنبل» العلل٠١/7١7؛‏ وظ: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد»557/8؛ المتقي الهندي» كنز 
العمال؛ .7517/١‏ 

VE call Gus 7) 

ابن سعدء الطبقات الكبرى»:78/5١؛‏ وظ: الثقفي» الغارات»؟/8١7.‏ 


التدوين» مازالت إلى اليوم أصولا يحتذي بها الخطاطون» ويشقون منها براعتهم في تجويد 
الخط العربي('" 

عن حبيب بن جري 2 )» قال الإمام علي ءللتاخ : ((قيدوا العلم بالكتاب))!" ", فالكتاب 
أبقى وأدوم للحفاظ على العلم» من الضياع أو النسيان أو العبثء لذا دعا إليه الإمام. 


عر وک و '), قال: دعا الحسن بن علي علتاهبنيه وبني أخيه»ء وقال: ((يا 
بني وبني أخي» إنكم صغار قوم يوشك أن تكون كبار آخرين» فتعلموا العلم» فمن لم يستطع 
منكم أن يرويه فليكتبه ويضعه في بيته)) '»ء فهذا حث على طلب العلم منذ الصغرء 
وروايته ونشره وتدوينه» والاحتفاظ به وادخاره في البيوت. 


عن ليم بن قيس الهلالي» قال الإمام الحسين-إت#في خطبة له في منىء في جمع عظيم 
من بني هاشم والشيعة والصحابة والتابعين: ((اسمعوا مقالي واكتبوا قولي ثم ارجعوا إلى 
أمصاركم وقبائلكم» فمن أمنتم من الناس ووثقتم Ay‏ فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا))!'', 
فالإمام يدعو إلى تلقي حديثه الذي هو امتداد لحديث جده رسول الله #تدُوتدوينه وروايته 
ونشره» ويكشف عن رضاهه بكتابة سنة رسو ل,تُرُوروايتها بالأولوية المعلومة؛ ولاسيما إذا 
كان الأمر مرتبطا بشأن الدين. 

عن المفضل بن عمرء قال: قال لي الإمام الصادقءات: ((اكتب وبث علمك في 


أخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك» فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا 





7 ظ: المتقي الهندي» كنز العمال١١٠٠/١٠۳-١٠"؛‏ الأحمدي الميانيجي» مكاتيب الرسول؛١/85؟؛‏ 
الجلالي» تدوين السنةء١٤٠.‏ 
هو حبيب بن جري العبسي الكوفي» رجل صالح» روى عن الإمامين الباقر والصادق» ظ: الرازي 
عبد الرحمنء؛ الجرح والتعديل»/97؛ الطوسيء الرجال»77١و185.‏ 

الطوسي ابن حمزة» الثاقب في المناقب»۲۷۸؛ وظ: الأحمدي الميانيجي» مكاتيب الرسول»٠/۷۷٠.‏ 
هو شرحبيل بن سعد» مولى بني حنظلةء مدني» من أصحاب الإمام علي بن الحسينء لم يكن أحد 
أعلم بالمغازي والبدريين منه» ظ: الطوسي الرجال:.5١١؛‏ المزيء» تهذيب الكمال»7١/5١5.‏ 
الدارمي» السنن»٠/١٠٠؛‏ وظ: cet ginal‏ تأريخ اليعقوبي»٠/۲۲۷؛‏ الخطيب البغدادي» تأريخ 
Se‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق»7١/153؛‏ العجلوني» كشف الخفاء» 4/١‏ 7. 

00 | الهلالي؛ كتاب سُليم بن قيسء.570؛ وظ: الطبرسي أحمدء الاحتجاج:1/7١؛‏ المجلسيء 
البحار۱۸۲/۳۳۰. 


ا يرشد المفضل إلى كتابة 8 وروايته وحفظه بالكتب. د إليها 
الاستنباط. 


عن أبي بصيرء قال الإمام الصادقءالته: ((اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا))!"'", 
إن المراد بالحفظء ما يشمله على ظاهر القلب» أو بتدوينه» ليُنقل ويُدرس ويُخلف إلى غيرهم. 
مع ما في الكتابة من حفظ الحديث عن الزيادة والنقصان ورجوع المتأخر إليها ونظره فيها 

عن أبي بصيرء قال الإمام الصادقءلكت#: ((دخل علي أناس من أهل البصرة» فسألوني 
عن أحاديث وكتبوهاء فما يمنعكم من الكتاب؟ أما إنكم لن تحفظوا حتى bags (ON ((| git‏ 
نص على التأسي في كتابة الحديث لما فيها من الحفظ والعناية الموجبة للأجر والثواب» 
على نحو يبقى ليُنتفع به دائما. 

عن حسين الأحمسيء قال الإمام الصادقءاإتام: ((القلب يتكل على الكتابة))(!4'", إن 
الحفظ وإن كان عاليا وترغب فيه النفس» لكنه يعرض له النسيان» مع حاجته إلى التدرج وقد 
يتسع المحفوظ؛ وإذا كتب اعتمد القلب على الكتابة وتذكر وحفظ فهي خزانة له» وفيها تطمئن 
القلوب للتمكن من الرجوع إليها عند النسيان» وفي هذا حث على تدوين الحديث» وقد أثر عن 
أئمة أهل البيت جام BR‏ أنهم كانوا يكتبون الحديث ar‏ ويوفرون لهم أدوات الكتاية, وكان 


بعض أصحابهم يدونون الحديث في مجالسه.*" a‏ هذه الروايات التي تحدثت عن ذلك: 





) الكليني» الكافي»٠/٠٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»٠/١٠٠؛‏ الصدر حسن» نهاية الدرايةء ٤١١‏ . 

7 الكليني» الكافي»٠/٠٠؛‏ وظ: الشهيد الثاني» منية المريدء٠٤»›‏ والروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية»٠/۷٠.‏ 

7 الكليني» الكافي»٠/٠٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»٠/١١٠؛‏ النوري» مستدرك الوسائل»7/٠5؛‏ الغفارء 
Voc calls lst)‏ 

الكليني» الكافي»٠/٠٠؛‏ وظ: الطبرسي علي» مشكاة الأنوار»٠75.‏ 

ظ: ابن طاووس» المجتنى من دعاء المجتبى»۷؛ القمي عباس» الأنوار البهية»۸۷؛ الطهراني أغا 
بزرك» الذريعة»٠/۷١٠.‏ 


عن أبي بصير» قال: قال لي الإمام الصادقعلغاه: ((إنك لا تحفظ فأين صاحبك الذي 
يكتب لك؟))» فقلت أظن شغله شاغل» وكرهت أن أتأخر عن وقت حاجتي» فقال لرجل في 
مجلسه: ((أكتب له)) 'ء فالإمام يأمر بكتابة الحديث لمن لا يحفظه»ء لما له من الأهمية في 
حفظ الأحكام الفقهية وأصول الشريعة ومبادئها ومعرفتها. 

عن علي بن أسباطء قال: سمعت من الإمام الرضاعلتا#حديثاء فقلت: جعلت فداك أريد 
أن أكتبه» قال: فضرب والله يده على الدواة ليضعها بين يديء فتناولت يده فقبلتها وأخذت 
الدواة فكتبته"' ا وهذا يدل على عناية الإمام الكبيرة بأمر التدوين» حتى كان يقدم الدواة 
مباشرة لمن يريد كتابة الحديث خدمة للعلم والدين. 

عن حمزة بن عبد الله الجعفري» قال: كتبت في قرطاس: إن الدنيا ممثلة للإمام كفلقة 
جوز» فدفعته إلى الإمام الرضاعلتا#وقلت: جعلت فداك إن أصحابنا رووا حديثا ما أنكرته 
غير أني أحببت أن أسمعه منك» قال: فنظر فيه ثم طواه» حتى ظننت أنه قد شق عليه»ء تم 
قال: ((هو حق فحوله في LYE AN (aaah‏ إنما أمره بكتابته في الجلدء لأن ذلك أدوم 
وأكثر بقاء من القرطاسء وهذا يدل على عنايته بضبط الحديث والحفاظ عليه» واختيار ما 
هو أطول بقاء لكتابته» وكون ما يُكتب فيه شيئا لا يسرع إليه الاضمحلال. 

وخلاصة القول في رواية الحديث وتدوينه أنه: لا صحة لما أشيع خطأ من أن 
رسول الله#كّنهى عن تدوين الحديث؛ IS Dr‏ رسول Caney Mh all Sal Lal seal‏ 
على رواية الحديث وتدوينه» ولم يتوقفوا عن ذلك منذ عصر SBE S gun pl)‏ عصر السفراءء 
وقد أكدوا أن تدوينه أدعى إلا حفظه؛ وأن حفظه ضرورة من ضرورات الدين» إذ أنه 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» وإنه شرح وتفسير وإيضاح لمضامين القرآن الكريم» وإن 
إتلافه وحرقه على يد الخليفة أبي بكر واستكمال عملية إتلافه في زمان الخليفة عمر بن 


الخطاب» قرارات انفرادية لم يستحسنها عموم المسلمين» وهو إجراء سياسي تقدمت به 


3" الطبري الإمامي» دلائل الإمامة» ١٠٠؛‏ وظ: الكوراني» معجم أحاديث الإمام المهدي»٠/٤٠.‏ 

7 ظ: الكلينيء الكافي»51/7؛ الحر العاملي» الوسائل»87/717؛ عزيز الله عطاردي» مسند الإمام 
الرضاء ١/هه55.‏ 

1" الصفارء بصائر الدرجات4786؛ وظ: المفيدء الاختصاص»7١‏ ؟؛ المجلسيء البحار»؟/55١.‏ 


المصالح الدنيوية على الدين» وكانت الغاية من منع تدوينه والمعاقبة عليه عملية مقصودة 
لاستبعاد أهل البِيت(لِنَاوالاستتثار بالسلطة» وقد غلبة إرادة المسلمين بعد حين وظهرت 
الدعوة إلى جمع الحديث وتدوينه» وكانت مسوغات منع تدوين الحديث غير مقنعة» إذ أن 
اختلاط الحديث بالقرآن ممتتع» وأن المسلم لا يهجر القرآن من أجل الحديث» إنما هو يعلم ما 
بينهما من تلازم» ومن هذا يخلص الباحث إلى قاعدة مفادها: الحث والتأكيد على إباحة 


رواية الحديث وتدوينه ونشره. 


ب - مدونات أئمة أهل البيت نا : 


اتجهت مدرسة أئمة أهل البيت لم إلى رفض الحالة التي تبنتها مدرسة الخلفاء في منع 
تدوين الحديث» ذلك أن ظاهرة المنع تؤلف عاملا خطيرا في تشويش النصوص والأحاديث» 
فالذاكرة غير مؤتمنة دائما على الاحتفاظ بسلامة النص» وذلك يؤدي إلى ضياع الآأحاديث 
والعبث فيهاء وقد تضافرت جهود أئمة أهل البيت الساعية إلى حفظ السنة من الضياع: 
وصيانتها من التلاعب والتحريف الذي قد يعتري نصوصها بطروّ الوضع أو أخطاء الرواة 
وقد تجلت تلك الجهود في مجالات متعددة» ومن تلك المجالات ممارسة أئمة أهل البيت 
لتدوين الحديث الشريف» ابتداء بالإمام علي وانتهاء بالإمام الحسن العسكري ياء ومن 
المحقق أن أول من دوّن وصنف في الإسلام هم أئمة أهل البيت» أولهم الإمام علي Pate‏ 
وتبعهم أصحابهم '"ء فالأئمة هم الرواد الأوائل الذين خططوا لمسيرة الأمة الثقافية وفجروا 
ينابيع العلم والحكمة في الأرضء وأن المدونات التي أثرت عن a al dail‏ 
مبادرات جادة في مجال التدوين» وليس الباحث هنا في مقام الرصد والاستقصاء لتلك 
الإسهامات التدوينية الرائدة لأئمة أهل البيت في مختلف المجالات الإسلامية» فذلك أمر 
متروك للموسوعات التي تعنى بهذا الجانب» وإنما يحاول الباحث إعطاء أمثلة تؤكد الممارسة 


التدوينية لأئمة أهل البيت م#في مقابل حركة التجميد للفعاليات التدوينية في تلك المرحلة 


ظ: ابن شهر أشوب» معالم العلماء»٠؛‏ شرف الدين» المراجعات»؟7١4؛‏ الجنديء الإمام جعفر 
الصادق» ve ١‏ 


المبكرة من تاريخ الأمةء ليكون ذلك شاهدا ودليلا وتطبيقا لما دعا إليه أئمة أهل Bos al)‏ 
من رواية الحديث وتدوينه» ومن هذه الأمثلة: 

أولا : الإمام علي عللتاه (ت ٤ ٠‏ ه): 

Pele الصحيفة الجامعة؛ أو كتاب علي‎ - ١ 

هي أول ما كتب في حديث أهل البي تمن إملاء رسول الله#وخط الإمام 
علي ءاإلتلؤومما ورد من صفات الصحيفة الجامعة» وكتاب عليء من كونهما: إملاء 
رسول ALY! Las shail‏ عليءِتَلابيده. وإنهما من الجلدء وطولهما سبعون ذراعاء 
واشتمالهما على كل الأحكام حتى أرش الخدش» واحتفاظ الأئمة بهماء وبملاحظة مجموع هذه 
الأخبار وضم بعضها إلى بعض يظهر أنهما متحدان وهما كتاب واحد يُعبر عنه تارة 
بالصحيفة الجامعة وبأخرى بكتاب Vy OT) de‏ يبعد أن يتحد معهما كتاب الجفرهء إذ أنه 
ينطوي على قانون استخراج منطويات الحروف التي تحدث عنها الإمام علي ءاإتَافتك ون 
الثلاثة كتابا واحداء وهذا يتناسب مع تأكيد الشمولية لكل الأحكام التي أكدها الأئمة اوقد 
ورد ذكر الصحيفة الجامعة في كتب الحديث» والرجالء والفقهء والفهارس وغيرهى("". 

والحق أن الإمام علياع ته انطلاقا من مسؤوليته الرسالية كان معنيا بتسجيل ما يدور في 
هذا المحور ويدون ذلك أولا بأول» فكان له عند رسول اللهتيّّمنزلة خاصة ومكانة متميزة: 
وفي ذلك يقول الإمام عليءالتافي رواية سليم بن قيس الهلالي: ((كنت أدخل على 
رسول الله ككل يوم دخلة وكل ليلة دخلة...وكنت إذا سألته أجابني وإذا سكت عنه وفنيت 
مسائلي ابتدأني» فما نزلت على رسول اللهتكّآية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها 
بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصها 





ظ: الصفار» بصائر الدرجات»77١و55١؛‏ الكليني» الكافي»١/779,‏ و19/7١؛‏ الأمين؛ أعيان 
الشيعة١٠/‏ ٠۹و ٤‏ ۹؛ الأحمدي الميانيجي» مكاتيب الرسول:١/751,‏ و57/7؛ محمد بيومي مهرانء الإمامة 
وأهل YU) call‏ 

(''" ظ: الكليني» الكافي.57/8١؛‏ النجاشيء, الرجال.0٠"؛‏ المحقق الحلي» المعتبرء ١/55؛‏ الشهيد الأول؛ 
ذكرى الشيعة»١/555؛‏ الجواهريء جواهر الكلام»١/5717؛‏ الأمين» أعيان الشيعة٠١/7:‏ ؟؛ الطهراني أغا 
بزركء eV Veda all‏ 


وعامهاء ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه 
علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعاء وما ترك شيئًا علمه الله من حلال ولا حرام» ولا أمر 
ولا نهي» كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية:. إلا علمنيه 
وحفظته» فلم أنس حرفا واحداء ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملا قلبي Linke‏ 
وفهما وحكما ونوراء فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بما دعوتء لم أنس 

oe‏ فتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لا لست أتخوف عليك 
النسيان والجهل))""'ء فهذه الرواية ناطقة بما لا يقبل الشك بما يُؤكد وجود هذه الصحيفة 
ونسبتها للإمام علي متاه ويفصح عن محتواها ففيها العلم كله» وقد ورث أئمة أهل البيت هذه 
الصحيفة عن الإمام عليءالت#فهي متداولة بين الأئمة يحتفظون بها ويرجعون إليها كما 
صرحت بذلك جملة من الروايات» منها: 

عن عبد الله بن جعفرء قال الإمام الحسنءعلت: ((إن العلم فينا ونحن أهله» وهو عندنا 
مجموع كله بحذافيره» وإنه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخدشء إلا وهو عندنا 
مكتوب بإملاء رسول اللهتوبخط عليءاإت#بيده))!"". وهذا يؤكد وجود الصحيفة وقد 
توارثها الأئمة» ويُعّرف بمحتواها وما اشتملت عليه من العلم والأحكام حتى أبسط الأمور 
مثل أرش الخدش. 

عن عذافر OT) a ull‏ قال: كنت مع الحكم بن عتيبة عند الإمام Sanit Bl‏ 
يسأله» وكان أبو جعفر عتا#له مكرماء فاختلفا في شيء» فقال أبو جعفرعءلته: ((يا ني قم 
فأخرج كتاب علي))» فأخرج كتابا مدروجا عظيماء وفتحه oe‏ 


المسألة» فقال أبو جعفر عللغاه: ((هذا خط علي تاهو إملاء رسول الله ))0 ا هذا تأكيد 





(''" الكليني» الكافي»١/55-517؛‏ وظ: الصدوقء الاعتقادات٠١١-171.‏ 

7 الطبرسي أحمدء الاحتجاج»۲/٦-١؛‏ الحر العاملي» الفصول المهمة١٠/١٠١؛‏ وظ: المجلسيء 
البحار»؛ .٠٠١/5‏ 

('") هو عذافر بن عيسى الصيرفيء كوفيء يُكنى أبا محمدء مولى خزاعة؛ من أصحاب الأمام الصادق» 
ظ: النجاشي» الرجال»٠٠؛‏ الطوسي» الرجال»۳٠۲.‏ 

7" النجاشي» الرجالء٠٠٠.‏ 


آخر على وجود الصحيفة وتناقلها بين الأئمة وأهميتها والرجوع إليها في استنباط الأحكام» 
وعند الاختلاف. 

عن حفص بن البختري» قال الإمام الصادق ءلته: ((كان علي بن الحسين 2 إذا أخذ 
كتاب علي لته فنظر فيه قال: من يُطيق هذا)) ""ء فهذا يؤكد وجود الصحيفة والعناية بها 
وغزارة علمهاء ووصولها إلى الإمام السجادعتل#ورجوعه إليها ونظره فيها وتأمله بمحتواها 
وإعجابه بها وإشادته بمضمونها. 

روى المفيد» عن الإمام الصادق ءللتاأنه قال: ((عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج 
الناس إليه...وأما الجامعة فهو كتاب طوله سبعون ذراعا إملاء رسول And GM eSB ail‏ 
وخط علي بن أبي طالب علا بيده» فيه والله جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة» حتى 
أن فيه أرش الخدشء والجلدة ونصف الجلدة))""ء فهذا وصف للجامعة وإملائها وتدوينها 
ومضمونهاء وتأكيد وجودها عند الإمام الصادق علا . 

عن عبد العزيز الأخضر الجنابذيء عن الإمام محمد cal gall‏ عن LBA! aL)‏ 
((في كتاب علي بن أبي طالب علتا: إن ابن آدم أشبه شيء بالمعيار» إما راجح بعلم» أو 
hy (Seas Gadi‏ هذا يصرح الإمام الجوادءلتبرواية هذا الحديث عن الإمام 
عليءللتؤوهو مدون في كتابء, وذلك دليل على وراثته هذا الكتاب ووجوده بحوزته» وروايته 
عنه من دون وساطة. 

؟ - مصحف فاطمة» أو كتاب فاطمة اها : 

ألف الأمام عليءالتلإلفاطمة الزهراء#اثاكتابا يعرف عند الأئمةاليَةب (مصحف 


(Abts‏ وهو يتضمن أمثالا وعبراء وحكما ونوادر» وأخبارا وقضايا توجب لها العزاء 


.٠٠٠/۲»نامجلا الكليني» الكافي.77/8١؛ وظ: العاملي حسن» منتقى‎ "١ 

۳ الإرشاد.187/7١؛‏ وظ: الطبرسيء إعلام الورى»١/575؛‏ المجلسيء البحارء"9/7١.‏ 

الأربلي ابن أبي الفتح» كشف الغمةء٠/۳۸٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»٠۷۸/۷؛‏ الحسيني القزويني»› 
موسوعة الإمام الجواد»٠/١١٥ه٠.‏ 

13" ظ: الصفار» بصائر الدرجات١٤١٠؛‏ الكليني» الكافي» 51/١‏ 7؛ شرف الدين» المراجعات»١١5.‏ 


بوفاة والدها چ" وليس هو من القرآن في شيء» وإنما فيه ما سمعته فاطمة 
الزهراء لاعن الحوادث والأحكام» وأخبار الأمم والملوك في مستقبل الزمان وحاضره 
وفي هذا الشأن ملة من الروايات منها: 

عن الفضيل بن سكرة»ء قال الإمام الصادق علت#: ((كنت أنظر في كتاب فاط ةيها 
فليس ملك يملك إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه))!'""؛ وهذا إفصاح من عند الإمام عن 
مضمون الكتاب ومحتواه فهو ليس بقرآن» وإنما كتاب أخبار وتأريخ. 

عن أبي بصيرء قال الإمام الصادق علِكت#: ((وإن عندنا لمصحف فاطمةإيّاثاوما يدريهم 
ما مصحف فاطمة» مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مراتء والله ما فيه من قرآنكم حرف 
واحدء إنما هو شيء أملاه الله وأوحى إليها))7'""؛ فالإمام يؤكد سعة مصحف فاطمة» وخلوه 
من آي القرآن مطلقاء وقد بيّن الإمام الصادقءالت#في الرواية الآتية كيف كان هذا الوحي من 
عند الله تعالى ومن هو الملك المكلف به. 

عن أبي عبيدة الحذاء» قال الإمام الصادق علغاه: ((إن فاطمة مكثت بعد 
Gurney Ad BEA Sg)‏ يوماء وقد كان دخلها حزن شديد على أبيهاء وكان جبرائيل يأتي 
فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه» ويخبرها بما يكون بعدها 
في ذريتهاء وكان علي ءلإت#يكتب ذلك» فهذا مصحف فاطمة۵))'ء ولا غرابة أن تحدث 
الملائكة فاطمة#َاثافقد ذكر القرآن أن الملائكة حدثت غيرها من النساء»ء من أمثالء زوج 
إبراهيم الخليلءلن#ومريم أم عيسى متاه ""» ومن المعلوم أفضلية الزهراء على غيرها من 
النساء» فهي سيدة نساء العالمين. 





.۲۷۰ ٤ شرف الدين» مفالات‎ ٠ظ‎ (Ys) 


الكليني» الكافي١/757؛‏ وظ: ابن بابويه» الإمامة والتبصرة من الحيرة:50؛ الصدوقء؛ علل 
الشرائع١/701.‏ 

7 الصفارء بصائر الدرجات».77١؛‏ وظ: الكليني» الكافي»١/7159؛‏ المجلسي» البحار»”؟/59. 

7 الصفار» بصائر الدرجات».174١-17؛‏ وظ: الكليني» الكافي 51/١‏ ؟. 

(9"") ظ: آل عمران/47» وهود/7/. 


عن المفضل بن عمرء قال: قلت للإمام الصادقءالت: أخبرني عن قول رسول الله في 
فاطمة أنها سيدة نساء العالمين» هي سيدة نساء عالمها؟ فقال: ((ذاك لمريم» كانت سيدة نساء 
عالمهاء وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين))”"؛ فعندما يكون الكلام صادرا 
من الله تعالى» والإنزال منه على فاطمة #ياكافالمناسبة تقتضي أن يكون جبرائيل هو الوساطة 
والرسولء في نقله وإخبارها به وتطيّب نفسهاء فهي أفضل نساء العالمين مطلقا. 

ولم ترد تسمية القرآن بلفظ المصحف لا في القرآن» ولا في الحديث» في حين وردت 
تسمية القرآن بلفظ الكتاب» والفرقان» والكلام» والهدى» والذكر» في موارد كثيرة في 
Chores cule OS al‏ قاطي cially Chane‏ الخاضن Lally called ail GUS‏ قو أحذ 
مدونات الإمام عليءالته("""؛ فضلا عن أن ((اسم المصحف يُطلق على كل كتاب كما تطلق 
عليه الصحيفة))7"". وقد روى حبيب الخثعمي: إن أبا جعفر المنصور بعث يسأل فقهاء 
المدينة عن مسألة في الزكاة» فما أجاب عنها إلا الإمام الصادق علتا#ولما سأل عبد الله بن 
الحسن الإمام: من أين أخذ هذا؟ قال له: ((قرأت في كتاب أمك فاطمة))'"'» فمصحف 
فاطمة#تاثاكتاب مستقل وليس فيه آية من القرآن 7”*). 

ثانيا: الإمام السجاد علي بن الحسين عتا (ته 14 ه): 


١‏ الصحيفة السجادية: 


وأجد الإمام علي بن الحسينءالت#في عصر ابتعد فيه الناس عن مفاهيم الرسالة وأخلاق 
الإسلام وآدابه» وطغت عليهم سيرة حكامهم» ولم يتسن له أن يرتقي المنابر ويرشد الناس إلى 
ما يصلح حالهم وينقذهم من حكام الجور الذين شوهوا وجه الإسلام بسلوكهم» فجعل ينشر 
رسالته ويدعو الناس إلى الرجوع إلى دينهم وسيرة نبيهم #تّويدعو الحكام إلى إحقاق الحمق 





73" الصدوقء معاني الأخبار»7١٠؛‏ وظ: المجلسيء البحار»55-75/47. 

ظ: البقرة/ ۲و ٠۸١‏ والتوبة/٦»‏ والفرقان/١ء‏ والزخرف/٤٤.‏ 

™ ظ: الجندي» الإمام جعفر الصادق»٠٠٠؛‏ محمد بيومي مهرانء الإمامة وأهل البيت»١/7175.‏ 

1" الجلالي» تدوين السنةء۷۷. 

1" الكليني» الكافي»٠/۷.٠.‏ 

ظ: الأمين» أعيان الشيعة»٠/۹۷؛‏ محمد جواد مغنيةء الشيعة في الميزان١1؛‏ القرشي» في رحاب 
الشيحة »1 


وإقامة العدل والمساواة» وكان حريصا على أن يضع الناس تجاه واجباتهم وما يجب عليهم» 
ولكن بأسلوب يختلف عن الأساليب التقليدية» لقد استعمل الأمام السجاد أسلوب الحوار مع الله 
تعالى ومناجاته في أربعة وخمسين دعاء عرفت بالصحيفة السجادية!”* ). 

والصحيفة السجادية هي من أفضل ما ألف في ذلك العصرء وتعد بعد القرآن ونهج 
البلاغة من أعظم كنوز المعارف الإلهية القيمة» فهي أخت القرآن ومصباح آل محمدا”*", 
تجمع عيون أدعية الإمام السجادءلت#ومناجاته وقد ضمنها مضامين فكرية وروحية وأخلاقية 
عالية» وهي شاهد على مكانة الإمام وعلمه» وعني بها شيعة أهل البيت عناية بالغفة»ء وقد 
سموها زبور آل محمد وأنجيل أهل البيت7”*')؛ وعنوا بروايتها وتوارث ذلك الخلف عن 
السلف» وطبقة عن طبقةء وتنتهي روايتها إلى الإمام الباقرءللت؛ وإلى زيد الشهيدء عن أبيهما 
علي “i‏ الخو AE sity‏ 

وقد تواتر إسنادها إلى الإمام علي بن الحسينءات#وقد ذهب علماء الإسلام إلى قبوله. 
لاختصاصها بالإجازة والرواية في كل طبقة“" أملاها الإمام علي بن الحسين ءال على 
الإمام الباقر لتا والشهيد زيد» وأملاها الإمام الباقر لتا على ولده الإمام الصادق» وأملاها 
الاما الضادق عل EDGY gH‏ 

كان الإمام الصادقءَلِتَلإيُقبلها ويضعها على عينيه ويقول: ((هذا خط أبي وإملاء جدي 
ها بمشهد مني)) ؛ ولما انتهت نسخة الشهيد زيد بن عليء التي أخذها المتوكل بن 


هارون» من يحيى بن زيد الشهيد» بعد مقتل يحيىء إلى الإمام الصادقءاإت#قال: ((هذا والله 





ye) 


('") ظ: الطهراني أغا بزركء الذريعة»7١/5454"؛‏ الحسنيء سيرة الأئمة الإثني عشر»؟57/7١.‏ 

7*" ظ: الطهراني أغا بزركء الذريعة» 5١/18١؛‏ البشوائي» سيرة الأئمة:50؟. 

7 ظ: ابن شهر آشوب» معالم العلماء».75١و71١؛‏ الطهراني أغا بزركء الذريعة»١/7545,‏ و5١/18.‏ 

)4 ظ: الطهراني أغا بزركء الذريعة»7١/545”,‏ و5١/8١؛‏ علي إنصاريان» مقدمة الصحيفة السجادية 
الكاملة»٥٠-٠.‏ 

7 ظ: الطهراني أغا بزرك» الذريعة١١٠/۸٠؛‏ الجلالي» تدوين السنةء١٠٠.‏ 

)7 ظ: النجاشي» الرجال»٠٠٠؛‏ الطوسي» الفهرست»٠١٠٠»‏ والرجال)٥۸٤؛‏ ابن شهر اشوب» معالم 
العلماء»٠؛‏ الكلباسي أبو المعالي» الرسائل الرجالية١٠/١٠٦؛‏ الشاهرودي علي النمازي» مستدركات علم 
رجال الحديث.555/6؟؛ الطهراني أغا بزركء الذريعة ۰٤٤٥/۱۳»‏ و١٠/۸٠.‏ 

علي إنصاريان» مقدمة الصحيفة السجادية الكاملة»/. 


خط عمي زيد» ودعاء جدي علي بن الحسين))“"ء وهذا يؤكد صحة نسبتها إلى الإمام علي 
بن الحسين ءلإتيخ . 

فأسانيد هذه الصحيفة إلى الإمام السجادءلت#متسلسلة متضافرة» MES Sl sha Ss‏ وهناك 
شيء آخر وراء الأسانيد يؤكد نسبتها إليه» هو فصاحة ألفاضها وبلاغة معانيها وعلو 
مضامينهاء وما فيها من أنواع التذلل لله تعالى والتوسل إليه والثناء عليه» فهو أقوى شاهد 
على صحة نسبتها إلى الإمام علي بن الحسين اوقد عني الباحثون» وأخذوا يفتشون في 
الكتب ليظفروا بشيء من أدعية الإمام السجادء مما لم يُذكر في الصحيفة الكاملة»؛ فجاءت 
الصحيفة السجادية الثانية» التي جمعها الحر العاملي» واقتصر فيها على ما ليس في الصحيفة 
الكاملة من أدعية الإمام السجادءإته. واستدراك عبد الله الأصفهاني. على الحر العامليء 
فجمع الصحيفة السجادية الثالثة» واستدرك حسين النوريء على عبد الله الأصفهاني» فجمع 
الصحيفة السجادية الرابعة» ثم استدرك محسن الأمين» على حسين النوري» فجمع الصحيفة 
السجادية الخامسة» وجمع محمد صالح المازندراني» الصحيفة السجادية السادسة» وجمع 
هادي كاشف الغطاءء الصحيفة السجادية السابعة» وجمع علي المرعشيء الصحيفة السجادية 
الثامنة» وهذه الصحائف جمعت بقية أدعية الإمام السجادءإت#التي لم تذكر في الصحيفة 
المسماة بالضتحيفة ld diel daa CP AY) J ALAS‏ اة can‏ القن 
العربية والفارسية» وقد ذكر لها مائة وخمسين شرحا عدا الترجمات!!” "؛ وأهم من شرحها 
في العصر الحاضر: السيد محمد الشيرازي» وأستاذنا الدكتور محمد حسين علي 


ال ONT‏ 
١‏ - رسالة الحقوق: 





علي إنصاريان» مقدمة الصحيفة السجادية الكاملة»1. 

)9 ظ: الطهراني أغا بزركء الذريعة.5١/18١؛‏ الجلالي» تدوين السنة.٠5١.‏ 

'”") ظ: الطهراني أغا بزركء الذريعة»7١/545؟,‏ وه١/19١-١5.‏ 

'”) ظ: الطهراني أغا بزركء الذريعة.7١/5491-1545"؛‏ علي محمد علي da‏ أثمتناء 5/١‏ 717. 
( 


) 
) 
7 ظ: الإمام زين العابدين القائد الداعية الإنسان»؟7554-91. 


بعد أن عاصر الإمام علي بن الحسينءلتهالأحداث التي مرت على آبائه الأئمة» ورأى 
ما تعانيه الأمة من الظلم والجور والاضطهاد في ظل العهد الأموي» وما يحاوله أولئك 
الطغاة من تزيف وتحريف للمفاهيم الإسلامية» وضع رسالة للمسلمين تتضمن ما يجب عليهم 
وما يجب لهم» تشتمل على خمسين مادة» عرفت ب(رسالة الحقوق)» وهي من أرقى التراث 
الإسلامي» وأنفس ذخائر المكتبة العربية» أتى فيها الإمام السجادءللت# على الحقوق المترتبة 
على المسلم» ابتداء من حقوق الله تعالى» وحقوق النفس والجوارح» وحقوق الفرائضء» 
وحقوق المجتمع» وحقوق الأعضاء من اللسان والسمع والبصر والرجلين واليدين والبطن؛» 
وحقوق الأفعال من الصلاة والصوم والحج والصدقة والهدي» وغيرها من الحقوق انتهاء 
بحق الذمة '»ء وهي من الكتب النفيسة التي تحتوي على أسس الأخلاق الفاضلة» ومباني 
السلوك الاجتماعي في الإسلام» ورواها المحدثون بسند معتبر ء عن ثابت بن أبي صفيةء 
المعروف بأبي حمزة الثمالي» تلميذ الإمام السجاد لته ء وهي من المصادر القديمة 
AES gall‏ ونسخها متوافرة وقد شرحها علماء عدة ء وأهمهم في العصر الحاضر: عبد 
الهادي المختار» وحسن القبانجي» وأستاذنا الدكتور محمد حسين علي الصغير ". 

«(BY EAC: ) Pele deme Cy bea ثالثا : الإمام الصادق‎ 

١‏ - كتاب التوحيد: 

كان الإمام الصادقءالت#كثير العناية بأمر الكتب وتدوينهاء ويفصح عن ذلك في كل 
زان ورمكاق -مستغلا الفرركن المتاحة لهذا الأعلان: حاثا أصحابة le‏ العتانة بهذم Ay cca‏ 


وتلقي الأحاديث وكتابتها وحفظها مؤكدا ذلك بقوله الذي رواه أبو بصير: ((أما إنكم لن 





7 ظ: الصدوقء الخصال»4 5ه-.لاه. 

.507/١ءانتمثأ ظ: الحسني» سيرة الأئمة الإثني عشرء75/7١؛ علي محمد علي دخيلء‎ (ro%) 

ظ: الضذوق: الخضال:54ه-+/ا8؛ والأماك :89 -/اة4؛ الحراتي Cyl‏ شسعبة::تخف العقفول: 
ف وا ارا 5 as ep yl‏ رة اا ا ارا افا ررد 
الذريعة»57/1. 

)7 ظ: الجلالي» تدوين السنة»١51١.‏ 

7 ظ: الإمام زين العابدين القائد الداعية الإنسان.ه1؟915-59؟. 


تحفظوا حتى تكتبوا))!/1* ‘ ")» فالإمام يدعو إلى كتابة وحفظ آثار رسول الله LT, cat‏ 
الأئمة الهداة من GIS ah PAu al‏ عنده رسائل وأحاديث ونسخ17*"؛. وكان الإمام 
الصادق عتا#يرد على قول أبي حنيفة الذي يصفه فيه: بأنه صُحفي» يأخذ علمه من الكتاب»› 
فيقول: ((أما في قوله: أنا رجل صحفي فقد صدق»› قرأت صحف آبائي» وإبراهيم 
Say Jang cI )(( BD cas gag‏ على سعة علم الأمام الصادق» وعمق اطلاعه» ووراثته علم 
الأنبياء والرسل» وكان من آثاره كتاب التوحيد المعروف ب (توحيد المفضل) الذي أملاه على 
المفضل بن عمر الكوفيء في أربعة أيام متتالية» كان الإمام الصادقءت#يلقي عليه بحوثا 
حول خلق الإنسان والقوة الظاهرية والباطنية وصفاته الفطرية» وكيفية خلق أعضائه» وخلق 
أنواع الحيوان» وخلق السماء والأرضء ومواضيع وأبحاث أخرى تتعلق ببيان عقيدة التوحيد 
E E Shy 1 bas‏ الكتاب أيضا ب (كتاب MM) sa‏ 
GY‏ الإمام كان يكرر قوله: ((فكر <M) (nade Ly‏ وبذلك يصلح أن يُعد من مؤلفات الإمام 
الصادقءالتا لأنه لا فرق بين أن يُوّلف كتابا ويكتبه بيده» أو أن يمليه على تلميذه فيؤلفه 
Massa‏ والكتاب مشهور ومتداول» ويُعد من أفضل الكتب المؤلفة في باب التوحيد 
المرشدة إلى الاعتقاد بوحدانية الله تعالى» وقد طبع الكتاب مستقلا توحيد المفضل)» 
وأدرجه المجلسي في كتابه مع الشرح والبيان7' "'. وترجمه مع بعض آخر من العلماء 
فاضي Ng a all Sat) oN cys‏ 


rly deal) GUS -Y 





المجلسي» البحار»٠/١١٠٠؛‏ وظ: النوري» مستدرك الوسائل»1/٠5.‏ 
(09) جل الأحمدي الميانيجيء مكاتيب Casall V/V gun pl‏ محمد عجاج» السنة قبل FONG Ca gail)‏ 
'"! الخوانساري محمد باقر» روضات الجنات»55/86١؛‏ وظ: الأحمدي الميانيجيء» مكاتيب 
الرسول»5/”7١؛‏ الشهرستاني عليء وضوء النبي»١/51١.‏ 
(ey)‏ ظ: البشوائي» سيرة الأئمة٠٠٠"؛‏ الجلالي» تدوين السنة»55١.‏ 
O™‏ ظ: النجاشيء الرجال.١5؛‏ الطهراني أغا بزركء الذريعة»587/54. 
5م المجلسي» البحار»5/7/؛ وظ: ما بعدها. 
9" ظ: الأمين» أعيان الشيعة١/50١.‏ 
7 ظ: البحار۹۳-۳۳/۳۰٠.‏ 
كدو ظ: البشوائي» سيرة الأثئمة».7١"‏ ؛ الجلالي» تدوين السنة»55١.‏ 


يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من أحاديث الأحكام» المرتبة على أبواب الفقه» رواها 
عن الإمام الصادق عتا ابنه الإمام الكاظم بهاو أحاديث الكتاب كلها مسندة عن أبائه الأئمةء 
أو مرفوعة إلى رسول Gyo Bag gall Adal BE at‏ الكتاب برواية محمد بن الأشعث الكوفي 
المصري» عن موسى بن إسماعيل بن الإمام الكاظمءلإت#ويسمى الكتاب أيضا ب(الأشعثيات) 
نسبة إلى راويه ابن الأشعث الذي هو مجرد راو للكتاب وليس مؤلفا له(" '') وقد ذكر الشيخ 
النجاشي» في ترجمة إسماعيل بن الإمام الكاظمءلته: أن ((له كتبا يرويها عن أبيه عن 
آبائه))'» وفي هذا ما يشير إلى أن الكتاب من تأليف الأمام الصادقءلإتهولأن الإمام جعفر 
الصادق ءاوهو مجمع الأحاديث كلهاء فإن الكتاب سمي ب (الجعفريات)17") 

رابعا: الإمام الكاظم موسى بن جعفرءلتؤ(ت 1/١1ه):‏ 

مسند الإمام موسى بن جعفر عالضا : 

إن الأئمة من أهل البيت ورتوا عن رسول الله بعلم الكتاب والسنةء وقاموا بحفظ 
السنة ورواياتها وبيان فقهها ومحتواها للأمة الإسلامية» وأخذ عنهم شيعتهم هذه الرواييات»› 
وإن ((جميع أحاديثناء إلا ما ندر تنتهي إلى أئمتنا الإثني عشر لوهم ينتهون فيها إلى 
النبي,ّفإن علومهم مقتبسة من تلك المشكاة))!'')ء ومسند الإمام موسى بن 
جعفر عالت مجموعة من الروايات المسندة المرفوعة إلى النبي التي أسندها الإمام 
الكاظم عتا بطريق آبائه الأئمة» ورواها عنه موسى بن إبراهيم أبو عمران المروزي 


البغدادي» قال: إنه سمعها من الإمام الكاظمءالتغعندما كان الإمام في سجن هارون 


١ ١١-5١ ٠31»2ةعيرذلا ظ: الطهراني أغا بزرك›‎ (FY 
ارال‎ 5 
.١75»ةنسلا “ا ظ: الجلالي» تدوين‎ 

( 


) 
) 
) 
(:"" البهائيء الوجيزة»9؟. 


ww 


العباسي('"")ء ويصل مجموع ما في المسند من الأحاديث إلى تسعة وخمسين حديثاء وحقق 
الكتاب وأعيد ا 

خامسا: الإمام الرضا علي بن موسىءإتاه(ت ؟ (RY‏ 

صحيفة الرضاءالتاه › أو مسند الإمام الرضا ءإلتام("""': 

من الأسس العلمية التي قامت عليها مدرسة أئمة أهل البيت بث المحافظة على التراث 
النبوي الشريف وما احتوى من رواية وسيرة» ونقله أمينا كاملا عبر سلسلة الأئمة من لدن 
الإمام عليءلإتَلاحتى آخر إمام منهم» ونشره على المسلمين جميعاء لاسيما أن المسلمين 
مجمعون» على أمانة أئمة أهل البيت ووثاقتهم, وصدق منطقهم وصحة ما يصدر عنهم» ومن 
هذا التراث هذه الصحيفةء وهي مجموع ما أسنده الإمام الرضااع تعن آبائه الأئمة 
المعصومين عن رسول الله مو الصحيفة برواية عدد من أصحابه»ء وأشهرهم أحمد بن عامر 
بن سليمان AY) ala‏ وعبد الله بن محمد بن علي التميمي الرازي*"", وهي مشهورة 
ومتواترة النقل عن الإمام الرضاءالت#لدى المسلمين» فلها طرق كثيرة عند الشيعة الإمامية» 
والزيدية وغيرهم""» والنسخ المخطوطة لهذه الصحيفة منتشرة في دور الكتب العالمية» 
N‏ اا 

سادسا: الإمام العسكري الحسن بن علي ءللتاه (ت ۲٠١ ١‏ ه). 


كتاب المقنعة: 





™ ظ: النجاشيء الرجال»7٠5؛‏ الطوسيء الفهرستء5 5 7. 

'" ظ: الجلالي» تدوين السنة»177. 

""" ظ: الطهراني أغا بزركء الذريعة»5١/117.‏ 

ظ: الصدوق» عيون أخبار الرضاء١/78»‏ والخصال.8١7؛‏ الخطيب البغدادي» تأريخ بغدادءه/15؛ 
النوري» مستدرك الوسائل۱۸۰/٤٠٠.‏ 

7" ظ: الصدوق» الأمالي »٠٠ء‏ والخصال»٠٠»‏ وكمال الدين وتمام النعمة»۲۲۹؛ الطهراني أغا 
بزرك» الذريعة١١٠/۷٠.‏ 

"١‏ ظ: النجاشي» الرجال١٠٠؛‏ الطبرسيء إعلام الورى:15/7؛ ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي 
طالب»7/١55؛‏ الأمين» أعيان الشيعة»١/1١١-75١٠؛‏ الطهراني أغا بزركء الذريعة۰١٠/۱۷ء‏ و١٣/٦۲»‏ 
TAME‏ 

.٠۷۷ءةنسلا ظ: الجلالي» تدوين‎ oe) 


) 
) 
) 
) 


مارس أئمة أهل البي تإإتاؤرواية الحديث وتدوينه ونشره عن جدهم 
المصطفى,يُرّوذكرت لنا المصادر صورا مشرقة عن نشاطاتهم الكبيرة في هذا المجال» فقد 
دونوا الحديث وكتبوه في الصحف الصغيرة والكتب الكبيرة» ومن هذه الكتب: كتاب المقنعة: 
من تصنيف الإمام الحسن العسكري ءلتل#وهو مشتمل على مسائل الحلال والحراء“""ء قال 
الشيخ النجاشي» في ترجمة رجاء بن يحيى بن سلمان: ((روى عن أبي الحسن علي بن 
محمد صاحب العسكر لوقيل إن سبب وصلته به كانت: أن يحيى بن سلمان» وكل برفع 
خبر أبي الحسن عتا وكان إماميا فحظيت منزلته» وروى رجاءء رسالة تسمى المقنعة في 
أبواب الشريعة))"ء وهذا يُفصح عن عنوان الكتاب وروايته» وذكر ابن شهر آشوبء أنه: 
((خرج من عند Gud die tM eae oi}‏ وخمسين ومائتين كتاب ترجم في جهة رسالة 
المقنعة» يشتمل على أكثر علم الحلال والحرام))7””'. ويبدو من ملاحظة الخبرين أن 
الرسالة التي رواها رجاء بن يحيى بن سلمان» ذاتها الكتاب الذي خرج من عند أبي 
محمد عءللت مما يؤكد وجود الكتاب ونسبته إلى الإمام الحسن العسكري ءام . 

وقد ذكر الطهرانيء هذا الكتاب باسم (كتاب المنقبة)'"ء والظاهر أنه يتحد مع كتاب 
المقنعة» وما هو إلا تصحيف من الناسخ» أو اشتباه من المصنف» وذلك يتضح من دلالة 
الخبرين الذين أوردناهماء فضلا عن أن الموارد التي أخذ عنها الطهراني» تذكر الكتاب باسم 
المقنعة» والأخبار تشير إلى احتواء الكتاب على مسائل الحلال والحرام» ولا يمكن أن يكون 
ذلك في المنقبة» لما هو متعارف عليه من مضامين كتب المناقب» ولا يبعد أن يكون قد 
حصل تصحيفا في الكلمة/"”". 





ظ: ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي طالب»/٠٠٠؛‏ الطهراني أغا بزرك» الذريعة»۹/۲۳٤٠؛‏ 
الجلالى» تدوين السنة.85١.‏ 

5 رکال‎ OY) 

مناقب I‏ أبي طالب»575/9. 

ظط الذزيعةت ۴ :٤۹/‏ 

ظ: رسول جعفريان» الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البیت»۲/٠٠۲.‏ 


وهناك مدونات أخرى للأئمة J pb‏ ذكرهاء منها مدونات للإمام محمد الجوادا””", 
ومدونات للإمام LAAN ye La dg Ogata gle‏ وإن ما ذكره الباحث من مؤلفات 
أئمة أهل البيت َة إنما هي نماذج للتمثيل لا للحصرء ولا يعني ذلك تحديد آثارهم العلمية في 
ذلك فقطء وإنما هي جزء ضئيل من جهودهم وعطائهم الثرء وعنايتهم بالحديث الشريفء. 
ويخلص الباحث من ذلك إلى قاعدة العناية برواية الحديث وتدوينه والتصنيف فيه. 


ج- مدونات أصحاب أئمة أهل البيت اة : 


إن أصحاب أئمة أهل البيت- الذين تربوا على أيديهم وتتلمذوا في مدرستهم» من 
culpa‏ ا فى مصبر هم ونمو اف ی 88 Vy clan cay‏ کرو فی ا کان اا 
يحثون أصحابهم على التدوين قولا وعملاء ويبعثون على جمع الحديث وكتابته» والاحتفاظ 
بالكتب» بشتى الوسائل والأساليب7”*"؛ وقد اقتدى بهم أصحابهم فعمدوا إلى تأليف الكتب 
تأليفا واسعاء وسبقوا غيرهم في هذا المجال» فدونوا الحديث صونا له من الضياع والتدف 
والتغيير والتبديل'“ء وقطعا لدابر الفساد والتخريب الذي سعى إليه من منع تدوين الحديث» 
وليس الباحث هنا في مقام استقصاء جميع مدونات أصحاب الأئمة» فالمقام أطول من AN‏ 
وإنما هي محاولة لإعطاء أمثلة تؤكد الممارسة التدوينية المبكرة ة لأتباع أئمة أهل 


aL cull‏ اومن هذه الأمثلة: 
أولا: ميثم بن يحيى أبو صالح التمار(ت٠5ه):‏ 
هو من أصحاب الإمام عليءلغه"*)؛ ومن خاصته وحواريه»ء ومستودع أسراره 


aa gle (ya yee g‏ وقد عني الإمام به كثيرا ((وقد كان أطلعه علي عت على علم كثير 


وأسرار خفية من أسرار (Agee gl‏ ولذا كان ينادي ويقول: أيها الناس من أراد أن 





ظ: المظفر محمد حسين» aie‏ التمار شهيد العقيدة/ا١.‏ 
**" الثقفي» الغارات»۷۹۷/۲. 


('"" ظ: الصغيرء الإمام محمد الجواد معجزة السماء في الأرض»:59١-7417.‏ 

ظ: الصغير» الإمام علي الهادي النموذج الأرقى في التخطيط المستقبلي»١7717-511.‏ 

(9*" ظ: الكليني» الكافي»١/57؛‏ الفيض الكاشاني» الحق المبين»٠؛‏ المجلسي» البحار»٠/١١٠٠.‏ 

((*" ظ: المفيدء الإرشاد»174/7؛ ابن شهر آشوبء معالم العلماء»؟» ومناقب آل أبي طالب»۷۲/۳٠.‏ 
0 ظ: البرقي» الرجال»5؛ الطوسيء اختيار معرفة الرجال»55-15» AV Sally‏ 

(۳۸۸) 

(۳۸۹) 


يسمع الحديث المكنون» عن علي بن أبي طالبءالت#فو الله لأخبرنكم بما يكون إلى أن تقوم 
الساعة وما يكون من الفتن'" ء فهو خطيب الشيعة بالكوفة ومتكلمهاء ومن أعظم الشهداء 
في التشيع» ومن أهل المكاشفات والكرامات» ثقيلا كبيرا في الشيعة ومرجعا يُرجع إليه 
لمكانته من الإمام علي لاء وكان عالما ثبتا في تفسير القرآن مستلهما أصوله» ومن 
أعلم الناس بكتاب الله تعالى» له مكانة عالية فيه" "ء وهو الذي يقول لابن عباس: ((سلني 
ما شئت من تفسير القرآن» فإني قرأت تنزيله ON (4A tale Atle aie gall ual gle‏ 
وهذا يدل على أن ميثماء على درجة عالية في علم التنزيل والتأويل» وإلا لما طلب من ابن 
عباس» أن alla‏ على سبيل الاختبار؛ كان ميثم» من رجال الحديث الذي يُؤخذ عنه العلم» 
ويُسمع منه النقل» قال ابنه صالح: قلت للإمام للباقر علإتام: حدتني» فقال: ((أما سمعت الحديث 
من أبيك؟))"ء قال: قلت: لا كنت صغيراء وهذا يؤكد سمو مكانة ميثم» في الحديث» 
وتحمله منه ما يسد الفراغ ويغني الطلب» وكان له كتاب في الحديث» ينقل عنه أصحاب 
الحديث وكثيرا ما يُقال: وجدت في كتاب ميثم التمارء كذالة". 

سجن ميثم التمارء في الكوفة» حين استشهد مسلم بن عقيل عت واستشهد قبل قدوم الإمام 
الحسينءإلكه إلى العراق بعشرة أيام» وصلبه عبيد الله بن زياد» على جذع نخلة في الكوفة 
(60ه) ودفن في داره» وقيل بموضع صلبه أمام دار عمرو بن حريثء ومرقده اليوم مزار 


1). 5 5 





.۲۹۸-۲۹۰٦/۱۰لاجرلا ظ: الطوسي» اختیار معرفة‎ O) 

ظ: الصدر حسن» تأسيس الشيعة»”18؛ الأمين» أعيان الشيعة١/75١؛‏ علي محمد علي دخيلء 
قصص أبطال الإسلام»”7١؛‏ الأميني محمد هاديء أصحاب الإمام أمير المؤمنين»5515/7. 

7" ظ: الأمين» أعيان الشيعة١/75١؛‏ الملا فاضل عباسء ميثم التمار ومكانته»7؟. 

)7 الطوسي» اختيار معرفة الرجال٠١/554١؛‏ وظ: الأمين» أعيان الشيعة» .١75/١‏ 

)9 الحلي الحسن بن سليمان» مختصر البصائر»۹٠٠؛‏ وظ: المظفر محمد حسين» ميثم التمار شهيد 
العقيدة .۸٠٥‏ 

ظ: الصدوق» علل الشرائع»١/۲۸۸؛‏ الطوسي» اختيار معرفة الرجال)۲۹۸-۲۹۳» والأماليء 
EA‏ و٥‏ ١٠؛‏ الطبري محمد بن علي» بشارة المصطفى»١٤١؛‏ الصدر حسن» تأسيس الشيعة»۲۸۳. 

V/V ca AY copia ods OM)‏ ان عجر اساي الإضانة فى cal Jagd‏ 4 ها 
كاشف الغطاء جعفرء كشف الغطاءء 5/١‏ ١؛‏ القمي عباسء الكنى والألقاب»:17/7١118-57؛‏ الزركليء 


ثانيا: كميل بن زياد النخعي(ت51/ه): 


هو من كبار أصحاب الإماميّن علي AE ually‏ ومن التابعين السابقين المقربين 
من 
الإمام علي gay (aut‏ أعاظم خواصه وأصحاب سره وحواريه» وتلميذه المبرز من بين 
أصحابه» ثبت شجاع» عالم كريم عارف» شريف في قومه مطاع. ثقة» من رؤساء الشيعة 
> شهد معركة صفين مع الإمام NS sche le‏ عامله علی هیت» واختاره الإمام 
لهذا المنصب بعد أن عزل الولاة والقادة غير المؤهلين» وعين مكانهم من هو أهل لهذا 
المنصبء وقد كان لهيت في ذلك الحين» الأهمية والخطظر الكبيران» لمجاورتها البرية 
الشاسعة التي تفصل بين العراق والشام» ولقربها من أعمال معاوية(''“. 


۳۹4). . 
9) oy 5 lal 


كان كميل» من كبار أنصار الإمام علي علتا#ومؤيديه في فترة خلافته» وقريبا منه حتى 
أن الإمام كان يخرجه معه في جوف الليل إلى الصحر اء» للمناجاة وليبثه بعض الحكم 


والأسرارء قال كميل: أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعءلإت#بيدي» فأخرجني إلى ظهر 


الكوفة» فلما أصحر تنفس ثم قال: ((إحفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة: عالم رباني» 
A af 5 5‏ ا ‘ bot.‏ 

ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق)) ٠ء‏ وهذا يدل على عناية الإمام 
بكميل» وإعداده والاهتمام به» وكان كميل» على مستوى رفيع من العلم والمعرفة؛ والزهد 


الأعلام»۷/ ١۳؛‏ الأبطحي» تهمذيب المقال»"/٦١٠۲-‏ ۲0۸؛ التستري محمد تقي»› قاموس 
الرجال۳۱۷-۳۱۰/۱۰۰. 

ظ: البرقي» الرجال1؛ الطوسيء الرجال؛:٠8‏ و45؛ الخوانساري محمد باقرء روضات 
الجنات»5/ 104 ۰ 

ظ: المفيذ» الاختضاصن7: 

0" ظ: ابن سعدء الطبقات الكبرى»79/5١؛‏ المزيء» تهذيب VV A/T ESL‏ ابن حجر العس قلاني» 
الإصابة في تمييز الصحابة.485/5؛ القمي عباسء الكنى والألقاب»”/5: 5؛ الزركليء الأعلام»٥/٤٠٠؛‏ 
الشاكري» من أعلام الصحابة والتابعين»5 ١٠؛‏ الخطيب الهاشميء كميل بن زياد Negril‏ 

13 *) ظ: ابن سعدء الطبقات الكبرى»79/5١؟؛‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة»49/117١؛‏ ابن حجر 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة.587/5؛ الزركليء الأعلام»٠/٠٠؛‏ الشاكري» من أعلام 
الصحابة والتابعين»5 ١٠؛‏ الخطيب الهاشميء كميل بن زياد النخعي»6. 

الصدوق» الخصال».187١»‏ وكمال الدين وتمام النعمة؛:10١؛‏ وظ: الحراني ابن شعبة؛» تحف 
العقول.51١؛‏ الشريف الرضيء خصائص الأثمة» 5١٠؟؛‏ المزي» تهذيب الكمال»5 .7١9/7‏ 


والعبادة» والحيطة في عقيدته ودينه» وكان كثير السؤال من الإمام في شتى الأمورء وكان 
الإمام يُجيبه عنها ويهتم بهاء ولاسيما أسئلته العلمية والفقهية» ويشرح له بقدر استيعابه» وإن 
الأسرار التي تعلمها كميل» من الإمام عليءالتاكثيرة؛ قلما يتعلمها ويدركها غيره من النخبة 
مق أصتحاب LOLS‏ 

إن تعليم الإمام عليءإخالكميل؛» الدعاء المشهور باسمه»ء وما جاء فيه من رفيع الأدب 
وفنون التهجد والعبادة» يدل على ما يمتلكه كميل» من المعرفة العالية والقابليات الفذة التي 
تؤهله لاستيعاب ذلك» ففي ليلة النصف من شعبان» رأى كميلء الإمام علياءالت#ساجداء وههو 
يدعو بدعاء» فطلب منه أن يعلمه هذا الدعاءء فقال له الإمام عليءت#: ((يا كميل» أوجب لك 
طول الصحبة لنا أن نجود لك بما سألتء أكتب: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل 
شيء))“ء إلى آخر الدعاء المعروف» لقد كان الإمام علي علت#مثمنا لصحبة كميل وملبيا 
لطلبه» لما له من المنزلة الكبيرة والدرجة العلمية الرفيعة عنده. 

وكان لكميل كتاب في الأدعية المأثورة عن الإمام علي ءللته. وقد روى كميلء 
الحديث7؛ ' *)؛ وله الأثر المشهور عن الإمام عليءعلتالذي أوله: ((القلوب أوعية:؛ فخيرها 
f.0 ‘‏ 02000 5 ا i‏ . 
أوعاها))! {‘ وروى عن الخليفتين عمرء وعثمان» وعن عبد الله بن مسعودء وأبي هريرة. 
وروى عنه الحديث عباس بن ذريحء وعبد الرحمن بن زياد؛ وعبد الرحمن بن عابس» وأبو 
إسحاق السبيعي» والأعمش» وغيرهم من التابعين “٠ء‏ استشهد كميل(۸۲ه) وعمره سبعون 


سنةء قتله الحجاج بن يوسف التقفي» بدعوى أنه كان فيمن قتل الخليفة عثمان"'“. 


ثالثا: سليم بن قيس أبو صادق الهلالي(ت ٠‏ 5ه): 





7“ ظ: الشاكري» من أعلام الصحابة والتابعين»8١٠.‏ 

7“ الطوسي» مصباح المجتهدء٤‏ ٤۸؛‏ وظ: ابن طاووس» إقبال الأعمال»٠/٠٠٠.‏ 

ظ: الرازي عبد الرحمنء الجرح والتعديل»75/7١؛‏ الزركليء الأعلام.775/5. 

3 *) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة١١٠/٦٠٤؛‏ وظ: ابن كثير» البداية والنهاية»51//9. 

ظ: ابن سعد» الطبقات الكبری»٠/۷۹٠؛‏ المزي» تهذیب الکمال۰٤۲/٠۲۲؛‏ الذهبي» ميزان 
الاعتدال.5/7١4؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية».517/4؛ ابن حجر العسقلاني؛ الإصابة في تمييز 
الصحابة» ٤4٦-٤۸٥/٥‏ وتهذيب التهذيب»507/5. 

7“ ظ: ابن الأثير علي» اللباب في تهذيب الأنساب»٠/۲٠٠»‏ والكامل في التأريخ»؟/187١؛‏ الذهبيء 
TY s/o) aa ti‏ 


هو من أولياء الإمام علي Gye gtk‏ خواص أصحابه» روى عنه» وعن سلمان الفارسيء 
وأبي ذر الغفاري» والمقداد بن الأسود» وعمار بن ياسر وأمثالهم؛ وروى عن كبار 
التابعين ٠ء‏ وكان عالما مؤلفاء أدرك خمسة من أئمة أهل البيت هم: عليء والحسن؛ 
والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي إلِنَاؤواتصل بهم وكان موتقا عندهم» مقتبسا من 
علومهم الفياضة ومتصلبا في دينه مناوئا لأعدائهم محبوبا عندهم؛ ثقة صدوقا متكلما 
فقيها ٠ء‏ له كتاب في الإمامةء ضم ما رواه ale) BE ah! Suny ye‏ عليءلإتلايروي عنه 
أهل العلم '“)ء قال الشيخ النجاشي» عن كتابه: ((حدثنا إبراهيم بن عمران اليماني» عن مثليم 
بن قيس بالكتاب)) وقال عنه الشيخ الطوسي: ((له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد» عن 
محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن أبي القاسم الملقب بماجيلويه» عن محمد بن علي 
الصيرفي» عن حماد بن عيسىء وعثمان بن عيسىء عن أبان بن أبي عياشء عنه» ورواه 
حماد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليماني» LON) (ase‏ 

وقد وثق الأئمة إإِمّاؤكتاب سليم بن قيس» وذكر أن أبان بن أبي عياشء. الراوي لهذا 
الكتاب» عن سليم بن قيس» قد عرض الكتاب على الإمام علي بن الحسينءلإتاهوقرأه عليه. 
فأقره الإمام وصححه. وقال: ((صدق سليم لهذا حديث نعرفه))7”*)» وعرضه على الإمام 
الباقر عإلت#فصححه. وقال: ((صدق سليمء قد أتى eal‏ بعد قتل Lil Pte all gon‏ قاعد 


عنده» فحدثه بهذا الحديث بعينه» فقال له أبي: صدقت,ء قد حدثني أبي وعمي الحسن Ja glad‏ 


*) ظ: البرقيء الرجالء؛؛ الكليني» الكافي١/57؛‏ النعماني» الغيبة»7١٠؟؛‏ ابن النديم» الفهرست.75؟؛ 
الطوسي» الرجال)٤‏ ١١؛‏ الصدر حسن» تأسيس الشيعة»۲۸۲؛ شرف الدين» مقالات.5١77.‏ 

)9 ظ: الطوسي» الرجال»11و٤۹و‏ ٠١٠٠و‏ ٠٤٠١و٠٠؛‏ العاملي حسن» التحرير الطاووسي»۲١٠۲-١٠٠١؛‏ 
العلامة الحلي» خلاصة الأقوال»57١؛‏ التفريشيء نقد الرجال»517/7"؛ الخوانساري محمد باقر» روضات 
Ve Stall‏ 

(:'*) ظ: النعماني» الغيبة.7١٠؟؛‏ الطوسيء اختيار معرفة الرجال؛١١/1١57.‏ 

Acta sh 1 

VEY clas git 9) 

7 الطوسي» اختيار معرفة الرجال؛١/١7"؛‏ والغيبة» 2١95‏ والتهذيب»181/9. 


الحديث عن أمير المؤمنين مإته)) '“)ء ووتقه الإمام الصادق عبت 'ء وهذا الكتاب اليوم 
موجود ونسخه متداولة. 

والكتاب أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها آهل العلم من حملة حديث أهل 
البيت ب وأقدمهاء وهو من الأصول المعتبرة التي ترجع إليها الشيعة وتعول عليهاء وقد 
حكموا بتعديل A) ad yy alle‏ وقد كان شيخا متعبدا له نور يعلوه» وهو في الطبقة الأولى 
من مصنفي الشيعةء طلبه الحجاج ليقتله فهرب وآوى إلى أبان بن أبي عياش» ولما حضرته 
الوفاة قال له: إن لك علي حقا وقد حضرني الموت يا بن أخي» وإنه كان من الأمر بعد 


رسول الله کیت وکیت» وأعطاه کتابه» فلم يرو الكتاب عن سليم» أحد من الناس سوى أبان 


1 .ا لله 
بن أبي عياش( | 


بعد هذا الذكر الموجز لأهم مدونات أئمة أهل البيت OU gre (vars phe‏ أتباعهم الأولى؛ 
يبدو للباحث أن الآئمة ماه بعنايتهم الفائقة بآثارهم ومدرستهم وأتباعهم ومريديهمء حافظوا 
على آثار رسول الله وسنته» وسبقوا جميع الأمة إلى تدوين تلك الآثارء فكانت حركة 
التدوين عندهم قوية وفاعلة على مر العصور وفي أصعب الظروف» وشملت مختلف العلوم» 
ولما كان أئمة أهل البيت ل عندهم صحف ومدونات» وإنهم كانوا لا يقولون بالرأي 
والقياس» فقد أمروا أصحابهم بتدوين ما قالوه» فصارت عند الأصحاب مدونات وأصول 
يستقون منها الأحكام» وقد نتج عن ذلك تدوين الأصول الأربعمائة. 

د- الأصول الأربعمائة: 
صنف أصحاب أئمة أهل البيت أصولا وأدرجوا فيها ما سمعوه عن أئمتهم لمن 


الحديث» لحفظه من الضياع» وصيانته من دس أو تحريف» وقد كان جماعة من خواص 


الصدوق» الاعتقادات في دين الإمامية»٠٠٠؛‏ وظ: الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۲٠٠.‏ 
النوري» مستدرك الوسائل٠۷٠/۲۹۸؛‏ وظ: الطهراني أغا بزرك» الذريعة»٠/١١٠.‏ 

) ظ: النعماني» الغيبة»7١٠؛‏ العلامة الحليء خلاصة الأقوال»57١؛‏ الخوئيء معجم رجال 
الحديث» V/V‏ 

ظ: ابن النديم» الفهرست.575؛ الأردبيلي» جامع الرواة»١/74"؛‏ الطهراني أغا بزركء الذريعة» ؟/ 
57-5 ١؛‏ الزركليء الأعلام»9/7١١؛‏ الأميني محمد هاديء أصحاب الإمام أمير المؤمنين»757. 


الأئمة ومن شيعتهم المخلصين يحضرون مجالسهم» ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس» لطاف 
وأميالء فإذا نطق الأمام أو أفتى في نازلة» أثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك“ ء وكان من 
دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد الأئمة حديثاء بادروا إلى إثباته في أصولهم 
لكي لا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بمرور الأيام '“ء فكان من نتيجة ذلك» أن صنف 
الإمامية الإثنا عشرية المعاصرون للأئمة من عهد الإمام علي» إلى عهد الإمام الحسن 
AIRE g Basal‏ مدة تقرب من مائتين وخمسين سنة؛ ما يزيد على ستة آلاف وستمائة 
cf) Gus‏ من الأحاديث المروية عن طريق أئمة أهل البيت المستمدة من مدينة العلم النبوي 
في مختلف العلوم» تميزت منها أربعمائة كتاب» عرفت بالأصول الأربعمائة» وهي أربعمائة 
e ENE gS E a O a te‏ 
الإمام الصادق متام على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل» وإن ابن 
عقدة» مصنف كتاب الرجال الذين رووا عن الإمام الصادق عتا عددهم فهم أربعة آلاف 
رجل» وأخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه'“ء فضلا عن أن بعضهم اكتفى بذكر 
الرواة عن الإمام الصادق لتلا من دون توصيفهم بكونهم من LE) SB‏ 

والمستخلص من أقوال العلماء الأعلامء أن الأصول المذكورة -ومؤلفيها- لم تكن أقل 
من أربعمائة» وأن أكثرها من تصنيف أصحاب الإمام الصادقءإت#وذلك أن الظروف كانت 
مناسبة أكثر من أي وقت آخرء. بسبب ضعف الدولة الأموية:» وبداية نشوء الدولة 


العباسية!؟'*)» إذ روى عنه من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان» وصْنف من جواباته 





(£)A)‏ ل أبخم طاوومن + المج tial sles yy‏ :۷ ؟؛ القمي عباس» الأنوار البهيةء۱۸۷؛ الطهراني أغا 
بزرك» الذريعة»٠/۷١٠.‏ 

13 ظ: البهائي» مشرق الشمسين»774؛ كاشف الغطاء أسعدء الأصول الأربعمائة». 

.٠٠١/٠٠»لئاسولا ظ: الحر العاملي»‎ ee) 

ظ: ابن شهر آشوب» معالم العلماءء٠؛‏ الأمين» أعيان الشيعة١٠/١٠٠.‏ 

ظ: المفيدء الإرشاد»٠/۷۹٠؛‏ الفتال» روضة الواعظين»۷٠٠؛‏ الطبرسي» إعلام الوری»۲/٠٠٠؛‏ ابن 
شين انرب اقب آل PVY [Vocals ooh‏ 

)6( كلف «lal al‏ المعتبر»١/75؛‏ العلامة الحلي» خلاصة الأقوال ؟١؟7؟؟؛‏ الشهيد الأول» ذكرى 
الشيعة»١/51؛‏ العاملي الحسين بن عبد الصمدء وصول الأخيار»50. 

(515) ظ: الطهراني أغا بزركء الذريعة»؟/1١17.‏ 


في المسائل أربعمائة كتاب تسمى الأصولء رواها أصحابه واستقر أمر المتقدمين واعتمادهم 
عليها في أنواع العلو.("“. 

إن مؤلفي الأصول الأربعمائة» هم في الأغلب من تلامذة الإماميّن الصادق 
والكاظم ۵4ء وإن كانت لا تختص بأصحابهما فحسب» بل تعم أصحاب غيرهما من 
الأئمة أيضاء من عصر الإمام علي إلى عصر الإمام العسكري ا '“. 

وقد نالت تلك الأصول عناية فائقة من العلماء والمحدثين» لأن احتمال الخظأ والغلط 
والسهو والنسيان وغيرهاء في الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو عمّن سمع منه»ء أقل منه 
في الكتاب المنقول عن كتاب آخرء ولذا كان الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد 
أركان تصحيح الروايةلة”*), وكان بعض ما يوجب تصحيح الحديث والركون إليه» وجوده 
في كثير من الأصول الأربعمائة» أو تكراره في أصل أو أصلين منها فصاعداء أو وجوده في 
أصل معروف لأحد الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهر("“. 

ولما لم يكن للأصول الأربعمائة ترتيب خاصء لأن جلها من إملاءات المجالس وأجوبة 
المسائل النازلة المختلفة» عمد أصحاب الجوامع الحديثية إلى نقل رواياتها مرتبة مبوبة منقحة 
تسهيلا لتناولها والانتفاع بهاء إذ جُمع في أوائل القرن الرابع وأواسط القرن الخامس 
الهجريين مما في هذه الأصول من الأحاديث» أربعة كتب حديثية مبوبة تتضمن أحاديث الفقه 
كله من الطهارة إلى الديات» تسمى بالكتب الأربعة وهي: الكافي للشيخ الكليني»› ومن لا 
يحضره الفقيه للشيخ الصدوقء وتهذيب الأحكام» والاستبصار في ما اختلف من الأخبار 
للشيخ الطوسي. 

ولأن هذه الكتب الأربعة موافقة للأصول الأربعمائة ومرتبة ترتيبا أحسن منهاء قلت 
العناية بتلك الأصول وأهمل نقلها وقلت الرغبة في استنساخهاء وضاعت النسخ القديمة 





ظ: الطبرسي» إعلام الورى»٠/٠٠؛‏ المحقق الحلي» المعتبر»٠/٦٠؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في ale‏ 
الدراية»7؛ العاملي الحسين بن عبد الصمد. وصول الأخيار»٠٠؛‏ المير الداماد» الرواشح السماويةء٠٠٠.‏ 
OE)‏ ظ: الطبرسي» إعلام الوری»۲/٠٠٠.‏ 

ظ: ابن شهر آشوب» معالم العلماء»؟. 

(") ظ: المير الدامادء الرواشح السماوية»١5١.‏ 

ظ: البهائي» مشرق الشمسين»:579. 


Atle YI Spent Ge oS Cay Tay si‏ 8 حوادث تأريخية منها: إحراق مكتبة 


سابور بالكرخ» ومكتبتي الشيخ المفيدء والشيخ الطوسيء عند دخول طغرل بيك إلى بغداد 
(fT)‏ 


(ery) 


cg sla cg OY sas jad cul pene وبقي قسم من تلك الأصول إلى‎ fat ty) 
وحسين النوري أ ء وبقي قليل منها حتى الآن/" ء ويستخلص من ذلك كله» حرص‎ 
أصحاب آئمة أهل البيت لل على العناية الكبيرة والاهتمام الأكيد بالحديث الشريف وتدوينه‎ 


والمحافظة عليهء امتثالا لما دعا إليه الأئمةلبَ2في هذا الشأن. 
ثانياً: تحمل الحديث وأداؤه: 


عمل le Aout) Jal dai}‏ تثبيت سنة رسول الله بين المسلمين» بتتثقيفهم المركز 
والمستمر على الرجوع إليها بعد الكتاب العزيزء فهي مصدر أحكامهم وتعاليمهم» ومنبع 
ثقافتهم في الحياةء واستمر تأكيدها في كل عصر وظرف» ومارسوا عمليا رواية الحديث 
ونشر السنة عن جدهم رسول الله يفي كل مكان حلوا fal aby cay‏ ذلك الإمام علي متاه الذي 
كانت له حلقات درس في مسجد رسول الله ّّوفي مسجد الكوفة أيام خلافته» حيث يجتمع 
حوله أصحابه» فيحدثهم بأحاديث رسول الهم )ء فالإمام يحثهم على أن يسألوه عن 
الشريعة وأحكامها وجميع علومهاء وما من أحد غيره يقولها ويقوى عليهاء واستمر أئمة أهل 
Cf eae Gebel‏ نشر الرواية عن رسول اللهُوحثوا أصحابهم على تحمل الحديث 
وأدائه» وذلك أثر دعوتهم إلى تلقي الحديث وحفظه»ء وبيان طرق تحمله وأدائه» ونتناول ذلك 
بالحديث ال 





a FT)‏ المجلسي محمد تقي» روضة المتقين»١/87-47؛‏ الصدر حسنء تأسيس الشيعة»7817؛ الأمين» 
أعيان الشيعة» 10/١‏ ١؛‏ الطهراني أغا بزركء الذريعة»575/17١-517١؛‏ الجلالي» تدوين السنةء۸۷٠.‏ 

('") ظ: الحمويء, معجم البلدان١/575؛‏ الشهيد الثاني» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»١/57؛‏ 
الأمين» أعيان الشيعة».55/9١؛‏ الطهراني أغا بزركء الذريعة»175/7١.‏ 

7 ظ: ابن إدريس» مستطرفات السرائر»555-١581؛‏ الطهراني أغا بزركء الذريعة»؟/75١.‏ 

ظ: ابن طاووس» كشف المحجة»٠٠-1۳؛‏ الطهراني أغا بزرك» الذريعة»۲/٤١٠.‏ 

ظ: الأيرواني» دروس تمهيدية في القواعد الرجالية».78١١.‏ 

ظ: السبحاني» كليات في علم الرجالء٤۸٠؛‏ الجلالي» تدوين السنةء۸۷٠.‏ 

الشريف المرتضى» الرسائل٠٠/١۹؛‏ وظ: الكراجكي أبو الفتح» التعجب٠٠؛‏ ابن أبي الحديد» شرح 
NAVY Ae DU ae‏ 


) 
) 
) 
) 


أ- تلقي الحديث و حفظه: 
العناية بالسنة الشريفة والعمل على تلقيها وحفظها وصيانتها من التلاعب والضياع؛ 


ضرورة يفرضها كونها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريمء؛ ولا يمكن الاس تغناء 
بأحدهما عن الآخرء والسنة الشريفة هي المبينة للأحكام الشرعية» والتعاليم الإسلامية عموماء 
فضلا عن وظيفتها الأساسية في بيان آيات الكتاب» بتفسير مجملاته» وتخصيص عمومياته» 
وتقييد مطلقاته» إذ لولاها لما اتضحت معالم الإسلام» ولتعطل العمل بالقرآن» ولما أمكن 
استنباط حكما واحدا بما له من شرائط وموانع ٠ء‏ وأئمة أهل البيت لهم الحاملون للسنة 
الشريف» وهم الامتداد الشرعي للنبي ABE‏ بيان الأحكام الشرعيةء بما ورثوه من علم 
وأحاديث النبي LSE‏ أتوه من علم وفهم من fall‏ مما تحتاجه الأمة في مجال العقيدة 
والتشريع والتعاليم الإسلامية Ode‏ وأي تفريط أو تهاون في حفظ السنة الشريفة 
الصادرة عن المعصومينء إنما هو تفريط في هذا المصدر المبيّن لمفاهيم الكتاب الكريمء 
ولكثير من الأحكام التي لم ينص عليها القرآن» ولهذا قاوم أئمة أهل البيت اة المحاولات 
الحثيثة إلى إلغاء السنة الشريفة تحت شعار حسبنا كتاب الله وكانوا هم الدعاة إلى طلب العلم 
وتلقي الحديث وحفظه» وصدر عنهم في هذا المجال روايات كثيرة» منها: 


عن كميل بن زياد قال الإمام علي ءإلتاخ : ((يا كميل» إن هذه القلوب أوعية» وخيرها 
أوعاها للعلم» إحفظ عني ما أقول لك))“» وبهذا أوضح الإمام أن القلوب آنية لما يصب 
فيهاء وأن أفضلها القلب الواعي لما يُودع فيه من العلم النافع» ودعا إلى الحرص على تلقي 
حديثه وحفظه والعناية به» والحفظ يكون بالتدوين تارة وعن ظهر القلب تارة أخرى. 





.١١1»نراقملا ظ: الحكيم محمد تقي» الأصول العامة للفقه‎ (TY) 

2 ظ: الصفارء بصائر الدرجات»545"؛ الكليني» الكافي»٠/٤٠٠؛‏ الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة» 
yy‏ 

(1") الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة.74؛ وظ: الخطيب البغداديء تأريخ بغداد.7/5"؛ ابن كثيرء 
البداية والنهاية»51/9. 


وذكر الأربليء أن الإمام الحسن علا#قال: ((علم الناس» وتعلم علم غيرك» فتكون قد 
أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم)) “١ء‏ فالإمام يحث أتباعه على تلقي العلم وتعليمه» حتى 
عن عبد الرحمن بن EN ay‏ قال: كان الإمام علي بن الحسينءاإتلايجلس في حلقة 
زيد بن cabal‏ فأنكر عليه نافع بن جبير بن مطعمء وقال له: غفر الله لك» أنت سيد الناس» 
تأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد؟ فقال الإمام علي بن الحسينعلِت: ((إن العلم يُبتغفى 
ويُؤتى» ويُطلب من (gS Cue‏ فالأمام يريد أن يشجع الحركة العليمة» لذا تراه على 
الرغم مما هو عليه من العلم والجلالة وسمو IAM‏ يجلس في حلقة زيدء ليبيّن للناس» أنه 
ليس من الإسلام في شيء أن تحول الفوارق الزائفة عن أخذ العلم والانتفاع من حملته أيما 
كانواء فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بأخذهاء وإلا فالإمام علي بن 
الحسن عإتا#وارث علم آبائه الأئمة وجده النبي الأكرم بولا يحتاج معه إلى ale‏ غيره من 
الفقهاء والمحدثين. 


عن جابر بن يزيد الجعفيء قال الإمام الباقرءت: ((سارعوا في طلب العلم» فو الذي 
نفسي بيده» لحديث واحد في حلال وحرام» تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت» من 
ذهب وفضة)) ٠ء‏ فقد أشار الإمام إلى ضرورة المسارعة في تلقي الحديث وليس الاكتفاء 
بطلبه فحسبء على نحو دقيق وبلاغة فائقة» إذ جعل الحديث خير من الذهب والفضة» وإذا 
كان الإنسان بطبعه يحافظ عليهما بالإحراز والعناية من التلف والضياع» فالحديث خير منهما 


وهو أولى بالإحراز والضبطء والسعي في تحصيله. 





كشف الغمة»٠/٤۹٠؛‏ وظ: الريشهريء العلم والحكمة في الكتاب والسنة»5١7»‏ وموسوعة العقائد 
الإسلامية»۳۹/۲٠.‏ 

)© هو عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني» مولى بني مخزوم» من الثقاتء ظ: ابن حجر 
العسقلاني» تهذيب التهذيب»5454/5١.‏ 

7“ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق٠٠٤/۹٠۳؛‏ وظ: المزي» تهذيب الكمال»١587/7؛‏ الذهبي» سيرة 
أعلام النبلاءء .۳۸۸/٤‏ 

7 البرقي» المحاسن»٠/۲۲۷؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»1۸/۲۷. 


عن جابر بن يزيد الجعفي» قال: قال لي الإمام الباقرءعلكت#: ((يا جابرء والله لحديث 
تصيبه في حلال وحرام» خير لك مما طلعت عليه الشمس حتی تغرب))0 “٠ء‏ فالإمام وجه 
عناية صاحبه إلى تلقي الحديث والتفقه بالدين» لما فيه من الخير والأجر والثواب» مما لا 
يساويه ملك بين مشرق الشمس ومغربها. 

عن محمد بن مسلم» قال الإمام الصادق علت#: ((من حفظ من أحاديتا أربعمين حديثا 
بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها)) “٠ء‏ إن مضمون هذا الخبر مستفيض» بل قيل 
بتواتر ه٠٠‏ وفيه يدعو الإمام لحفظ أحاديث أهل البيت والعمل بهاء وليس أحاديث غيره 
فلا يطلق الحديث إلا على ما كان من المعصوم التو(“ “)ء ويدل على ذلك قوله: ((من 
أحاديتنا))» وحفظ الحديث ضبطه وفهم معانيه وروايته وحراسته عن الإندراس» سواء أكان 
ذلك عن ظهر القلب أم بالكتابة» وحافظ الحديث مأجور مرحوم يبعثه الله يوم القيامة» معدودا 
من الفقهاء وزمرتهم وجماعتهم» فمن حفظ الحديث وراعى شروط العمل به صار عالماء ولو 
بينه لغيره ليعمل به صار فقيها. 

عن إسماعيل بن الفضل الهاشميء عن الإمام الصادقءالتاوعن آبائه الأئمة عن 
رسول اله أنه قال: ((من حفظ من أمتي أربعين حديثا يطلب بذلك وجه الله إوالدار الآخرة 
حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا))0““ء 
وهذا حث على تلقي الحديث وحفظه عن أهل البيت اب طلبا لوجه الله ومرضاته» وبيان 
لترتب الجزاء على حفظ الحديث» ولا يبعد أن يندرج من حفظ الحديث» يوم القيامة بمجرد 
حفظ اللفظ في زمرة العلماء الصالحين» فمن رام التشبه بالقوم الذين لا يشقى من تشبه بهم 
سلك مسلكهم في الذكر والفكر والتأمل» ومن تشبه بقوم فهو منهم معدود في أعدادهم ومندرجٌ 
في مساقهم ٠٠ء‏ ولو اشتمل الحديث على جمل متعددة لا ارتباط بينهاء فكل جملة تعد حديثاء 





البرقي» المحاسن٠٠/۲۲۷؛‏ وظ: النراقي» عوائد الأيام/575. 

الكليني الكافي» 53/١‏ ؛ وظ: الصدوقء الأمالي»5857. 

."5/8/١»لوصألا ظ: محمد بن عبد علي» هدي العقول إلى أحاديث‎ Gey 

**) ظ: المجلسي» البحارء١/51١.‏ 

NPE See) Gil shy COS Me Sladl 6:5 gtucall (4) 

)9 ظ: ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة١١٠/۲۷؛‏ البهائي» مشرق الشمسين >٠٥)‏ . 


لجواز الاقتصار على نقل بعضه وتقطيعه الى أحاديث متعددة» أما لو كانت الجمل مرتبطة 
ببعضها ولا استغناء لجملة عن الأخرىء عد كله حديتا واحدا ولا يجوز تقطيعه» ومن حفظ 
حديثا مشتملا على أربعين حكماء صدق عليه أنه حفظ أربعين حديثاء لتسمية كل ما اشتمل 
على حكم حديثاء ولجواز التقطيع ٠ء‏ ويخلص الباحث من هذا إلى القواعد الآتية: أ- 
طلب العلم وتلقي الحديث وحفظه في القلوب والكتب» ب- نشر العلم وعدم الاكتفاء بحفظه 
وتعلمه» ج - الاستماع إلى أهل الصدق والابتعاد عن مجالسة الكذابين. 

ب - طرق تحمل الحديث وأدائه: 

الحديث الشريف أوسع مصادر الفكر الإسلامي وأعظمها أثرا بعد القرآن الكريم؛ به 
يُعرف تفصيل ما جاء في الكتاب الكريم» ومنه تنكشف أسرار التشريع العظيم» وقد أكد أئمة 
أهل البيت ب على فضله والعناية به وحثوا أصحابهم على ذلك كثيراء فتكرست الجهود 
العلمية الجبارة من العلماء والمحدثين على العناية بالحديث الشريف» فجمع منذ عصر 
saul le SEU pu yl‏ الأمناء والمخلصينء ابتداء بالإمام عليءالتهوأصحابه الأكرمين» ومن 
تبعهم من المخلصينء اقتداء بأئمة أهل البيت َة . 

وقد أسس العلماء بعد عصر التدوين قواعد متينة غايتها الحفاظ على الحديث وحمايته 
من الدس والتحريف والوضع والتصحيفء. ومن تلك القواعد ما وضعوه لتحمل الحديث 
وأدائه من الطرق المعتبرة التي حددوها بثمانية طرق» على أساس الحصر المنطقي القويم 
والالتزام العرفي القائم» وضبطوا كل واحدة من تلك الطرق بضوابط وأحاطوها بشروط 
تضمن سلامتها ٠ء‏ وهذه الطرق المشهورة على الترتيب المعروف: السماعء والقراءة: 
والإجازة» والمناولة» والمكاتبة» والإعلام» والوصية» والوجادة» وسأتحدث عن أهمها بإيجاز: 


السماع : 


:**) ظ: الكاشاني» بدائع الصنائع:7/٠١5‏ ١؛‏ الأحسائي ابن أبي جمهورء عوالي اللثالي»١/55١؛‏ البهائيء 
مشرق الشمسين»5٠5»‏ والأربعون حديثاء»7 .١ 5-١‏ 

('**) ظ: ابن الصلاحء المقدمة»./8-5١١؛‏ السيوطيء تدريب الراوي»؟/*5-5"؛ الشهيد الثاني» الرعاية 
في علم الدرايةء١٠۲-٠٠؛‏ الطريحي» جامع المقال»۳۸-١٤؛‏ القاسمي» قواعد التحديث»”. ؟17-5١7.‏ 


يُعد طريق السماع من أقدم طرق ات م سن أضبحات 
رسول اللهٌيستمعون إلى حديثه» وكذلك أصحاب الأئمة هثم انتقل الأمر إلى الشيوخ 
والمحدثين» ويشتمل السماع على الإملاء والتحديث» فالشيخ إما أن ينطق لفظ الحديث ويمليه 
على سامعيه» وتلامذته وهم يکتبونه عنه» أو يحدڻهم به من غير إملاء وهم يسمعونه» سواء 
أكان ذلك من حفظ المحدث أم بقراءته من كتابه» والألفاظ التي تدل على السماع: قول 
الراوي: حدثناء أو أنبأناء أو ذكر لناء أو سمعنا ٠ء‏ وهذه الألفاظ ترد مفردة إذا كان سماع 


الراوي وحده» ومجموعة إذا كان سماع الراوي مع LOD, ye‏ 


عن عبد الله بن سنان» قال: سألت الإمام الصادق ءاإتؤقلت له: يجيئني القوم فيستمعون 
مني حديثكم» فأضجرء ولا أقوىء فقال: ((فاقرأ عليهم من أوله حديثاء ومن وسطه حديثاء 
ومن أخره حديثا)) ٠ء‏ ففي كلام الإمام إشارة إلى طريق من طرق تحمل الحديث وهو 
السماع من الشيخ» وفيه إشارة إلى قاعدة مهمة أيضا وهي على الشيخ أن لا يقصر في نشر 
العلم حتى لو ازداد عليه الضغط بسبب شدة تتابع الطلاب وازدحامهم» وذلك بقراءة بععمض 
الحديث» أو إملائه على الرواةء من كتابه أو من حفظه» ليسمعه الرواةء أو يملوه 
الحديث أمانة ينبغي له أن لا يتراجع عنهاء ولا يشترط في أداء الأمانة كثرة الروايية» بل 

القراءة : 

وتسمى هذه الطريقة بالعرض أيضاء لأن التلميذ يعرض الحديث على شيخه ليعرف منه 
مدى سلامة ضبطه له في السند والمتن “٠ء‏ فالتلميذ يعرض على الشيخ ما يقرأه بنفسه»ء أو 





7“ ظ: ابن الصلاح» المقدمة۹۸؛ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية١77؛‏ الطريحيء جامع المقال؛ 
YA‏ 

7 ظ: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الروايةء٠١٠؛‏ ابن الصلاح» المقدمة٠۹۸؛‏ الشهيد الثاني» 
الرعاية في علم الدراية۲۳۳۰-٠۲۳؛‏ نور الدين عتر» منهج النقد في علوم الحديث»؟ ؟7. 

ظ: الشريف المرتضى» الذريعة إلى أصول الشريعة»:557/7؛ الخطيب البغداديء الكفاية في علم 
الرواية YY)‏ 

**) الكليني» الكافي»١/57؛‏ وظ: الطريحيء جامع المقال»۸؛ الحر العاملي» الوسائل»۲۷/٠۸.‏ 

7 ظ: ابن الصلاحء المقدمة١٠٠؟؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية:158-771؛ الطريحيء 
YA Mall gale‏ 


يقرأه عليه غيره والتلميذ يسمع» ولا فرق بين أن تكون القراءة من حفظ واستظهارء أو تكون 
من كتاب» وإذا لم يكن الشيخ حافظا لزم أن يمسك أصله بيده أو بيد غيره. إذا كان ثقة 
عند ٠ء‏ وهذه الطريقة مساوية لطريقة السماع في الرتبة عند بعض المحدثين“ء 
والألفاظ التي تدل على القراءة: قول الراوي: قرأت على فلان» أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر 
الشيخ به» وكذلك: حدتناء أو أخبرنا مقيدين بقوله: قراءة عليه» ونحوه من الألفاظ الدالة عليهء 
أو مطلقين من قوله: قراءة Ee) te‏ 

عن الحارث بن إيراهيم الهمداني» قال الإمام عليءالت: ((قراءتك على العالم» وقراءة 
العالم عليك سواءء إذا أقر لك به))7' *)» فالإمام يضع أساسا لتحمل الراوي للحديث. عن 
طريق القراءة» أو السماع» ويساوي بينهما في الرتبة» وإن القراءة على الشيخ تساوي في 
الحجية والاعتبار السماع منه» على أن يقر الشيخ للتلميذ بأن هذه مروياته. 

عن داود بن عطاءء عن الإمام الصادقء عن الإمام الباقرغاثاقال: ((عرض الكتاب» 
والحديث سواء)) “٠ء‏ فالإمام يتحدث عن طريقة العرض في تحمل الحديث» بأن يعرض 
التلميذ على الشيخ ما يقرأه بنفسه أو يقرأه عليه غيره والتلميذ يسمع» من غير فرق بين أن 
تكون القراء من حفظه واستظهاره أو تكون من كتابه» ويساوي بينها وبين طريقة السماع في 
تحمل الحديث» بأن ينطق الشيخ لفظ الحديث ويمليه على سامعيه» وتلامذته وهم يكتبونه عنه» 
أو يحدثهم به من غير إملاء وهم يسمعونه» سواء آكان ذلك من حفظ المحدثء أم بقراءته من 
كتابه» فالإمام يؤكد ما أثبته جده أمير المؤمنين علي ءللتلمن طرق التحمل ومساواة القراءة 


بالسماع في الرتبة والحجية والاعتبار. 





7 ظ: ابن الصلاح» المقدمةء٠٠١٠؛‏ السيوطي» تدريب الراوي»8/7؛ الشهيد الثاني» الرعاية في علم 
الدراية.8/؟7. 

VAY pall ale ظ: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الروايةء٠۲۹؛ الشهيد الثاني» الرعاية في‎ (5٥۸) 
Vis 

ظ: ابن الصلاح» المقدمةء١٠٠٠؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية:47؟47-7؟؛ الطريحي؛: 
جامع المقال»59. 

الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية».18؟؛ وظ: الأحمدي الميانيجي» مكاتيب الرسول»١/5857.‏ 
الدارمي» السنن»٠/١٠١٠؛‏ وظ: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية»٠٠؛‏ الأحمدي الميانيجي› 
مکاتیب الرسول۳۸۲/۱۰. 


عن سفيان الثوريء قال: قلت للإمام الصادقعالِت: حدثنا بحديث خطبة رسول الله في 
مسجد الخيف» فأمر لي بدواة وقرطاس حتى أثبته» ثم قال: ((اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
خطبة رسول الله رفي مسجد الخيف: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم 
تبلغه...)) ٠ء‏ قال سفيان: فكتبته ثم عرضته على الإمام فأقره لي» وفي هذا الحديث يضع 
الأمام طريقتين لتحمل الحديث: السماعء والقراءة» حيث أملى الحديث على الراوي الذي كان 
يكتب ما يمليه الإمام» ومن بعدها عرض الراوي الحديث على الإمام فأقر الإمام له به. 


الإجازة : 


وهي إذن وتجويز من الشيخ لمن يبيح له الرواية عنه؛» وتتضمن المادة العلمية الصادرة 
من أجلهاء فالطالب يستجيز الشيخ علمه فيجيزه له" ٠ء‏ ويحق للمجاز رواية ما أجيز إجمالا 
وتفصيلاء وذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم» وذكر مشايخهم طبقة 
بعد طبقة» إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين 02ء وتنقسم الإجازة على قسمين: 
الإجازة الشفهية» والإجازة التحريرية» وتعد الإجازة الشفهية أقدم تأريخا من الإجازة 
التحريرية ٠ء‏ وفيها يقول الراوي: أجاز لي» أو أجازنيء» أو أخبرنا مشافهة/'' *), والألفاظ 
التي تدل على الإجازة من قبل الشيخ في الإجازة الشفهية: أجزت لك رواية كذاء أو أجزت 
أما الإجازة التحريرية فهي رخصة خطية يمنحها 
الشيخ لمن أجاز له الرواية عنهء بعد أن يتأكد لديه صلاح المستجيز لتحمل الحديث وروايته 
عنهل ء وفيها يقول الراوي: أخبرنا كتابة» أو في ما كتب إليَ» أو في كتابه ٠ء‏ والشيخ 
المُجيز يكتب لطالب الإجازة منه: أجزت لك رواية كذاء أو أجزت لك رواية مسموعاتي» أو 


لك رواية مسموعاتيء أو مروياتي 





.٠٠-٦۹/۲۷»راحبلا 5؛ وظ: المجلسي»‎ ٠ 5-5015/١»يفاكلا الكليني»‎ OE 

ظ: ابن الصلاحء المقدمة»١١١؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية.515؟١-57:0.‏ 

.151/١»ةعيرذلا الطهراني أغا بزركء‎ ls ٠ 

ظ: الخطيب البغدادي» تقبيد العلم»١١٠.‏ 

'“4) ظ: ابن الصلاح» المقدمة١٤١٠.‏ 

OY‏ ظ: ابن الصلاح» المقدمة)٠٠١؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية»:7377-577 ؛ الطريحيء 
جامع المقال»٠5؛‏ الفضليء أصول الحديث۲۲۸۰. 

ظ: القاسمي» قواعد التحديث,.5.١-505.‏ 

ظ: ابن الصلاح» المقدمة١٤١٠.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


مروياتي ('"“). والإجازات العلمية عند المسلمين» لها أقسام أخرى تتصل بقيمتها وطرق 
منحهاء ومن أراد معرفتها فليراجء!""*). 

عن مسلم بن أبي حية» قال: كنت عند الإمام الصادق تفي خدمته» فلما أردت أن 
أفارقه ودعته وقلت له: أحب أن تزودني» فقال: ((ائت أبان بن تغلب» فإنه قد سمع مني 
حديثا كثيراء فما رواه لك عني فاروه عني))7""“)؛ فالإمام قد أجاز أبان بن تغلب» مشافهة. 
أن يروي عنه الحديث» كما أجاز لتلميذه مسلم بن أبي حيةء أن يعد كل ما رواه له أبان» كأنه 
صادرا عنه. 

عن أبان بن عثمانء قال الإمام الصادقعلت#: ((إن أبان بن تغلب» قد روى عني رواية 
كثيرة» فما رواه لك عني فاروه عني)) ء فالإمام يشير إلى تحمل الحديث وروايته عن 
طريق الإجازة» إذ أجاز أبان بن تغلب» في رواية ما تحمل عنه من حديث» وأجاز أبان بن 
عثمان» إجازة شفوية في رواية الأحاديث التي رواها أبان بن تغلب» عن الإمام. 

المناولة : 

وهي أن يعطي الشيخ تلميذه كتابا أو حديتا مكتوبا ليقوم بأدائه عنه» وتنقسم المناولة 
على قسمين: المناولة المقرونة بالإجازة» وهي أعلى أنواع الإجازة على OVI GLY‏ وذلك 
أن يدفع الشيخ للتلميذ أو لمن يريد أن يروي عنه أصل مروياته» أو نسخة مقابلة بهذا 
الأصل» ويقول له: أجزت لك أخذها فانسخها وقابل بها ثم أحرقهاء أي أجزت لك أن تحدث 





ظ: ابن الصلاح» المقدمة)٠٠١؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية»:157-777؛ الطريحيء 
جامع المقال»٠5؛‏ الفضليء أصول الحديث» ۲۲۸. 

ce Deal yh de‏ المقدمة»5١٠١-١١١؛‏ السيوطيء تدريب الراوي»1/7١-15؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية 
في علم الدراية»4 4775-77 الطريحيء جامع المقالء٠٤.‏ 

7 النجاشي» الرجال»7١؛‏ وظ: الطوسيء اختيار معرفة الرجال؛:577/7؛ الحر العامليء 
الوسائل»31؟//541١.‏ 

7 الصدوق» الفقيهء٤/١٠٠٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»ء٠٠/٠۲.‏ 

ظ: ابن الصلاح» المقدمة١٠٠٠؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية١۲۷۸.‏ 


بها عني» أو يقول له هذا سماعي أو روايتي فاروه عنيء أو أجزت لك روايته عنيء أو نحو 
E‏ 

أما المناولة المجردة عن الإجازة» فهي أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب ويقول له: هذا من 
حديثي» أو من سماعيء أو من روايتي» ويقتصر على هذا ولا يقول له: اروه عني» أو 
أجزت لك روايته عني» أو نحو ذلك وقد أختلف في هذا القسم من المناولة» من حيث 
صحتها وجواز الرواية فيهاء فأجازه جماعة من الفقهاء والمحدثين» ولم يجزه آخرون على ما 
نقل OM age‏ والأرجح الصحة والجوازء إذا علم الراوي أن الكتاب للشيخ الذي ناوله 
OY‏ والألفاظ المستعملة لمن أراد التحديث بها: حدثني فلان مناولة» أو أخبرني AN slic‏ 
أو eat‏ ان OE TA‏ 

عن أحمد بن عمر الحلال» قال: قلت للإمام الرضاءلته: الرجل من أصحابنا يعطيني 
الكتاب ولا يقول: اروه عني» يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: ((إذا علمت أن الكتاب له 
فاروه عنه)) ٠ء‏ فالإمام يؤسس لتحمل الحديث وروايته عن طريق المناولة؛ ويص ححها 
ويجيز الرواية فيهاء حتى وإن كانت مجردة عن الإجازة» إذا علم الراوي وتيقن أن الكتاب 
الذي ناوله الشيخ إياهء هو كتابه. 

الوجادة : 


وهي أن يعثر الراوي على رواية للشيخ بخطه» أو بخط معروف يُثبت أن الرواية له» 


في صحيفة من غير سماع» ولا إجازة» ولا مناولة» سواء أكان الواجد معاصرا له ot ol‏ 





)8( ظ: ابن الصلاحء المقدمة»؟١١؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية۲۷۹؛ العاملي الحسين بن 
عبد الصمد» وصول الأخیار۹۰١٠.‏ 

7 ظ: ابن الصلاح» المقدمة»١٠١؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية»۲۸۲. 

0 ظ: ابن الصلاحء المقدمة»7١١؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدرايةء٠۲۸؛‏ العاملي الحسين بن 
عبد الصمد» وصول الأخيار»٠5١.‏ 

ظ: الكليني» الكافي ١/۲٠؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية»7184-7/8؛ الطريحيء جامع 
المقال ٠‏ 5. 

('*) ظ: الحسين بن عبد الصمدء وصول الأخيار»٠5١؛‏ الطريحيء جامع المقال»٠5.‏ 

الكليني» الكافي٠١/57؛‏ وظ: العاملي الحسين بن عبد الصمد» وصول الأخيار»١5١.‏ 


معاصر7'**)؛ ومثل ذلك ما نجده من أحاديث في كتاب cyst wall Catal aby MO) Gi ge‏ 
فيما نقل عنهم» في جواز العمل بالوجادة من عدمه» فالشافعي وجماعة من نظار أصحابه 
أجازوا العمل بهاء ووجهوه بانسداد باب العمل بالمنقول لو توقف العمل فيها على الرواية» 
في حين أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم» لا يرون العمل بهاء وحجتهم أنها 
لم يحدث بها لفظا ولا معنى ٠ء‏ ولو اقترنت الوجادة بالإجازة» بأن كان الموجود خطه حيا 
وأجاز الواجدء أو أجازه غيره عنه ولو بوسائط فلا إشكال في جواز الرواية والععمل 
بها“ ٠ء‏ والواجد يروي ما وجده على سبيل الحكاية» ويورد إسناد الحديث كما وجده ويقول: 
وجدت بخط فلان» أو بخط يغلب على ظني أنه خط فلان» أو قرأت في كتاب فلان بخطه. 
أو بلغني عن فلانء أو قال Ode‏ ولا يجوز له أن يقول: عن فلان» أو حدثنا أو أخبرنا 
فان أو سمغت متت ذلك EA) als) gle Jat Lat! oka GY‏ 

عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة» قال: قلت للإمام الجوادءلت#: جُعلت فداك»› 
إن مشايخنا رووا عن أبي جعفرء وأبي عبد الشْهطيَائاوكانت التقية شديدة» فكتموا كتبهم» ولم 
ترو عنهم» فلما ماتوا صارت الكتب إليناء فقال: ((حدثوا بها فإنها (ga‏ فالإمام يجيز 
للرواة رواية ما أخذوا من العلم عن الثقات» من صحيفة من غير سماع. ولا إجازة: ولا 
منارلة وهذة الطرويقة في.التحمل والرؤاية الى يقر رها الما cal gall‏ هي التي أطلق Legale‏ 
المحدثون فيما بعدء طريقة الوجادة المجردة من الأذن في رواية الحديث. 

بعد التعرف على طرق تحمل الحديث وأدائه» يخلص الباحث إلى أن بعض هذه الطرق 
وأهمها تستمد وجودها من كلام أئمة أهل البيت بأ الذين كان لهم قدم السبق في جعل 





ظ: ابن الصلاح» المقدمة»7١١؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية۲۹۸-۲۹۷۰؛ الطريحي» 
جامع المقال١5.‏ 

"**) ظ: الحكيم حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث» 4 ."١‏ 

ظ: ابن الصلاح» المقدمة»۸٠١-۹٠٠؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية»١1٠507-5.‏ 

ظ: الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية»٠٠٠.‏ 

***) ظ: ابن الصلاح» المقدمة»١٠٠؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم VA all‏ الطريحي» جامع 
المقال١5.‏ 

7 ظ: ابن الصلاح» المقدمة٠۸٠٠؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية»5995. 

(0 الكليني» الكافي»١/57؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»84/717؛ المجلسيء البحار»؟/1517. 


) 
) 
) 
) 


قواعدها وإقرارها وإجازة الرواية فيهاء قبل أن يتوصل علماء الحديث إلى معرفتها وجعلها 
بمدة غير قصيرة. فأئمة أهل البيت ةقد وضعوا القواعد لبعض هذه الطرق» منها 
السماع» والقراءة» والإجازةء والمناولة» والوجادة» مما يؤّكد أثرهم في وضع قواعد تحمل 
الحديث وأدائه» وإن المحدثين اقتبسوها من مصدرها الأساسي ومنبعها الثر» وهو حديث أئمة 
أهل البيت (ِلِيَاة فكان العلماء تابعين للآئمة في ذلك. 


ثالما: العناية بالحديث. ورعاية المحدثين: 


السنة الشريفة لها مكانتها الكبيرة في الدين الإسلامي» ذلك أنها المصدر الثاني لاستنباط 
الأحكام إلى جنب القرآن الكريم» ولا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء بأحدهما عن الآخرء 
الأمر الذي يؤدي إلى العناية بها والحفاظ عليهاء لتوقف حفظ كيان الدين كله على ذلك» ولذا 
بذل أئمة أهل البيت لبأ جهودا حثيثة من أجل الحفاظ على السنة المشرفة ووقايتها من عبث 
العابثين» لتصل إلينا كاملة سالمة نقية من دون أن يعكر صفوها كذب الوضاعينء أو أخطاء 
الرواة» وقد تمثلت هذه الجهود الجبارة بعنايتهم بالحديث الشريفء. ورعايتهم للمحدثين: 
ويتضح ذالك من الأمور الآتية: 

|— بيان معنى الحديث وشرح ألفاظه الغامضة أو المبهمة: 

يراد بذلك بيان cine‏ الحديث وإيضاح مداليله المنطوقية والمفهومية» وشرح بعض 
ألفاظه الغامضة أو المبهمة» وهي ما وقع في متون بعض الأحاديث الشريفة من الألفاظ 
البعيدة عن الفهم التي لا يفهمها كثير من الناس لقلة استعمالهاء ولأنهم لم يكونوا على درجة 
واحدة من الفهم» وفيهم العربي وغيره» فهي مغمورة غير مشهورة ولا بارزة» عند بعضهمء 
وربما يُؤدي ذلك إلى قلب المدلول أو ضياعهء فهي تحتاج إلى إيضاح وشرح وبيان» بخلاف 
الواضح المعروف من الكلام““ء ومعرفة هذه الألفاظ علم مهم بالنسبة إلى المحدثء لثلا 


يكون ناقلا للأخبار لا يدري ما يرويء ويقع من حيث لا يشعر في الكذب وتحريف الكلم عن 


ظ: الجوهري»› الصحاح:37/7١٠,‏ و1875/5؛ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة,»597-595/4؛ ابن 
الأثير مبارك» النهاية as‏ غریب الحدیث۳۸۷/۳۰؛ ابن الصلاح» المقدمة5#١؛‏ ابن منظو رء لسان 
العرب.7/٠٠7و917"؛‏ الفيروز أباديء القاموس المحيط:»؟/7179. 


مواضعه» والقول على الله بغير علم ٠ء‏ وأقوى ما يُعتمد عليه في هذا المجال أن يُظفر بهذه 
الألفاظ مُفسرة في بعض روايات الحديث في مواضع أخرى» عن طريق مقابلة الرواية 
بالرواية» والنص بالنص ليُستدل بهذه على هذه» فما أجمل وأوجز في مكان فإنه قد فسر 
وفصل في مكان أخرء كما هو الحال في المنهج القرآني OO), a Ca‏ ومثال ذلكء 
الحديث الذي يرويه عمران بن حصينء؛ في صلاة المريضء من أن النبي #ّقال: Una)‏ 
قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب)) ٠‏ وقد فسر Be call SB‏ ((على 
جنب)) الحديث الذي يرويه حسين بن «Pele Galuall abe) Ye ude‏ عن أبائه الأئمة !لباه 
عن الإمام علي عتا أنه قال: ((على جنبه الأيمن مستقبل القبلة)) "٠ء‏ فتبيّن أن الجنب المراد 
هو الجنب الأيمن وليس غيره» وقد ورد عن أئمة أهل البيت روايات كثيرة في هذا «Lal‏ 
منها: 

عن awl gy GLE‏ عن الإمام الصادقءالتهعن آباته الأئمة» قال: ((ستل أمير 
المؤمنين تعن معنى قول رسول اللهيِكم: إني مخلف فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي» من 
العترة؟ فقال: أناء والحسن» والحسين» والأئمة التسعة من ولد الحسين» تاسعهم مهديهم 
وقائمهم» لا يفارقون كتاب الله ولا یفارقهم» حتى يردوا le‏ رسول الله ېحوضه))( ۹ء 
فالإمام يُفسر العترة التي نص عليها رسول اللهِكمّبما لا يدع مجالا للشك فيها أو التأويل في 
غير المعنى المراد منهاء ويزيل عنها اللبس والغموض والإبهام. 





ظ: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية»77١؛‏ السمعانيء؛ آداب الإملاء والإستملاء»7؛ ابن 
الصلاح» المقدمة١٤١٠.‏ 

ظ ابن الصلاح» المقدمةء٠٤‏ ١٠؛‏ الصغير» المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم»٠٠.‏ 

البخاري» الصحيح»٠/١٠؛‏ وظ: السرخسيء المبسوط؛١/١١1؛‏ العلامة الحليء تذكرة الفقهاء.؟/89. 
(') الدار قطنيء السنن»7/١57؛‏ وظ: البيهقيء السنن الكبرى»؟/7"017. 

ON‏ هو غياث بن إبراهيم الأسدي» بصري سكن الكوفةء ثقة له كتاب» روى عن الإمامين الصادق 
والكاظم» ظ: النجاشي» الرجال»٠٠٠.‏ 

(4؛) الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة»٠15؟١-١55»‏ وعيون أخبار الرضاء؟/50. 


عن أبي إسحاق ٠ء‏ قال: قلت لعلي بن الحسينءلته: ما ce BE all Uk gine‏ 


مولاه فعلي مولاه؟ قال: ((أخبرهم أنه الإمام بعده)) "٠ء‏ فالإمام أوضح أن مراد النبي رفي 
هذا الإخبار أن يقوم الإمام علي علتا#فيهم مقامه» وقطع الطريق على من يريد أن يصرف 
اللفظ إلى معنى آخر أو يغالط الحقيقة» وأوضح الغموض أو الإبهام الذي ربما يكتتف هذا 
اللفظ. 

عن زرارة» قال: كنت جالسا عند الإمام الباقرءللت#ذات يومء إذ جاءه رجل فدخل عليه 
فقال له: جُعلت فداك إني رجل جار مسجد لقوميء فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: 
هو هكذا وهكذا!؟ فقال: ((أما لئن قلت ذاك» لقد قال أمير المؤمنينءلت#: من سمع النداء فلم 
يجبه من غير علة فلا صلاة له))» فخر ج الرجل فقال له: ((لا تدع الصلاة معهم وخلف كل 
إمام))ء فلما خرج قلت له: جُعلت فداكء كبر علي قولك لهذا الرجل حيث استفتاكء فإن لم 
يكونوا مؤمنين؟ قال: ((ما أراك بعد إلا 0 فأية علة تريد أعظم من أنه لا يُؤتم 
به؟ أما تراني قلت: صلوا في مساجدكم مع أثمتكم))(1 “' فالإمام يبيّن مفهوم الحديث ويفصح 
عن معناه» ليزيل ما أبهم وأشكل فهمه من كلامه على الآخرين. 

عن عبد المؤمن الأنصاري» قال: قلت للإمام الصادق علغاه: إن قوما يروون أن 
رسول اله ٌقال: ((اختلاف أمتي رحمة))ء فقال: ((صدقوا)) فقلت: إن كان اختلافهم رحمة؛ 
فاجتماعهم عذاب؟ قال: ((ليس حيث تذهب وذهبوا...إنما أراد اختلافهم من البلدان»ء لا 
اختلافهم في دين الله إنما الدين واحد» إنما الدين واحد))' ٠ء‏ فالمعنى الذي قصده الإمام أن 


ينفروا إلى رسول الله جّويختلفوا إليه من أوطانهم» ثم يرجعوا إلى أقوامهم فيعلموهم 





7 هو إيراهيم بن محمد بن أبي يحيى» مولى أسلم بن قصي» مدني» كان خصيصاء له كتاب» ظ: 
النجاشيء الرجالء: ١؛‏ الطوسيء الفهرست».5". 

الصدوق» معاني الأخبار ٠٠٥»‏ والأمالي».185١؛‏ وظ: الحائري جعفر عباسء بلاغة الإمام علي بن 
NY etal‏ 

الكليني» الكافي»777/7؛ وظ: الطوسيء التهذيب»؟/5 7. 

7 الصدوق» علل الشرائع»٠/١۸»‏ ومعاني الأخبار»51١.‏ 


(£94) 


وينذروهم لعلهم يحذرون/ ٠‏ وقد أوضح الإمام ذلك الأمر ليزيل اللبس والغموض ويفصح 


عن المعنى المراد. 

عن سليمان بن خالدء قال: سُئل الإمام الصادقءالتمعن قول Ay Agel) Sai) Ogu y‏ 
من شر السامة» والهامة» والعامة» واللامة)) فقال: ((السامة القرابة» والهامة هوام الأرض» 
واللامة لمم الشياطين» والعامة عامة الناس)) 'ء وهنا يبيّن الإمام معاني المفردات المبهمة 
أو الغامضة ليقرب المعنى إلى ذهن السائل» كي يُفهم الحديث بسهولة ويسر. 

عن أبي بصيرء قال: ذكر الإمام الصادق عتا#كثير النواء» وسالم بن أبي حفصة؛ وأبا 
الجارودء فقال: ((كذابون مكذبون كفار عليهم لعنة الله))» قال: قلت جعلت فداك» كذابون قد 
عرفتهم ما معنى مكذبون؟ قال: ((كذابون يأتونا فيخبرونا أنهم يصدقوناء وليسوا كذلكء 
ويسمعون حديثنا فيكذبون به))!')» فهؤلاء أشد خطرا وأعظم فتنة؛ وأكشر إثماء وهم 
مكذبون جمعوا الكذب والنفاق والرياءء فأوضح الإمام المعنى الغامض وأزال الإبهام وبيّن 
المراد. 

عن الفضيل بن يونس الكاتبء قال: قال لي الإمام موسى بن جعفرءالت: ((أبلغ خيراء 
وقل خيراء ولا تكونن إمّعة))» قلت: وما الإمعة؟ قال: ((تقول أنا مع الناس» وأنا كواحد من 
الناس» إن رسول اللهتدٌقال: يا أيها الناس إنهما نجدان» نجد خير ونجد شرء فما بال نجد 
الشر أحب إليكم من نجد الخير))'ء فالإمام يُفصح عن مضمون الحديث» من حيث لا 
ينبغي للمرء أن يكون تابعا مقلدا من غير وعي» يميل مع الناس حيث يميلون» ولابد أن 
يكون واعيا لما هو فيه» على بصيرة من أمره» واثقا من نفسه متمسكا بدينه» وبذا بيّن الإمام 
المعنى الذي أشكل فهمه» وأفصح عن مضمون اللفظ الغامضء ويخلص الباحث مما تقدم إلى 
أن أئمة أهل البيت لب2 جعلوا قاعدة بيان معنى غريب الحديث وشرح ألفاظه المبهمة 


والغامضة. 


)69 ل النوبة/ 119 
('”) الصدوقء معاني الأخبار»77١؛‏ وظ: المجلسيء البحار»957/١5١.‏ 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»:؟١/515؛‏ وظ: المجلسيء البحار»1؟/57. 

("”* الحراني ابن شعبة» تحف العقول»7١4؛‏ وظ: المفيد» الاختصاص».”5"؛ المجلسي» البحار»؟/١7.‏ 


٠ 


ب- رواية الحديث باسناده» والدقة والأمانة في نقله: 


سند الحديث هم سلسلة الرواة الذين ينقلون الحديث واحدا عن واحد حتى يبلغوا به إلى 
قائله» ويعد السند دعامة أساسية من دعائم علم الحديث» للوصول به إلى الغاية الأسمى 
والغرض المطلوب» وتمييز الحديث المقبول من المردود» وكان سفيان الشوريء يقول: 
((الإسناد سلاح المؤمن» إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل))7”''), فبالإسناد الصحيح 
يثبت الحديث» وتندفع عنه الشبهة» وقال عبد الله بن المبارك: ((الإسناد عندي من الدين» 
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء فإذا قيل له: من حدتك؟ بقي)) ء أي بقي حائرا أو 
ساكتاء أو يذكر الإسناد فيقي نفسه من الكذب» وقال ابن المبارك» أيضا: ((بيننا وبين القوم 
القوائم)) » يعني الإسنادء وقال الأوزاعي: ((ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد))0'ء 
بمعنى إذا لم يصح الإسناد يصعب الاطمئنان إلى العلم والركون إليه» وقال سفيان بن عيينة: 
((حدث الزهريء يوما بحديث» فقلت: هاته بلا إسنادء قال: أترقى السطح بلا سلم))'» 
فالإسناد هو الطريق الموصل إلى متن الحديث» وكل هذا دليل على عناية المحدثين بالإسناد 
والاهتمام به وعدم الإرسالء لما للإسناد من الأهمية الكبيرة في اعتبار الحديث وتصحيحه» 
وتمييز المقبول من المردودء وقد التزم المحدثون هذا التثبت في الإسناد وكانوا يسألون عن 
سند الحديث ويحققونه» فلما حدث الربيع بن خيتم» بحديث» قال له الشعبي: من حدثك بهذا 
الحديث؟ فقال: حدثني عمر بن ميمون الأودي» وعندما لقي الشعبي cpt‏ متشون AML‏ عينم 
حدثه بهذا الحديث وهكذا حتى انتهى إلى من حدثه عن أبي أيوب الأنصاري» صاحب رسول 
اله مء فالسؤال عن الشيخ والتلميذ ومفردات السندء أمر لابد منه للوقوف على أحوال 





7 ابن حبان» كتاب المجروحين»٠/۲۷؛‏ وظ: الهروي» ذم الكلام وأهله.5/”١٠؛‏ السمعانيء آداب 
الاما و لاا 1 

الترمذي» السنن»597/5؛ وظ: الخطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية»477؛ الذهبيء سيرة أعلام 
VY E/) Veo Dual‏ 

)°° مسلم؛ الصحيح:١/؟١١؛‏ وظ: المزيء تهذيب الكمال»5 .5١١/١‏ 

ابن عبد البرء التمهيد»١/51؛‏ وظ: مروان خليفات» وركبت السفينة./8١.‏ 

7 الذهبيء سيرة أعلام النبلاء»٥/۷٤٠.‏ 

.ه5/١ ظ: ابن عبد البرء التمهيد‎ eve 


ولقد عني المحدثون من أتباع مدرسة أثئمة أهل البيت ١لا‏ بتحقيق الأسانيد والبحث فيهاء 
ونقل الحديث بدقة وأمانة في الإسناد والمتن والابتعاد عن الإرسال والتدليس ونحوهماء يحثهم 
على ذلك أئمتهم الذين كانوا يؤكدون إسناد الروايات إلى أصحابها وعدم التزيد في سندها أو 
متنهاء فكثيرا ما يتوصل عن طريق السند إلى نقد للمتن لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق 
البحث في السندء كما هو الحال في ترجيح أحد الخبرين المختلفين مثلاء لذا بذل المحدثون 
غاية الجهد في تتبع الأسانيد وتقصيهاء حتى رحلوا من أجلها في البلاد وجالوا في الآفاق› 
ليعثروا على سند صحيح أو يبحثوا في سند صعب عليهم أمره؛ وكان أئمة أهل البيت لج 
يشددون دائما على الأمانة في إسناد الحديث ومتنه» ونقله نقلا أمينا من دون زيادة فيه أو 
نقصان» سواء أكان المنقول حقا أم باطلاء فإن الصدق في إيراده له فضل كبيرة في البحث 
العلمي عند العلماء» لأنه ييسر للطالب إطلاعه على آراء أهل الخبرة في ذلك العلمء 
والروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت يفي هذا الشأن كثرة» منها: 


عن السكوني 'ء قال الإمام الصادق علاه: ((قال أمير المؤمنين: إذا حدثتم بحديث 
فأسندوه إلى الذي حدثكمء فإن كان حقا فلكم» وإن كان كذبا فعليه)) 'ء ينبغي مراعاة السند 
ونقله بأمانة على ما هو عليه» سواء كان فيه قطع أو إرسال أو غيره» في طبقة أو أكثر من 
طبقات الرواة» أو كان متصلاء فيُنقل في جميع ذلك كما هو ويسند إلى من روي عنه» فإن 
كان صادقا فلناقله الأجر والثواب» بتحمل الحديث ونقله بأمانة وصدق» وإن كان كاذبا فلا 
يلزم ناقله شيءء بل على الكذاب كذبه» وللناقل صدقه في مقاله لأنه سمعه هكذاء لذا يجب 
الاعتناء بالإسناد واتصاله والأمانة فيه والصدق في نقله وتجنب الإرسال والتدليس. 


عن أبي بصيرء قال: سألت الإمام الصادق علتا#: عن قول الله جل ثناؤه: Cea‏ 


يَستَمِعُون القول فِيتيعُونَ أحستة14''")» قال: ((هو الرجل يسمع الحديث؛ فيحدث به كما 


هو إسماعيل بن أبي زياد مسلم السكوني الشعيري» عامي المذهب» موثق» له كتاب كبير» روى عن 
الإمام الصادق» ظ: النجاشي» الرجال»٠؛‏ الطوسي» الفهرست»ء٠٠»‏ والرجال»٠٠٠ء‏ والعدة في أصول 
الفقه»٠/١٠٠.‏ 

(:' الكليني» الكافي» ١/57؛‏ وظ: الحر العامليء الوسائل»۲۷/١۸.‏ 

لر 


سمعه» لا يزيد فيه ولا ينقص منه)) '» فالإمام يؤكد الحاجة إلى الإصغاء والمحافظة على 
نص الحديث وسنده عند نقله» من دون تزيد أو نقصان يؤدي إلى خلل في مضمون الحديث 
يصرفه عن المراد منه» ولابد من تمييز الحسن من الأحسن عند الإتباع» ولذلك يستحق 
الأجر والثواب7)؛ وكان الإمام الصادقءالت#يوصي أصحابه دوما بالأمانة في نقل الحديث 
وتجنب الإرسال والكذب والتدليس» ويترحم على الأمناء والمخلصين في نقل الأحاديث 
بمتونها وأسانيدها ء وبهذا يشير الإمام الصادق لته إلى قاعدة عدم الإدراج في متن 
الحديث أو سنده. 

عن أبن بصير قال: قلت للإمام الصادق عله : الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك» أو 
أسمعه من أبيك أرويه عنك؟ قال: ((سواء إلا إنك ترويه عن أبي أحب إلي)) 'ء ويُفاد من 
هذا قاعدة الإسناد العالي» وتأكيد إسناد الحديث إلى الأئمة نه لأن ما يصدر عنهم واحداء لا 
يُختلف فيه ولا في مصدره. فما يُروى عن واحد من الأئمة تصح روايته عن الآخر وهم في 
ذلك سواءء فرواية الحديث عن أحدهم إذا صح السند إليه يُعد الحديث مسند عن رسول 
الهو لا ينافيه التعدد الشخصي فطينتهم واحدة وروايتهم واحدة» وإنما كانت رواية الإمام 
الصادق عن أبيه ها أحب إليه لما فيها من كمال التأدب إذ كان آخذا عنه» والمراد بالأب 
الإمام الباقرءلتهكما هو الظاهرء ولا مانع من شموله لرسول الله رفيجوز نسبة حديث آخر 
الأئمة لرسول الله #ّفهم حزان علمه وهو الأصل والأب» وما هم فيه من الفضل فمنه 
وبوساطته؛ فحديثهم حديثه#تمُوحديث أحدهم هو حديث الباقين منهم انتهاء إلى رسول 
aly Wig gall‏ اط دك ١‏ وا گان كن لضم نووا و اة و لاخلا ر 
تناقض في كلامهم وحديثهم» جازت الرواية عن كل واحد منهم» ونسبة الحديث إليه» أما 
غيرهم من الرواة والأصحاب فاللازم ذكر رجال السند متسلسلين. 





الكليني الكافي»٠/٠١٠؛‏ وظ: الفيض الكاشاني» الصافي»557/5؛ الحر العاملي» الوسائل»1؟/80. 
('”) ظ: الطوسيء التبيان»5/9١؛‏ الزمخشريء الكشاف»5917/9. 

ظ: الطبرسي علي» مشكاة الأنوار»7717. 

7 الكليني» الكافي٠١/51؛‏ وظ: العاملي الحسين بن عبد الصمدء وصول الأخيار»57١.‏ 

)"© ظ: الكليني» الكافي»١/57؛‏ المفيدء الأمالي»؟5؛ السمعانيء آداب الإملاء والإستملاء١١.‏ 


عن محمد بن علي بن مهزيارء Pele Galea!) ALY! SME‏ ((إياكم والكذب المفترع))»ء 
قيل له: وما الكذب المفترع؟ قال: ((أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي 
حدثك عنه))7"'"). ويُفاد من هذا قاعدة ضبط سند الحديث وعدم إغفال أو إسقاط الرواة 
والتدليس وعدم التقريب في سند الحديث؛ وهذا النوع من الكذب موجب لرد الرواية 
والراويء لأنه إذا قال: قال فلان» أو سمعته» وهو لم يشافهه وإنما أخذ عنه بوساطة؛ فقد 
أنكر حقاء وأظهر باطلا وقرب الحديث وهو ليس كذلكء فلا يُؤمن أن يكذب في غير ذلكء 
ولا يعتني بضبط الحديث في السماع والنقلء فالإمام الصادق علا أكد قضية عدم التدليس 
بالإسنادء لما فيه من الجرأة والكذبء وأكد الالتزام بالإسناد متسلسلا والابتعاد عن إرسال 
الحديث أو تدليسه. 

عن أبي بصيرء قال: سمعت الإمام الصادقءاإتايقول: ((رحم الله عبدا حببنا إلى الناس» 
ولم يُبغضنا إليهم» أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن 
يتعلق عليهم بشيءء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرا))7*'"), لقد نبه الإمام لما 
يقوم به بعض الكذابين من التزيد في متن حديث الأئمة ناه وأوضح خطورة ذلك لأنه يؤدي 
إلى بغض الناس لهم والابتعاد عن حديثهمء وأكد أمانة الرواة وترحم على الصادقين منهم. 

عن يونس بن عبد الرحمن» قال الإمام الصادق عت#: ((كان أبو الخطاب أحمقاء فكنضت 
أحدثه فكان لا يحفظء وكان يزيد من عنده)) » وصف الإمام من يتزيد في متن الحديث 
الذي ينقله عنه بالحمق وقلة العقل وحذر منه» ليتجنبه الأصحاب ويعتزلوه؛ ويفاد مما سبق 
أن أئمة أهل Baa‏ عنوا بتحقيق الأسانيد والبحث فيها وجعلوا قاعدة إسناد الحديث 
ومراعاة نقله بأمانة ودقة في الإسناد والمتن والابتعاد عن الإرسال والتدليس ونحوهما. 


ج- آداب طالب الحديث: 


.١5/رابخألا الكليني» الكافي» ١/57؛ وظ: الصدوق» معاني‎ ed 
الكليني» الكافي»۲۲۹/۸؛ وظ: ابن بابويه» فقه الرضاء٠٠؛ الطبرسي علي» مشكاة الأنوار»711.‎ 
الطوسي» اختيار معرفة الرجال»584؛ وظ: ابن داودء الرجال»777.‎ 1) 


بعد أن أكد أئمة أهل البيت لب الأمانة والدقة في نقل الحديث من جهة الإسناد والمتن 
والابتعاد عن التزيد والتدليس» حثوا أصحابهم على أن يكون طلب الحديث خالصا لوجه الله 
تعالى» وطمعا في مرضاته وثوابه» وليس طلبا للمطامع الشخصية وعرض الحيةة الدنياء 
BL) pa jay‏ على تهذيب أصحابهم وتقويمهم وإعدادهم إعدادا صحيحا قبل أن يتلقوا حديثهم 
ويتحملوه» وذلك يتضح من الروايات الآتية: 

عن عمر بن ت المقدام» قال: قال لي الإمام الباقر تلفي أول دخلة دخلت عليه: 
((تعلموا الصدق قبل الحديت)) ء فالامام يدعو إلى تعلم الصدق والتزامه قبل الحديث» فما 
أتمها من نصيحة ويا له من توجيه إلى التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسنهاء فالإمام يوصي كل 
من دخل عليه من أصحابه بالصدق وأداء الأمانة» فإن بهما سعادة المرء في الدنيا والآخرة. 


عن عبد الله بن مسكان» قال الإمام الباقرعلت#لميسرة بن عبد العزيز: ((أتخلون 
وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟))ء قال: إي والله إنا لنخلو ونتحدث ونقول ما شئناء فقال عءلإغام : 
((أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطنء أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم» 
وإنكم على دين الله ودين ملائكته» فأعينونا بورع واجتهاد))7'""), فالإمام يُصرح بحبه لتك 
الصفوة من أصحابه الذين يخلون ويتدارسون أحاديث المعصومين» ويمتدحهم ويثني عليهم 
ويتمنى لو شاركهم بعض خلوتهم وحديثهم» ويصفهم بأنهم على الدين الحق والاعتقاد 
الصحيح» ويحثهم على التمسك به وإعانته بالدفاع عنه بالورع والاجتهاد ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء وهذا يُشير إلى مكانتهم والوثوق بهم» وسموهم وعلو قدرهم عند الأمام. 

وكان الإمام الصادقءالت#يوصي أصحابه بأخذ العلم من معدنه وأهله» وفي ذلك روى 
عنه جابر بن يزيد الجعفي» أنه قال: ((اطلبوا العلم من معدن العلم» وإياكم والولايج فهم 
الصدادون عن سبيل الله))!""")؛ فالإمام يوصي أصحابه بعدم الاعتماد على البطانة السيئة 
والخاصة من الرجال واتخاذهم وسائط من دون اللهء ويحثهم على الأخذ عن الأئمة لأن ذلك 


(:'”) الكليني» الكافي.؟/4 ١٠؛‏ وظ: الحر العامليء الوسائل»57١/515١.‏ 

الكليني» الكافي»٠/۸۷٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»١٠/۷٤٠.‏ 

7 المجلسي» البحار»٠/۹۳؛‏ وظ: النوري» مستدرك الوسائل»۷٠/٠۸؛‏ المظفر محمد حسين» الإمام 
الصادق ٠١٤١‏ . 


vr) 


خير لهم من غيرهم» وكل وليجة من دونهم فهي الطاغوت("'ء وإن المتعلم يتغغذى بروح 
معلمه» ويتشبع بتعاليمه» والتلميذ أدنى إلى الضلالة إن كان المعلم ضالاء وأقرب إلى الهداية 
إذا كان المعلم هادياء لأن غريزة المحاكاة تقوى عند التلميذ بالقياس إلى معلمه. 

عن سالم بن أبي خديجة ء قال الإمام الصادق علتاه: ((من أراد الحديث لمنفعة الدنياء 
لم يكن له في الآخرة نصيب» ومن أراد به خير الآخرة» أعطاه الله خير الدنيا 
والآخرة)) » إن خلوص النية في العمل والاعتقاد وطلب الحديث لوجه الله تعالى يؤدي 
إلى سعادة الداريّن» فلابد من طلب الحديث لنيل الأجر والثواب في اليوم الآخر. 

عن الفيض بن المختار» قال الإمام الصادق علغه: ((إني أحدث أحدهم بالحديث» فلا 
يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله» وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند 
اللهء وإنما يطلبون به الدنياء وكل يحب أن يُدعى رأساء أنه ليس من عبد يرفع نفسه إلا 
وضعه الله» وما من عبد وضع نفسه إلا رفعه الله وشرفه)) » يُشير الإمام في هذا الحديث 
إلى ما يقوم به بعض الرواة من الكذب والافتراء والتزيد في الأحاديث» يبغون من ذلك 
عرض الدنيا والمباهاة بين الناس» ويؤكد أن الله تعالى سيعاقبهم على ذلك وينقص من قدرهم 
في الدنيا والآخرةء ولو أنهم اتقوا الله وصدقواء لوافاهم الله بالأجر والشواب في الدنيا 
والآخرة» ومن تواضع لله رفعه» ومن تكبر وتجبر وضعه وخفضه '» فالتواضع أصل كل 
الشاغلة عن التحصيل» ويطهر قلبه من الأدناس» وأن لا يتعلم إلا ممن ظهرت ديانته 
وتحققت معرفته» ويقصد بذلك رضا الله تعالى ولا يقصد به غرضا من أغراض الدنيا من 


مال cola gl‏ وبذا وضع أثمة أهل البيت ١إتَاؤقاعدة‏ آداب طالب الحديث. 
د- التنبيه على أخطاء الرواة ومواطن الكذب والتحريف في رواياتهم: 


7 ظ: الحر العاملي» الوسائل٠۸٠/٦٠.‏ 

هو سالم بن مكرم بن عبد الله الجمال» مولى بني أسدء ثقة ثقةء روى عن الإمامين الصادق» 
والكاظم» ظ: النجاشي» الرجال۱۸۸۰؛ الطوسي» الرجال7١؟.‏ 

7 الكليني» الكافي»١/47؛‏ وظ: الشهيد الثاني» منية المريد٠۸١٠.‏ 

.٠٤۷/٠)لاجرلا القاضي المغربيء دعائم الإسلام٠١/51 ؛ وظ: الطوسي» اختيار معرفة‎ "١ 

('””) ظ: الكليني» الكافي»؟/77١؛‏ ابن قولويه» كامل الزيارات.455. 


أئمة آهل البيت معدن النبوة وأعلام الهدى» وحديثهم قبس من نور الكلام الإلهي 
وإضاءة من هدي المنطق النبوي» تعددت مساراته لتشمل مختلف نواحي الفكر والعقيدة» وقد 
بذل الأئمة جهودا حثيثة في سبيل تصحيح مختلف جوانب الانحراف الطارئة في حياة الأمة 
الإسلامية بعد رحيل رسول الله وقد سمع أئمة أهل البيت مزيدا من الأحاديث غير 
الصحيحة المتداولة على ألسنة الرواة والمحدثين» فأشاروا إلى أوهامهم وأخطائهم ومواطن 
كذبهم» وأمروا أصحابهم بردها أو تصحيحها على وفق روايتها الصحيحةء ونسوق بهذا 
الشأن بعض الأمثلة المناسبة إشارات لمن يريد التعمق في دراسة مواطن الانحراف وأسبابه 
ومعالم التصحيح وآثاره في حياة الأمة الإسلامية. 

عن زرارة» قال: كنت قاعدا إلى iia sine gp Pell ALI ala! cis‏ الكعبة 
فقال: ((أما إن النظر إليها عبادة))» فجاءه رجل من بجيلة يقال له: عاصم بن عمرء فقال 
للإمام الباقرءلت#: إن كعب الأحبار كان يقول: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداةة: 
فقال Ae BLN ALLY‏ ((فما تقول فيما قال كعب؟)): فقال: صدق القول ما قال كعب» فقال 
الإمام الباقرءالته: ((كذبت وكذب كعب الأحبار معكء ما خلق الله(بقعة في الأرض أحب إليه 
منها)) ء فقد تصدى الإمام بجدية وبحزم ونبه لما يرويه اليهود من الإسرائيليات والكذب 
والنفاق» ورد على تلك الرواية ردا صريحا واضحا وأبطلهاء وذكر الصحيح وأكده مبينا 
فضل الكعبة على غيرها من بقاع الأرض كلها. 

عن زرارة» قال: قلت للإمام الصادقعت#: إن الحكم بن عيينة روى عن أبيك إنه قال: 
صل المغرب دون المزدلفة» فقال أبو عبد الله بأيمان ثلاثة: ((ما قال أبي هذا قطء وكذب 
الحكم بن عيينة على أبيءالتاه))7'”*), فالإمام ينفي هذا الكذب جازما ويؤكد أنه من وضع ابن 
عيينة مما يؤكد أثر الأئمة في محاربة الكذب والتحريف» وتصحيح الحديث» وصيانة الشريعة 
وحفظها. 


2" احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته أو ثوبه واشتمل به» وقد يحتبي بيديه» ظ: الجوهري» 
الصحاح:.17/5١77؛‏ ابن فارس معجم مقاييس اللغة» 75/5 ١؛‏ ابن منظور» لسان العرب» ٠/5:‏ ا 

الكليني» الكافيء٤/١٠٤٠؛‏ وظ: الحر العامليء الوسائل»7١/757.‏ 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»١/558؛‏ وظ: الخوئي» معجم رجال الحديث»5/8 54 ؟. 


عن عبد الأعلى بن أعينء قال: قلت للإمام الصادقءلإت: جُعلت فداك حديث يرويه 
الناس» إن رسول SEE‏ ((حدث عن بني إسرائيل ولا حرج )) قال: ((نعم))ء قلت: 
فنحدث عن بني إسرائيل بما سمعنا ولا حرج علينا؟ قال: ((أما سمعت ما قال: كفى بالمرء 
كذبا أن يحدث بكل ما يسمع؟))؛ فقلت: وكيف هذا؟ قال: ((ما كان في الكتاب أنه كان في 
بني إسرائيل» فحدث أنه كان في هذه الأمة ولا حرج)) ء فكل ما أخبر به القرآن الكريم 
والرسول ,تمعن بني إسرائيل فهو واقع فيهم بلا ريب» ولا ينبغي نقل كلام من لا يوثق به. 

عن زرارة» قال الإمام الصادق علت: ((إن أهل الكوفة قد نزل فيهم كذاب» أما المغيرة 
فإنه يكذب على أبي» قال: حدثه أن نساء آل محمد إذا حضن قضينً الصلاة؛ء وكذب والله 
عليه لعنة الله» ما كان من ذلك شيء ولا حدثه» وأما أبو الخطاب» فكذب علي وقال: إني 
أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له: القندانيء والله إن 
ذلك لكوكب ما أعرفه)) PT‏ فالإمام يفضح الكذابين ويحذر منهم ويشير إلى أكاذيبهم 
وينكرها ليتجنبها الآخرون» ويصححها بما ينسجم وروح الشريعة وتعاليمها. 

عن يونس بن يعقوبء قال: قلت للإمام الصادقعلت: جعلت فداك سمعتك تنهى عن 
الكلام وتقول: ((ويل لأصحاب الكلام» يقولون: هذا ينقاد وهذا لا ينقاد» وهذا ينساق وهذا لا 
ينساق» وهذا نعقله وهذا لا نعقله ))» فقال: ((إنما قلت: فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا 
إلى ما يُريدون))7”)؛ فقد صحح الإمام ما أشكل فهمه على يونس وأخطأ فيه من الحديث. 
وأشار إلى الصواب فيما أراد وذهب إليه» من توجيه لأصحاب الكلام. 

عن أبي ولاد الحناط ء قال: قلت للإمام الصادق علتا#: جُعلت فداك» يروون أن 


أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش؟ فقال: ((لاء المؤمن أكرم على الله 


الصدوق» معاني الأخبار)۹١٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»۹/۲١٠.‏ 

7 الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/٤۹٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»٠/٠٠٠؛‏ التستري محمد تقي»› 
قاموس الرجال۱۹۱/۱۰۰. 

7 الكليني» الكافي»٠/١١٠؛‏ وظ: المفيدء الإرشاد»95/7١.‏ 

هو حفص بن سالم المخزومي» كوفي؛ مولى» روى عن الإمام الصادقء ثقةء لا بأس به» له أصل» 
ظ: النجاشي, الرجال.75١؛‏ الطوسيء الفهرست72١11.‏ 


من أن يجعل روحه في حوصلة طيرء ولكن في أبدان كأبدانهم))7””. فالإمام يصحح ما وهم 
فيه الراوي» مستدلا على ذلك بما يتناسب والعقل والمنطق والحكمة وينسجم معها. 

عن محمد بن مسلمء قال: قلت للإمام الصادق عللتخ: إن عمار الساباطي روى عنك 
رواية» قال: ((وما هي؟))؛ قلت: روى أن السنة فريضة» فقال: ((أين يذهب» أين يذهب! 
ليس هكذا حدثته» إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته ولم يحدث نفسه فيهاء أو Aan al‏ 
فيهاء أقبل الله عليه ما أقبل عليهاء فربما رفع نصفهاء أو ربعهاء أو ثلثهاء أو خمسهاء وإنما 
أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة)) ء فقد بيّن الإمام موطن الخطأ في الرواية 
وأشار إلى تصحيحها بما يتماشى والشريعة الغراءء وتعاليم الدين الحنيف. 

عن محمد بن زيد الطبريء قال: كنت قائما على رأس الإمام الرضاءإتَ#ابخراسان 
وعنده عدة من بني هاشم» وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسيء فقال: ((يا إسحاق 
بلغني أن الناس يقولون: إنا نزعم إن الناس عبيد لناء لا وقرابتي من رسول الله#ّما قلته 
قطء ولا سمعته من أحد من آبائي» ولا بلغني عن أحد منهم قاله» ولكني أقول: الناس عبيد لنا 
في الطاعةء موال لنا في الدين» فليبلغ الشاهد الغائب))7"”)., فالإمام يرد مزاعم أولئك 
المنحرفين عن منهج أهل البيت والمغالين فيهم» ويوضح لجلسائه بطلان هذه المزاعم ليحملوا 
ذلك عنه» وينشروه في بلاد المسلمين» ويضع بهذا قاعدة نشر الحديث والعمل بخبر الواحد 
المحفوف بما يفيد الاعتماد عليه؛ وقد كان الإمام شديد العناية بأمر الغلاة» وإعلان الحرب 


(۸) 


عليهم» فهم ليسوا من شيعته» وإنما هم أعداء له» يريدون الإساءة له والوقيعة في أتباعه 
عن الحسين بن خالدء قال: قلت للإمام الرضاءلت: يا ابن رسول اللهء إن قوما يقولون: 
إن رسول اللهتكّقال: إن الله خلق آدم على صورته»ء فقال: ((قاتلهم الله لقد حذفوا أول 
الحديث» إن رسول الله#كّمر برجليّن يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبح الله وجهك 
ووجه من يشبهكء فقالثيَُمٌ: يا عبد الله. لا تقل هذا لأخيكء فإن اللهإخلق آدم على 
OT‏ الكليني» الكافي.؟/4 5 7؛ وظ: المجلسيء البحار»787/5. 
''"! الكليني» الكافي.77/7"؛ وظ: الحر العاملي» الوسائل»5/١7.‏ 


(ere) 

(r) 

7 الكليني» الكافي»٠/۱۸۷٠؛‏ وظ: المفيدء الأمالي»٠٠٠؛‏ الحر العاملي» الوسائل)١١/١١٠.‏ 
ظ: الكليني» الكافي»٠/٠۲۲؛‏ الحر العاملي» الوسائل»5 .١ 55/١‏ 


صورته)) » فقد بيّن الإمام أن النبي#ّبنهى الرجل عن السباب بهذا الأسلوبء لأن في 
ذلك مسبة لادم أبي البشرءالت#والضمير في (صورته) يرجع إلى الرجل الذي وجه إليه 
السباب» ولا يرجع إلى لفظ الجلالة الله تعالى» حتى يكون المعنى أن الله تعالى خلق أدم على 
صورته هو [» فالإمام يصحح سنة جده رسول الله وينقيها من التدليس والتجسيم والتشبيه. 
عن إبراهيم بن أبي محمد(”*» قال: قلت للإمام الرضاءتام: يا ابن رسول اللهء ما 
تقول في الحديث الذي يرويه الناس EEA Spey Ge‏ قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل كل 
ليلة إلى السماء الدنيا؟ فقالءلتم: ((لعن الله المحرفين الكلم عن مواضعه. والله ما قال 
رسول BEM Lal) AAS BE ail‏ إن الله تبارك وتعالى يُنزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في 
الثلث الأخيرء وليلة الجمعة في أول الليل» فيأمره فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هدهل من 
تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل» يا طالب الشر أقصرء فلا 
يزال ينادي بذلك حتى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماءء حدثني 
بذلك أبي» عن جديء عن آبائه» عن رسول الله )° فقد نفى الإمام الكذب على الرسول 
55588 » الباريإعن التجسيم والحلول» وصحح الحديث وأسنده عن آبائه الأئمة الميامين إلى 
رسول اللهيكمٌء إن موارد التصحيح التي ذكرها أئمة أهل البيت ل#تؤلف مجموعة أحد 
الأدوات المهمة لفهم المراد من الحديث الشريف وبيانه» وتضع أساس قاعدة دفع الخطاً 
والوهم والاشتباه والتدليس والتحريف عن الحديث. 
ه- إعداد النخبة من العلماء والرواة وتخريجهم: 
على الرغم من أن المرجعية السياسية قد انتزعت من أئمة أهل البيت ل#فإن مرجعيتهم 
الفكرية قد تجاوزت أطر الحظر والحصارء وبسطت ظلالها على مفاصل اجتماعية واسعةء 
عن طريق تربية النخبة الصالحة من العلماء التي تبنت حمل راية العلم والهدى والصلاح: 





1" الصدوقء التوحيد».57١ء‏ وعيون أخبار الرضاء؟7/١١١؛‏ وظ: الطبرسي أحمدء الاحتجاج»۹۲/۲١٠.‏ 
هو إيراهيم بن أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي اليزيدي» بصري سكن بغداد» وكان ذا حظ وافر 
من الأدب» ظ: الخطيب البغدادي» تأريخ بغداد.5/5١5؛‏ ابن عساکر» تأريخ مدينة دمشق شق»775/7. 
الصدوق» من لا يحضره الفقيه» ٠١١/١‏ والتوحيد٠۷٠ء‏ والأمالي»417؛ وظ: ابن فهدء عدة 


.5 ٠ الداعي»‎ 


فكانت أساسا لمدرسة فكرية تتحمل عبء نشر مبادئ الإسلام الأصيل» وبعد رحيل رسول 
ei)‏ انطلق أئمة أهل البيت يعملون على تصحيح المسارء واتجهوا نحو بناء مدرسة إسلامية 
تحمل المنهج الإسلامي الأصيل» الذي جاء به رسول le | Sed 2 Gail‏ إعداد النخبة من 
العلماء بالكتاب والسنة وتخريجهمء فالإمام عليءالتاكانت له حلقات درس في المدينة في 
مسجد رسول الله توفي مسجد الكوفة» إذ كان يجتمع الناس حوله فيحدثهم بأحاديث رسول 
الهم ٠ء‏ وينبههم إلى غزارة علمه ونقاء مصدره؛ ليحثهم على السؤال والانتفاع منه. 
ويشير إلى مصدر علمه المتلقى من رسول اللهبّّالذي كان يدونه بيده والإمام في كل 
هذا معني بتعليم الناس وإعداد النخبة من حملة العلم والتشريع. 

واستمر أئمة أهل البيت في نشر العلم والتثقيف بطرق مختلفةء بعضها مبتكرة» فقد 
كان الإمام علي بن الحسين متاو نتيجة للضغط والتسلط والتضييق الذي كان مفروضا عليه 
ويستبدلهم بغيرهم ويبدأ بتعليمهم وتثقيفهم» ويطلقهم في نهاية الحول» ويكرر ذلك في كل 
LYE Pale‏ أحدث مركزا تربوياء لتعليم العبيد وتربيتهم ثم تحريرهم ليصبح كل منهم 
مثالا يُقتدى به» ويقومون بنشاطهم التربوي تجاه الآخرين. 


من السلطة الحاكمة» يشتري العبيد ويخضعهم لأجواء تعليمية وتربوية ثم يحررهم بعد ذلك» 


وقد عاصر الإمامان الباقر والصادق لياه أواخر الدولة الأموية وضعفهاء وأوائل AY gall‏ 
العباسية واضطرابهاء فتوافرت لهما الظروف الملائمة لنشر علوم أهل PEND a‏ 
فأسسا مدرسة أهل البيت العلمية التي وضع نواتها الأولى الإمام علي بن HLS PM Cases‏ 
الحلقات العلمية التي تجتمع للإمام الباقرءإلت#في مسجد المدينة» تجمع بين الحين والآخر 
المئات من طلبة العلم» من مختلف الأقطار لدراسة القرآن والفقه والحديث وغيرها من العلوم 


7 الهلاليء كتاب ليم بن قيس٠٠١٤؛‏ وظ: الصدوق» الخصال»٠۷٠؛‏ المجلسي» البحار»١٠/۸٠٠.‏ 
7 ظ: الكليني» الكافي» ١/55-577؛‏ الصدوقء الاعتقادات»٠١-171.‏ 

)8( ظ: ابن طاووسء إقبال الأعمال»: ؛ 5؛ البشوائي» سيرة الأئمة.775١.‏ 

)°° ظ: الطهراني أغا بزرك» الذريعة»٠/١١٠.‏ 


المختلفة7"**؛ وكان الإمام الباقرءِ#معجزة في علمه ونبوغه؛ انتشر من علمه في GUY)‏ ما 
((لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين امن علم الدين والآثارء والسنة وعلم القرآن» 
والسيرة وفنون الأداب» ما ظهر عن أبي جعفر علتا#وروى عنه معالم الدينء بقايا الصحابة 
ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين» وصار بالفضل به علما لأهله تضرب به 
POY (( SA‏ ويفاد من عمل الإمام هذا قاعدة رواية الأكابر عن الأصاغر. 

وكان الإمام الباقرءلت#بعلمه وعبقريته» حديث العلماء ومحط أنظارهم» قال فيه عبد الله 
بن عطاء المكي: ((ما رأيت العلماء عند أحد قط» أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي 
بن الحسين wa GR‏ رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم» بين يديه كأنه صبي بين يدي 
معلمه)) PP‏ فالإمام كان أستاذا يأخذ عنه كبار العلماء ومشاهيرهم أنواع العلوم» قال عنه 
محمد بن المنكدر: ((ما كنت أرى أن مثل علي بن الحسين» يدع خلفا لفضل eee‏ 
الحسين» حتى رأيت ابنه محمد بن علي» فأردت أن أعظه فوعظني))“ ء وكان الإمام 
الباقر ءَلِتَمُلهم العلماء والصوفية ومرشدهمء ومعلمهم الذي لم يسبقوه بعلم ولم يتقدموه 
بفضيلة» وقد روى عنه من الصحابة» جابر بن عبد الله الأنصاريء ومن التابعين» جابر بن 
يزيد الجعفي» وكيسان السختياني صاحب الصوفية» وعمار بن دينارء وعطاء بن أبي رباحء 
وأبان بن تغلب» ومن الأعلام» ليث بن أبي سليم» وابن جريح» وحجاج بن أرطأة» ومن 
ce Leal‏ الزهري» والأوزعي» وأبو حنيفةء ومالك (°. 

ويتحدث جابر بن يزيد الجعفيء» عن المكانة العلمية السامية للإمام الباقرءالت#فيقفول: 
((حدثني أبو جعفر PP) (tae Call gyrus‏ وهذا دليل على حرص الإمام على إعداد النخبة 
لتلقي العلم والمعرفة» للقيام بواجباتهم الشرعية في نشر الأحكام والدفاع عن العقيدة» وقد كان 





7 ظ: المفيد» الإرشاد»174/7١؛‏ ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب»/577؛ gud)‏ أعيان الشيعةء 
0١‏ ؛؛ الحسنيء سيرة الأئمة الإثني عشر١؟/١١7.‏ 

المفيد» الإرشاد»۲/١١٠.‏ 

EIT 

المفيدء الإرشاد .٠١١/٠١‏ 
ظ: أبو نعيم» حلية الأولیاء»۱۸۸/۳؛ ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي طالب»۳"۲۷/۳. 
المفيدء الاختصاص».77؛ وظ: الأمين» أعيان الشيعة١/19.‏ 


) 
) 


محمد بن مسلم- وهو كوفي رحل إلى المدينة وتتلمذ على يد الإمامين الباقر 
والصادق #يهامدة أربع سنوات- يعد من كبار شخصيات الشيعة» وعظماء الرواة وفضلائهم 
والمثال البارز لتلامذة الإمامين الباقرء والصادق غهافي الفقه والحديث» يقول: ((ما شجر في 
رأيي شيء قط إلا سألت عنه أبا جعفر ails isu‏ عن تلاثين ألف حديث» وسألت Ui‏ عبد 
ye eal al‏ ستة عشر ألف حديت)) ء وهذا دليل الحرص الكبير من أصحاب الأئمة على 
أخذ العلم والتفقه في الدين» والعناية الأكيد من الأئمة والعمل على إثرائهم لأصحابهم في 
مختلف أنواع العلوم» ليكونوا بناة للدين وحماة للدفاع عنه. 

وكان الإمام الباقر تاا يّشجع تلامذته وأصحابه على الإفتاء ونشر العلم بين الناس» ومن 
ذلك ما جرى لأبان بن تغلبء الذي هومن تلامذة الأئنمة: السجادء والباقرء 
والصادق للِيَؤوكان مقدما في علم الفقه والحديث واللغة وغيرها من العلوم» وألف كتبا BBS‏ 
في التفسير وعلم القراءة والفرائض» وكان يحفظ عن الإمام الصادق علتا#تلاتين ألف 
PPM Eure‏ وكان الإمام الباقرءتيقول له: ((اجلس في مسجد المدينة وافت الناس» فإني 
Gal‏ أن يُرى في شيعتي مظظك))/ ء فبعد أن أهله الإمام وأعده الإعداد المناسب للدفاع عن 
الدين ونشر العقيدة والإفتاء» أمره ببث علمه بين الناس لينتفعوا به» وينهلوا من al ale‏ بيت 
رسول الله الذي أخذ أبان بن تغلب» بعضا منه. 

وكان الإمام الصادقءلإتاقد تلقى العلوم والمعارف عن آبائه الأئمة» عن 
رسول ld Seat!‏ بواجباته الشرعية لكونه إماما مسؤولا عن نشر الشريعة وحفظهاء وقد 
أسهم مع أبيه الإمام الباقر عللتل#في تأسيس مدرسة أهل البيت في المسجد النبوي الشريف› 
وقام بنشر العلم والمعرفة وبثهما بين الفقهاء والمفسرين والمحدثين» ورواد العلوم المختلفة. 
الذين كانوا يفدون على هذه المدرسة من مختلف بقاع العالم وينهلون من سلس بيل موردها 


العذب» وكان الإمام الصادقءإتاوحده المدرس لألوف الطلاب ولعشرات العلوم والمععارف 


7 المفيدء الاختصاص»٠١٠٠؛‏ وظ: الطوسي» اختيار معرفة الرجال؛٠١/585.‏ 
7 ظ: النجاشيء الرجال»١٠١-7١؛‏ أسد حيدرء الإمام الصادق والمذاهب الأربعة١/4117-5411.‏ 
النجاشي» الرجال»٠٠؛‏ وظ: الطوسيء الفهرست».57. 


والفنون» وقد تواتر النقل على أن الرواة عنه بلغوا أربعة آلاف » وقد ((نقل الناس عنه 
من العلوم ما سارت به الركبان» وانتشر ذكره في البلدان» ولم يُنقل عن أحد من أهل بيته 
العلماء ما نقل عنه» ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلة الأخبارء ولا نقلوا عنهم كما نقلوا 
عن أبي عبد اللهءالتغ#فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقفات على 
اختلافهم في الآراء والمقالات» فكانوا أربعة آلاف POY (day‏ فالإمام كان حريصا على بث 
العلم ونشره وإعداد حملته والمواظبة على تعليمهم حتى بلغوا عددا كبيراء حتى إن الحسن بن 
علي الوشاءء كان يقول: ((أدركت في هذا المسجد- مسجد الكوفة- تسعمائة شيخ» كل يقول 
حدثني جعفر بن PP) (rome‏ فتلامذة الإمام كانوا شيوخا وعلماء بفضل ما تعلموه منه. 

وقد نقل عن الإمام الصادقءإلتا الحديث وأفاد منه جماعة من أعيان العلماء وأعلامهمء 
منهم: يحيى بن سعيد الأنصاريء وعبد الملك بن جريح» ومالك بن أنس» وسفيان التوري»› 
وسفيان بن عيينة» وأبو حنيفة» وشعبة بن الحجاج» وأيوب السختياني» وغيرهم» وعدوا 
أخذهم عنه منقبة تشرفوا بها وفضيلة اكتسبو ها ء وقد اعتمد الإمام الصادقءكهكما هو 
شأن الإمام الباقر امن قبله في السير بالخطة المنهجية» على الحركة التهيئيةء وقد كان 
يصرح لبعض أصحابه بذلك» فقال يوما لمسمع كردين: ((إني لأعذك لأمر عظيم يا أبا 
cobs Gy GLY aby P(t‏ ((جالس أهل المدينةء فإني أحب أن يُرى في شيعتنا 
ملك))ء فالإمام يعد تلامذته لأمر كبير هو تعليم الناس وتوعيتهم بدينهم ومعتقدهم. 

وكان الإمام الصادقءاإتايحاول أن يصرف وجوه الناس إلى بعض أصحابه ويلفت 
النظر إليهم؛ فمثلاء كان يُشير إلى أحدهم ليجيب السائل عندما يسأله عن مسألة معينة("ء 





)°° ظ: المفيدء الإرشاد»74/7١؛‏ الطبرسيء إعلام الوری»۲/٠٠٠؛‏ ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي 
VY /P ell‏ 

7 المفیدء الإرشاد»۷۹/۲٠.‏ 

7 النجاشي» الرجال»٠5.‏ 

ظ: ابن طلحةء مطالب السؤول»٠٠؛‏ السبحاني» الأئمة الإثني عشر›١٠٠.‏ 

.٠٠٠ابتشالا النجاشي» الرجالء٠٠٠؛ وظ: العلامة الحلي» إيضاح‎ P°*) 

(:'") الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/1۲۲؛‏ وظ: العاملي حسنء التحرير الطاووسي:١/.‏ 

('*) ظ: المفيدء الإرشاد ٤/۲»‏ ۹۹-۱۹٠؛‏ الطبرسي أحمد» الاحتجاج»۲۲/۲٠-١أ٠٠.‏ 


لأصحابه الكلام بالتخصص الذي يحسنه كل واحد منهم» ويقوم مناظراتهم» ويلفت نظرهم 
ويثني على بعضهم!"'"» فمثلاء يقول لحمران: ((تجري الكلام على الأثر فتصيب))» ولهشام 
بن سالم: ((تريد الأثر ولا تعرف))؛ وللأحول مؤمن الطاق: ((قياس رواغ تكسر باطل 
بباطل» إلا أن باطلك أظهر)).؛ ولقيس بن الماصر: ((تتكلم وأقرب ما تكون من الخبر عن 
رسول اللهيّأبعد ما تكون Ais‏ تمز ج الحق بالباطل» وقليل الحق يكفي من كثير الباطل» أنت 
والأحول قفازان حاذقان))ء ولهشام بن الحكم: ((لا تكاد تقع تلوي رجليك إذا هممت بالأرض 
طرت» متلك فليكلم الناس» فاتق الزلة والشفاعة من روائها إنشاء اش)) ء فالإمام يُشجع 
أصحابه وتلامذته على المران والمناظرة العلمية القائمة على الدليل والحجة والبرهان» 
ويرشدهم إلى أساليب الدفاع الموضوعية عن الدين والفكر والعقيدة» ويقوّم هفواتهم ويثني 
على حسناتهم» ويدعو لهم بالتسديد. 

وقد روى حمزة بن محمد الطيارء قال: قلت للإمام الصادق عتا#: بلغني أنك كرهت منا 
مناظرة الناس» وكرهت الخصومة» فقال: ((أما كلام مثلك للناس فلا نكرهه» من إذا طار 
أحسن أن يقع» وإن وقع يُحسن أن يطير» فمن كان هكذا فلا نكره كلامه))/ ° ء فالإمام لا 
يأذن لأصحابه بالكلام مع الخصوم مطلقا من دون قيودء وإنما يأذن لمن كان منهم مؤهلا 
لذلك» لاسيما تلامذته الحذاق المتمرسون في أساليب الحوار والمناظرة» وقد بلغ من عناية 
الإمام بهذا الجانب» أنه كان يعقد بين أصحابه مجالسا للمناظرة في التوحيد وصفات الله 
تعالى» للتدريب على كيفية الاحتجاج على الخصوم من الزنادقة والدهريين وغيرهم» ليزداد 


أصحابه مرانا في ذلك ء وكان الإمام الصادق عتا#شديد المحبة لبعض أصحابه المتميزين› 
وكان إذا قدم أحدهم استقبله وصافحه وعانقه» ووسع له وأمر له بوسادة» ورحب بمقدمه 


Oasis انا‎ 


)7۲( ظ: الصغيرء الإمام جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل البيت»775-517؛ وظ: مصادره. 

7 الكليني» الكافي»٠/۷۳٠؛‏ وظ: المفيدء الإرشاد»۹۹/۲٠.‏ 

.٠١٤/۲»ةاورلا الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/1۳۸؛ وظ: الأربلي ابن أبي الفتح» جامع‎ PO") 
.٤١/٠»لاجرلا ظ: الطوسي» اختيار معرفة الرجال»١/554؛ التستري محمد تقي» قاموس‎ 7 
.577/١١»لاجرلا ظ: الكليني» الكافي١/77١؛ المفيدء الإرشاد»15/7١؛ النجاشيء‎ 


وكان أئمة أهل البيت[ْلِنَاؤيساعدون المعوزين من طلبة العلم بمبالغ نقدية:؛ وبتهيئة 
وسائل العيش Gye alah, OT‏ هذا قاعدة تمويل التعليم والعناية بطلاب العلم وإعدادهم 
وإملاء العلم عليهم» واستمر أئمة أهل البيت في الإعداد والعطاء جيلا بعد جيل حتى تخرج 
في مدرستهم الآلاف من حملة علوم القرآن والسنة. 


رابعا: الرواية بالمعنى وفهم الدراية ونقد المتن: 


السنة الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع في الدين الإسلامي الحنيفه وتأتي بعد 
القرآن الكريم التي لا يمكن الاستغناء عنها في تشريع الأحكامء وبيان آيات cag SI GUS‏ 
وتفصيل أحكامه» الأمر الذي يفرض العناية بها والحفاظ عليها لصيانة الدين وحفظه. ولذا 
حرص أثمة أهل البِيت ْلَه على العناية بها وفهمها ورعايتهاء والعناية بروايتهاء وقد وضعوا 
القواعد للتعامل مع الأحاديث الشريفة ومتونهاء ابتداء بروايتها بالمعنى» وفهمها فهم 
رعاية ودراية لا فهم روايةء ونقد متنها ومضمونهاء وبيان ذلك في العرض الآتي: 

أ- رواية الحديث بالمعنى: 

لا يوجد خلاف بين مذاهب المسلمين في أن رواية الحديث بعين ألفاظه ما أمكن أحسن 
من روايته بالمعنى وأولى بالإتباع» ولا يتقدم عليها قول Al‏ ولا يساويها لاسيما في الأزمان 
المتأخرة» لبعد العهد وفوات القرائن وتغيير المصطلحات ”)» قال أبو بصير: قلت للإمام 
الصادق عللتا: قول الله to gl da‏ الذينَ يَسْتَمِعُونَ القول فَيَتَيعُونَ أحْستة174")., قال: ((هو 
الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه))'ء وهذا الحديث 
صريح في قاعدة أرجحية نقل الحديث لفظا وتحصيله» ما أمكن على نقل الحديث معنىء ولا 
نزاع فيه ووجهه ظاهر. 


.۲٠۹»ةيمامإلا ظ: الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/٠۲٠؛ الفياض» تأريخ التربية عند‎ OM) 

ظ: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية»٠٠۲؛‏ ابن الصلاح» المقدمة»٠١٠؛‏ العاملي الحسين بن 
عبد الصمد» وصول الأخيار»٠١٠؛‏ المجلسي» البحار»٠/٤١٠.‏ 

N 

7 الكليني» الكافي٠١/51؛‏ وظ: العاملي الحسين بن عبد الصمد» وصول الأخيار»57١.‏ 


ولا خلاف أيضا على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى لمن لا تتوافر فيه الشروط 
المطلوبة للرواية بالمعنى» ويقتصر على رواية ما سمعه باللفظ الذي سمعه»ء ولم يجيزوا في 
هذا المورد الرواية بالمعنى بلا خلاف7'””).؛ بل يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه وإلا لم تجز 
له الرواية» قال الشهيد الثاني: ((ومن لا يعلم مقاصد الألفاظ وما يحيل معانيها ومقادير 
التفاوت بينهما لم يجز له أن يروي الحديث بالمعنى» بل يقتصر على رواية ما سمعه باللفظ 
الذي سمعه بغير خلاف))» وإنما وقع النزاع في أن العالم بذلك كله هل يجوز له نقل 
الحديث بالمعنى بشرط عدم التغيير فيه بزيادة أو نقيصة في المعنى» وإنما التغيير في اللفظء 
بلفظ مساوء سواء ساواه حروفا أو نقص أو زادء أم لا يجوز له ذلك؟ وهذا النزاع على أقوال 


عدة» من أراد معرفتها فليراجعها في مضانها ء وإنما العبرة في قولين أساسيين هما: 


القول الأول: الجواز إذا قطع بأداء المعنى تماماء وعدم سقوطه بذلك عن الحجية. 

وهذا القول هو المعروف عند المسلمين» ولا مانع منه إذا كان الناقل عالما بالعربية 
عارفا بفنونها وآثارهاء وأن يكون البدل مفيدا معنى المبدل منه من دون زيادة أو نقصان»› 
ومساويا له في الوضوح والجلاء» وبهذا قال جمهور السلف والخلف من الطوائف كلهاء إلا 
من شذ من أهل OM ada‏ قال الشهيد الثاني» في رواية من علم شروط النقل بالمعنى: 
((فأما إن علم بذلك» جاز له الرواية بالمعنى على أصح القولين» لأن ذلك هو الذي تشهد به 
أحوال الصحابة والسلف الأولين» وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ 
مختلفةء وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى من دون اللفظهء ولأنه يجوز التغيير 





ظ: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية»77١؛‏ ابن الصلاحء المقدمة.77١؛‏ الشهيد الثانيء 
الرعاية في علم الدراية»١٠5؛‏ العاملي الحسين بن عبد الصمد. وصول الأخيار»١5١.‏ 

7 الرعاية في علم الدرايةء١٠".‏ 

7 ظ: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية۲۳۸-۲۳۲۰؛ ابن عربي» أحكام القرآن»٠/١٠-٠٠؛‏ 
ابن الصلاح.ء المقدمة.77١-7/8١؛‏ المامقاني» مقباس الهداية»۲۲۷/۳-٠۲۷؛‏ أبو ريه» أضواء على السنة 
المحمدية»5-1/17١٠؛‏ الصالح؛ علوم الحديث ومصطلحه»۷۷-٤۸.‏ 

[*") ظ: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية»٠٠۲؛‏ ابن الصلاح» المقدمة»٠١٠؛‏ العاملي الحسين بن 
عبد الصمدء وصول الأخيار »٠١٠؛‏ القمي محمد بن حسين» قوانين الأصول ٤۸0٠-٤۷۹٤‏ . 


بالعجمية للعجمي فبالعربي أولى))» فإذا جاز إبدال ألفاظ الحديث العربية بألفاظ غير 
عربية مفيدة للمعنى» فجواز إبدالها بألفاظ عربية أولى» وهذا يسمى ذ في المصطلح الأصولي 
بقياس الأولى» ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله مو أصحاب gl S$ LRG Jal Lat‏ 
يكتبون الأحاديث عند سماعها- إلا ما ندر - ويستحيل عادة حفظهم جميع الألفاظ بعينهاء وقد 
سمعوها مرةٌ واحدةء ولاسيما الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة؛ وكثيرا ما يُروى عنهم 
المعنى الواحد بألفاظ متغايرةء ولم يُنكر ذلك عليهم» مع ما نرى من كثرة الإنكار والقدح Leg‏ 
كانوا يعدونه من أسبابه كالرواية عن الضعفاءء وإن ذلك هو الطريقة المعهودة عند البشر 
والشارع بناؤه في المحاورات على طريقة العرف والعادة» وقد رخص في رواية الحديث 
بالمعنى جماعة منهم: الإمام «cule cls «Pale cle‏ وأنس بن مالك» وأبو الدرداءء وواثلة 
بن الأسقع» وأبو هريرة» ثم جماعة من التابعين يكثر عدهم» منهم الحسن البصري» 
والشعبي» وعمر بن دينارء وإبراهيم النخعي» ومجاهد بن جبرء وعكرمة البربري0'. 


والمتتبع لما أثر عن أئمة أهل البيت ب#يجد أنهم أجازوا رواية الحديث بالمعنى وأذنوا 
بذلك لأصحابهم» بشرط المحافظة على مضمون الحديث وعدم تغيير المعنىء والروايات 
الواردة عنهم في هذا الشأن كثيرة» منها: 

عن محمد بن مسلمء قال: قلت للإمام الصادق عات : أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ 
قال: ((إن كنت تريد معانيه فلا بأس))ء وهذا تصريح من الإمام بجواز نقل الحديث 
بالمعنى» وهو موافق لليسر ونفي الحرج من ضبط الألفاظ والجمود عليهاء ونفي البأس من 
قبل الإمام لا ينافي كون النقل باللفظ أولى» وإن المراد بالزيادة والنقصان المسرخص بهماء 
هما اللتان لا مدخلية لهما في تغيير المعنى المراد من الحديث“'. 

عن داود بن فرقدء قال: قلت للإمام الصادق علتاه: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه 
كما سمعته منك فلا يجيء» قال: ((فتعمد ذلك؟))» قلت: لاء فقال: ((تريد المعاني؟))» قلت: 





YY A pall ale Qa Ale yO") 

7 ظ: الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية.47-75 7؛ ابن الصلاح, المقدمة.77١؛‏ القاسميء 
قواعد التحديث» 4 77. 

7 الكليني» الكافي»٠/٠١٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۲۷/٠۸.‏ 

ظ: القمي محمد بن حسينء قوانين الأصول١48؛‏ المامقاني» مقباس الهداية»٠/٠٠٠.‏ 


نعم» قال: )48 PY (ul‏ فليس المراد من نقل الرواية مجرد القصر على اللفظء بل يجوز 
تغيير الألفاظ مع إرادة معانيها عند الحاجة بشرط المحافظة على المعنى» وتأديته كما هوء 
ولما جاز هذا عند الحاجة إليه فهو جائز مطلقاء ومن يمنعه عند الحاجة يمنعه مطلقا. 

عن ابن المختار(”*")؛ قال: قلت للإمام الصادقءاإتاه: أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه 
كما سمعته فقال: ((إذا أصبت الصلب منه فلا بأس» إنما هو بمنزلة تعال وهلم» واقعد 
واجلس))» وهذا يعني جواز رواية معاني الحديث بألفاظ مرادفة للأصل بما لا يخل في 

عن أحمد بن محمد السياري» قال الإمام الصادق علتا#: ((إذا أصبت معنى حديثا 
فأعرب عنه بما شئت)70*")؛ بمعنى إذا عرفت معنى حديثنا فلا بأس لو زدت أو أنقصتء أو 
قدمت أو أخرت» إذ لم يكن ذلك مؤثرا على المعنى المقصود بيانه» والرواية بالمعنى ينبغي 
أن تظل مقيدة ببعض العبارات الدالة على الحيطة والورع؛ فعلى راوي الحديث إذا شك في 
لفظ من روايته أن يتبعه بعد انتهائه بقوله: (كذا)» أو (كما قال)» أو (کما ورد)» أو (ما يدل 
OP) (ate‏ ويخلص الباحث إلى أن gare oud Jal Lal‏ | قاعدة جواز رواية الحديث 
بالمعنى» بشرط المحافظة على مضمون الحديث وعدم تغيير المعنى» وخلوصه من التفاوت 
والاختلاف من جميع الجهات. 

القول الثاني: المنع مطلقاًء أي لا يجوز مخالفة الألفاظ ولا التقديم والتأخير. 

فلا يجوز تغيير اللفظ ولا التقديم أو التأخير لبعض الكلام على بعض وإن كان المعنى 


رسو دا( cull‏ لدردر خصو في زرو اي لحت ا کا مین 





(أ" الكليني» الكافي» 451/١‏ وظ: الحر العامليء الوسائل»۲۷/٠۸.‏ 

(:*") هو الحسين بن المختار أبو عبد الله القلانسي الكوفي» روى عن الإمامين الصادق والكاظمء له كتاب» 
ظ: النجاشي» الرجال»55؛ الطوسيء الفهرست»١٠.‏ 

('*") الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية»؟١١"؛‏ وظ: الحر العامليء الوسائل»1؟/5١٠.‏ 

7 ابن إدريس» مستطرفات السرائرء570؛ وظ: الحر العامليء الوسائل»5/77١٠؟؛‏ المجلسيء 
البحار»٠/١١٠.‏ 

7 ظ: العاملي الحسين بن عبد الصمد» وصول الأخيار»١٠٠؛‏ أحمد محمد شاكرء الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث)١٠٠٤١؛‏ الصالح» علوم الحديث ومصطلحه»"۸. 


أصحاب الحديث والفقه والأصول» منهم القاسم بن محمد» ورجاء بن حيوة» ومحمد بن 
سيرين» وثعلبة بن سهيل» وأبو بكر الرازيء معللين ذلك بأنه: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى 
كي لا يتسلط على الحديث من لا يحسن نقله به» ممن يظن أنه يحسن ذلك» وقد وقع هذا 
لكثير من الرواة قديما وحديثا. 

وكذلك' النقل: والمغتى 'يؤوحب GDS!‏ المقصود واستحالة إضبابة المعتى الموادء لا سما 
مع كثرة الطبقات وتطاول الأزمنة وتغيير كل طبقة للفظء ولو أن كل أحد إلى زماننا هذا بدل 
ما نقل» وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه لكان ذلك خروجا عن معاني الأخبار 
جملةء والحقيقة أن القائلين بجواز نقل الحديث بالمعنى» لا يجوزون النقل مطلقاء بل عند 
خلوصه من التفاوت والاختلاف من جميع الجهات وتوافر الشروط اللازمة لذلاك(“. 


واستدل القائلون بالمنع بما رواه زید بن ثابت» SE NEGA) Sgn Ge‏ 2 ((نضر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه))» ومن العجيب 
أن هذا الحديث نفسه قد جاءت رواياته بصيغ كثيرة» وكل رواية تختلف عن الأخرى في 
اللفظ والمعنى فهي مضطربة المتن» فتأتي مرة بالضاد المعجمة» ومرة بالصاد المهملة› 
ومرة رحم الله بدل نضر الله» فضلا عن أن جملة من الروايات اقتصرت على الفقرة الأخيرة 
وأخرى على التي قبلهاء إلى غير ذلك" ء وهذا الاضطراب في المتن يدل على ضعف 
الرواية وعدم حجيتها قياسا إلى الروايات الأخرى المجوزة للرواية بالمعنى» فضلا عن أنها 
تضمنت دعاء ولا دلالة في ذلك على Gat fig PM ge gl‏ بالمعنى من غير تغيير 
بوجه» يصدق أنه أداها كما سمعها وإن لم تشتمل على اللفظء فالالتزام باللفظ محمول على 





ظ: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية.75-17*5١؛‏ ابن عربيء أحكام القرآن؛١/ه5-7؟؛‏ 
ابن الصلاحء المقدمة.”7١؛‏ العاملي الحسين بن عبد الصمد» وصول الأخيار»٠١٠؛‏ المامقاني» مقباس 
الهداية»۲۲۹/۳؛ أبو ريه»ء أضواء على السنة المحمدية١۷۷-١أ٠٠؛‏ الصالح» علوم الحديث 
5 ظ: ابن الصلاح» المقدمة»٠١٠؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدرايةء١٠"؛‏ العاملي الحسين بن 
عبد الصمد» وصول الأخيار»١٠١٠؛‏ القمي محمد بن حسين» قوانين EVV gual‏ 

الحراني ابن شعبةء تحف العقول»٠٤؛‏ وظ: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية»٠٠٠.‏ 

7 ظ: الشافعي» الرسالة)٠١٠؛‏ أحمد بن حنبل» المسندء.”/5؟1؛ الدارمي» السنن»٠/٤٠؛‏ الصدوق› 
NEV Seal‏ 

)”4 ظ: المامقاني» مقباس الهداية»؟/1١5‏ 7. 


الاستحباب» ولا خلاف في أرجحيته ما أمكن» وعندها لا تنافي مع روايات الإذن في رواية 
الحديث بالمعنى. 

قال الشيخ الطوسي: ((إذا كان أحد الراويين يروي الخبر بلفظه والآخر بمعناه يُنظر 
في حال الذي يرويه بالمعنى» فإن كان ضابطا عارفا بذلك» فلا ترجيح لأحدهما على الآخرء 
لأنه قد أبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معا فأيهما كان أسهل عليه رواه» وإن كان الذي يروي 
الخبر بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى» أو يجوز أن يكون غالطا فيه ينبغي أن يؤخذ بخبر 
من رواه CO) (dealt‏ 

وخلاصة ما تقدم هو أن الراوي الذي تتوافر فيه شروط ضبط النقل بالمعنى يجوز له 
ذلك ويصح منه» وبخلافه إذا كان الراوي للحديث بالمعنى غير ضابط لشروطه فلا يجوز له 
ذلك» فالرواية بالمعنى غير مطلقة من جهة الجواز أو المنع» وإنما هي مقيدة بشروطه إن 
تحققت جازت الرواية» وإذا لم تتحقق لا تجوز. 

ب- فهم الحديث فهم رعاية ودراية لا فهم رواية: 

عني أئمة أهل البيت ب#بفهم الحديث ورعايته ودرايته والوقوف على معطياته» وعدم 
الاكتفاء بروايته فقطء كي لا يشتبه من لم يعرف ولم يدر ماذا أريد من الحديث» وقد وردت 
بهذا الشأن جملة من الروايات» منها: 

عن سُليم بن قيس الهلالي» قال الإمام علي cals ool pall Bea call yal Gy!) rete‏ 
ومنسوخ» وخاص وعام» ومحکم ومتشابه» وقد کان یکون من رسول الله يمٌالکلام له وجهان: 
كلام عام» وكلام خاص» مل القرآن))(ء فلا ينبغي أن يُعتنى بجمع الحديث وروايته» من 
دون علمه ودرايته وفهمه» ومعرفة ضعفه وصحته» وفقهه ومعانيه» ولغته وإعرابه» وأسماء 
رجال سنده» متحققا من كل ذلك بحسب الإمكان» معتنيا بإعراب مشكله وضبطه من كتب 
اللغة» وتبيين غامضه وغريبه» والوقوف على ناسخه ومنسوخه» وخاصه وعامه» وما إلى 





1 العدة فى أصول الفقه»٠١٠٠.‏ 
(:' الكليني» الكافي»٠/۳٦؛‏ وظ: الصدوق» الخصال»٠٠٠.‏ 


قال الإمام علي عالت متحدثا عن أهل Se call Gn‏ ((هم عيش العلم» وموت الجهلء 
يخبركم حلمهم عن علمهم» وظاهرهم عن باطنهم» وصمتهم عن حكم منطقهم» لا يخالفون 
الحق ولا يختلفون فيهء» هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام» بهم عاد الحق إلى نصابهء 
وانزاح الباطل عن مقامه» وانقطع لسانه عن منبته» عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية» لا عقل 
سماع ورواية» فإن رواة العلم كتير ورعاته قليل))ء فأهل البيت 2 لا يخالفون الحق 
ولا يعدلون عنه» ولا يختلفون فيه قولا وفعلاء لأنهم فهموا الدين وفقهوا تشريعاته وأحكامه» 
ذلك أنهم ورثوا علم الرسالة وعقلوا الدين عقل وعاية ورعاية» وامتازوا على غيرهم من 
المخلوقين» فالإمام عليءإتَلؤيشير إلى فضل رعاية الحديث ودرايته وفهمه وعدم الاكتفاء 


بسماعه ونقله وروايته. 


قال rage te ALY‏ ((اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية» فإن رواة 
العلم كثير ورعاته قليل))"» فالمراد فهم الخبر ومعرفة معناه والعمل به» وعدم الاقتصار 
على تحمل لفظه ونقله من دون دراية لمضمونه»ء فليس المراد محض الرواية» فالأمام نهى 
عن أن يُقتصر إذا سُمع طرف من العلم والحكمة على الرواية من دون دراية للمعنى المرادء 
وأمر أن يُعقل ما يُسمع من الحديث والعلم عقل معرفة وفهم ودراية» وبين أن من يراعي 
ذلك ويتدبره ويقوى عليه هم قليلون قياسا إلى غيرهم. 

عن بريد الرزاز» عن الإمام الصادق» عن أبيه الإمام RGR Lal‏ قال: ((اعرف منازل 
الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم» فإن المعرفة هي الدراية للرواية» وبالدرايات للروايات 
يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان» إني نظرت في كتاب لعليءإت#فوجدت في الكتاب: 
إن قيمة كل امرئ وقدره معرفته» إن الله تبارك وتعالى يُحاسب الناس على قدر ما أتاهم من 
العقول في دار الدنيا)) ء فقد أكد الإمام فهم الحديث والوقوف على معطياته ومعانيه» وقد 
جعل المقياس في فضل الراوي» فهمه للحديث ومعرفته مضامينه» ووقوفه على أحكامه» وهو 





الحراني ابن شعبةء تحف العقول»٠؛‏ وظ: ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة١٠/۷"؛‏ المجلسي» 
YUU TT tall‏ 

)7 الشريف الرضيء خصائص الأئمة.45؛ وظ: ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة8/١/514؟؛‏ 
المجلسيء البحار»؟/51١.‏ 

7 الكليني» الكافي١/٠5؛‏ وظ: الصدوقء معاني الأخبار»١-5؛‏ المجلسيء البحارء»١/5١٠.‏ 


ما يُستدل به على سمو منزلة الراوي وعظيم مكانته العلمية» وإن تفاوت المنازل بالعلم 
يوجب إنزال كل منهم jah le g <P Vai pias‏ علمه وفهمه يكون قربه من الإمام ودرجته 
عنده» وكلما كان الراوي قريبا من الإمام » كان أولى بالسماع منه والطاعة له» فهو بالأخذ 
كه ري ا 

عن المفضل بن عمرء قال الإمام الصادقءت: ((يا مفضلء علمنا صعب مستصعب» 
وسرنا وعر بعيد عن اللسان أن يترجم عنه إلا تلويحاء وما يُعرف شيعتنا إلا بحسب درايتهم 
لناء ومعرفتهم بناء وسحقا لمن يروي ما لا يدري» ويعتقد ما لا يتصرف في عقل» ولا يتضح 
في لب» وذلك إيمان الناس ووعر الحواس والحجة فيه على صاحبه»ء وذلك أن القرآن نزل 
على إياك أعني واسمعي يا جارة» فاستمع لما يوحى إليك وانظر بعين عقلك» وانصب بنور 
لبك واسمع وع))7'*'), لما كان عمدة العلم التفهم والتفقه فيه» فعلم الرواية من غير درايتهاء 
ليس فيه النفع المنشودء والعلم الخالي من التفهم والوعي لا خير Ad‏ بل ينتفي العلم حينئذء 
فلا ينبغي الرواية لكل ما يُسمع» وإن كان لا يقبله العقل وتأباه الفطرة السليمة» ولابد من 
التأمل والتدبر في معنى الرواية» وعدم الاكتفاء بتحملها ونقلهاء وإلا فبعدا لمن ينقل ما لا 
يعي ولا يفهم. 

عن طلحة بن زيدء قال الإمام الصادق عله : ((إن رواة الكتاب كثيرء وإن رعاته قليل» 
وكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب» فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية والجهال يحزنهم 
حفظ الرواية))ء إن الرواة الناقلين للحديث كثيرون» إلا أن أهل الفقه والفهم والمعرفة 
منهم بمضمون الحديث وأحكامه قليلون» وليس كل راو مجتهد وصاحب دراية ومراعاة 
للحديث» فأصحاب الدراية من الثقات قليلون» وكم من راو يعد نفسه ناصحا خالصا من 


الغش» ولكنه ليس كذلك» فلا يعرض الحديث على الكتاب الكريم» وهذا من ضعف الرعاية 


ظ: المجادلة/١٠.‏ 

.٠٤٤/۸ةرتعلاو ظ: القرشي» حياة الإمام محمد الباقر»٠٤٠؛ الشاكري» موسوعة المصطفى‎ O*°) 
.775/١ محمد نقي» صحيفة الأبرار»‎ 

الكليني» الكافي١/49؛‏ وظ: النجفي هاديء موسوعة أحاديث أهل البيتء٤/١٠۲.‏ 


والدراية» فكل ما خالف القرآن ولم يوافقه فهو زخرف7'").؛ والتحفظ على الرعاية سبب العلم 
وتركها سبب الجهل وهو ما يحزن العلماء» والجهال يحرصون على نقل الرواية خاصة غير 
مبالين في فوات العلم» لذا كانوا يحرصون على حفظ الرواية من دون الدراية والعنايية 
والرعاية ويحزنهم فواتهاء فهم يسعون في حفظ الرواية وإن أضاعوا حدودها لعدم الدراية. 

عن داود بن فرقد» قال الإمام الصادق علتاه: ((أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامناء 
إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب))**ء 
إن التفقه في العلم يوجب التأمل وإنعام النظر في كلام المعصومين ألما يحمل في 
مضامينه من معان جليلة غير ظاهرة ولكنها محتملة التأويل والاستنباط» فالجمود على اللفظ 
جمود وحرج وتضييق» وهذه الرواية صريحة في تحقق الاجتهاد في أزمنتهم إذ ليس معناها 
إلا تحصيل الحكم عن الأئمة المعصومين. 


عن إبراهيم الكرخيء قال الإمام الصادقءالته: ((لا يكون الرجل منكم فقيها حتى 
يعرف معاريض كلامناء وإن الكلمة من كلامنا لتتنتصرف على سبعين وجها لنا من جميعها 
المخرج)) ء فالإمام يؤكد مراعاة الاتزان والقواعد العلمية في التعامل مع الرواييات» 
وعدم الركون في ذلك إلى الظن والذوق الشخصيء فلا يصل إلى مرتبة الفقاهة من لم يعرف 
مخار ج كلام الأئمةاتأووجوهه وتأويله» وهذا ما لا يمكن أن يكون إن لم تعفل أحاديثهم 
عقل رعاية ودراية وتدبر» لا عقل رواية ونقل» ففي بعض رواياتهم تقية أو تورية تحتاج إلى 
ترو AN abs‏ 

عن أبي حيون7'''). قال الإمام الرضاءلته: ((إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن 


ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمهاء ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها 





ظ: العياشي» التفسير١٠/۹؛‏ الطبرسي علي» مشكاة الأنوار»٠٠٠؛‏ الفيض الكاشاني» الحق المبين»٠؛‏ 
البحراني يوسف» الحدائق الناضرة AL‏ 

1 الصدوق» معاني الأخبار»٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۷/۲۷٠٠؛‏ المجلسي» البحار»۲/٤۸٠.‏ 
'') الصدوق» معاني الأخبار»٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»٠/٤۸؛‏ الجواهريء جواهر الكلام»١/7١٠.‏ 
ظ: علي أكبر غفاري» دراسات في YEA all ale‏ 

("') هو مولى الإمام الرضاء ولا يُعرف بغير هذا الإسم» له كتاب في الملاحم والفتن» ظ: النجاشيء 
الرجال/ه55؛ الطوسي» الفهرست»:7/ا7. 


فتظلوا))7”''). فهذا دليل آخر على ضرورة فهم الروايات الصادرة عن أئمة أهل 
البيتٍِمّاؤفهم رعاية ودراية» والغوص في أعماقها وسبر أغوارهاء وإبانة معانيهاء وإجلاء 
مضامينهاء وعدم الجمود على روايتها والاكتفاء بنقلهاء فإن فيها المحكم والمتشابه» والنص 
والظاهر والقطعي والظني» ولابد من مقابلة بعضها بعضاء لمعرفة المراد منهاء والابتعاد عن 
المتشابه لما فيه من الضلال وابتغاء الفتنة» وبهذا وضع أئمة أهل البي تإلتَاؤقاعدة فهم 


الحديث فهم رعاية ودرايةء وعدم الاكتفاء بالرواية. 
ج- نقد متن الحديث ومضمونه: 


إن الحديث الشريف الوارد إلينا عن أهل البيت تاؤيتكون من إسنادء ومتن قل إلينا 
بوساطة ذلك الإسناد» ولا يمكن لدارسي الحديث ونقاده» أن يفصلوا هذين الجزأين» فيدرسون 
السند ويعدون ذلك كافيا للحكم على الحديث من دون النظر إلى متنه» فهو وحدة واحدة لا 
تقبل الفصل والتجزئةء ويتضح ذلك من الشروط التي وضعوها لقبول الحديث» منها: انتفاء 
اتود وا و هما اق ا و ال ا و جف ل ود ر كفا 
الحديث» إذا كانت لغته بأصالتها ودقتهاء كاشفة عن أنها للمعصوم تركيبا وتكوينا وعبارة 
وأنه لا ملازمة عقلية أو اعتبارية بين صحة السند وصحة الحديث» وإن كان السند صحيحا 
ورجاله ثقات» والثقة قد يشتبه أو يغفل أو ينسى» إذ لا يكفي لقبول الحديث أو رفضه أن ننقد 
سنده من دون أن ننقد متنه» ولا يلزم من صحة السند صحة oa S| Lie kg OG al‏ 


ذكر الشيخ الطوسي» مجموعة من القرائن التي تدل على صحة متضمن الخبر تم قال: 
((فمتى تجرد الخبر عن واحدة من هذه القرائن كان خبرا واحدا محضاء ثم يُنظر فيه فإن 
كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف متضمنه من كتاب أو سنة أو إجماعء» 
وجب إطراحه والعمل بما دل الدليل عليه))7 ')؛ فأصول النقد عنده. الكتاب والسنة 


7 الصدوقء عيون أخبار الرضاء؟/١5١؛‏ وظ: الطبرسي أحمدء الاحتجاج»۹۲/۲١٠.‏ 

ظ: أحمد بن حنبل» العلل»٠/٠۳-^"؛‏ الدار قطني» العلل»٠/۷؛‏ ابن الصلاح» المقدمة 8و .7١‏ 
9" ظ: ابن الجوزي» الموضوعات:١//1١-5‏ 4؛ حسين الحاج حسنء نقد الحديث»7١-57.‏ 

العدة في أصول الفقه.١/45١.‏ 


والإجماع والتي يمكن رد الحديث إذا كان مخالفا لها أو لواحد منهاء وقال أيضا: ((هذه 
القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد ولا يدل على صحتها أنفسهاء لما بينا من 
جواز أن تكون مصنوعة وإن وافقت هذه الأدلة))7"'')؛ وفي هذا إشارة إلى علاقة سند 
الحديث بمتنه» فقد يصح المتن إلا أن السند غير صحيح» وقد يحدث خلاف ذلك» ولا يكفي 
لصحة الحديث وثبوته أن يكون السند صحيحاء بل للحديث في لغته وقوته ما يدل على 
صحته. ولا يُردَ الحديث لضعف سنده أحيانا إذ قد تدل القرائن الأخرى على قبوله» فكأن لغة 
المعصوم واضحة الصدور عنهء لاسيما إذا انتفت علته. 

وقال الخطيب البغدادي: ((لا يُقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل» وحكم القرآن 
الثابت المحكم» والسنة المعلومةء والفعل الجاري مجرى السنةء وكل دليل مقطوع به))“''ء 
والدليل المقطوع به يمكن أن يشمل كثيرا من الأصول والمباني» كالتاريخ الصحيح والعلم 
القطعي» وما شابه ذلك مما لا يتطرق إليه الشك. 

وقال ابن الجوزي: ((فكل حديث رأيته يخالف المعقول» أو يناقض الأصولء فاعلم إنه 
موضو ع» فلا تتكلف اعتبار )7ء فلابد من عرض متن الحديث المشكوك فيه على القرآن» 
والسنة» والعقل» واللغةء والتاريخ» وطبائع الأمور» والحس والمشاهدةء فإذا خالفها فإن هذا 
يع علة في متنه تمنع من قبوله» على وفق قواعد نقد متن الحديث» وكثيرا ما يكون الحديث 
ضعيفاء أو واهياء والإسناد صحيح مركب عليهء وذلك أن من الوضاعين من حملتهم الشهرة 
ومحبة الظهورء فجعل للإسناد الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا. 

وقال ابن الصلاح: ((قد يقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولا يصح لكونه شذا أو 
EVN (See‏ فقد يصح إسناد الحديث أو يحسن» من دون متنه لشذوذ أو علةء فلا يقال حديث 
صحيح أو حسن من دون تقييد في المتن أو السند» فلا تغني صحة أحدهما عن صحة الأخر. 

وقال ابن قيم الجوزية: ((إن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث» وليست 


موجبة لصحة الحديث» فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها صحة سنده» وانتفاء علتهء 


وعدم شذوذه ونكارته» وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم))'''), فلا تردد في 
رد الأحاديث التي في متونها نكرا ومخالفة للثقات وإن كانت صحيحة الأسانيدء والحكم 
بالصحة أو الحسن على الإسناد» لا يلزم منه الحكم بالصحة أو الحسن على المتن فقد يكون 
المتن شاذا أو معللا. 

وقال السخاوي: ((قد يصح الإسناد أو يحسن» لاستجماع شروطه من الاتصال»› 
والعدالة» والضبط دون المتن للشذوذ أو علة))7''')» وليس جميع الشروط المأخوذة بالصحة 
ترجع إلى الإسناد وحده» ولا تلازم بين الإسناد والمتن من حيث الصحة. إذ قديصح 
الإسناد» أو يحسن لاستجماع شرائطهماء ولا يصحح المتن لشذوذ أو علة» وقد لا يصح السند 
ويصح المتن من طريق آخرء ففي هذا المورد لا يُقال: إن الحديث صحيح مطلقاء بل يجب 
التقييد بصحة السند أو صحة المتن. 

وقال المير الداماد: ((العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن...والعلة في السند قد 
تقدح في المتن أيضا)) 'ء فلا يحكم بصحة الحديث ولا حسنه إطلاقاء بل يُبِيّن نوع صحته 
أو حسنه» وهل وقع في الإسناد أو المتن»ء فما كل حديث صح سنده صح متنه» ولا كل حديث 
N‏ 

بعد أن وقفنا على فوائد نقد متن الحديث ومضمونه؛ في تصحيح الرواية وعدم الجمود 
في تصحيحها على صحة السند وحده» ونقلنا أقوال بعض العلماء والمحدثين في ذلك» لابد 
من تأكيد سبق أئمة أهل البيتآإقّاؤوريادتهم في هذا المجال والعناية بتصحيح الروايات؛ 
ابتداء من نقد متونها ومضامينها وإرشاد أصحابهم إلى مراعاة ذلك والعمل به 'ء وقد بذلوا 
ما استطاعوا من جهود مباركة لتصحيح جوانب الانحراف والفساد والتدليس التي تعرضت 
لها السنة الشريفة» فوقفوا ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» 
انطلاقا من القواعد التي وضعوها لنقد متن الحديث» وهي قواعد عظيمة وكفيلة بتنزيه 





.٠٤١-۲ ٤٤٥٤ الفروسية‎ 

7 فتح المغيث ٠١5/١‏ 

(7'" الرواشح السماوية» .555-١56‏ 

)4 ظ: العاملي الحسين بن عبد الصمد» وصول الأخيار»؟5. 

9 ظ: القاضي المغربيء دعائم الإسلام١/47‏ ١؛‏ الفيض الكاشاني» الصافي»؟ .4١‏ 


الأحاديث مما لحق بها من عمل الوضاعين والمغرضين!' '''؛ ويمكن تطبيقها في كل عصرء 
حسبما يتجدد من المعارف والعلوم» وتنطبق على كتب الحديث كلها بلا استثناء» وقد تمثلت 
بعرض متون الأحاديث على القرآن الكريم» والسنة القطعية» والعقل» واللغة» وطرح ما كان 
مخالفا لهاء ونتلمس ذلك جليا من الروايات الواردة بهذا الشأن وهي كثيرة» منها: 

ما قامت به فاطمة الزهراء امن إشارة صريحة إلى الوضع والانحراف في الحديث 
والرد عليه» مما يُعد من البوادر الأولى لنشوء ظاهرة النقد عند أهل البيت Saas) ae‏ 
uillh 85 aba call‏ ما جاء في احتجاجهاليكاعلى الخليفة أبي بكرء لما منعها ميراث فدك 
بقوله: ((إني أشهد اللهء وكفى بالله شهيدا إني سمعت رسول الله يقول: إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث ذهبا ولا فضةء ولا دارا ولا عقاراء وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوةة. 
ومالنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيها بحكمه))("''), فما كان من الزهراء انا إلا 
أن ja jell GUS le au ety pall Ihe ait‏ التظهن tag Ma sides a) atlas‏ 
بقولها: ((سبحان الله! ما كان أبي رسول اللهبكمّعن كتاب الله صادفاء ولا لأحكامه مخالفاء بل 
كان يتبع أثره» ويقفو سوره» أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزورء وهذا بعد وفاته» 
شبيها بما بغي من الغول في حياته» هذا كتاب الله حكما عادلاء وناطقا فصلاء chow? tJ shy‏ 
يرث من آل يَعفوب) 'ء ويقول: (وورث سليْمَان دَاوود)7”''). وبين إفيما وزع من 
الأقساط» وشرع من الفرائض والميراث» وأباح من حظ الذكران والإناث» ما أزاح به علة 
المبطلين» وأزال التظني والشبهات في الغابرين» كلا بل سولت لكم أنفسكم» فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون))!'"'). فالزهراء هيلاانقدت متن الحديث وأثبتت عدم صحته 
ووضعه وبطلانه» لمخالفته للنصوص المحكمة من آيات القرآن الكريم» وكل ما خالف القرآن 





ظ: الصدوق» عيون أخبار الرضاء٠/۲۲؛‏ عطاردي عزيز الله» مسند الإمام الرضاء؟/431. 

7" المفيد» حديث نحن معاشر الأنبياءء٤؛‏ وظ: الشريف المرتضى» الشافي»٤/٠٠؛‏ الطوسي» تلخيص 
الشافي .٠ ٤٤/٣»‏ 

(1") ظ: التستري نور الله الصوارم المهرقة»۷۷و ١٤٠و١٠٠.‏ 

a (114)‏ 
النمل/١٠.‏ 
(''' ابن طيفور» بلاغات النساء»۷٠؛‏ وظ: الطبري الإمامي» دلائل الإمامة۸٠٠-٠٠٠؛‏ الطبرسي أحمدء 
الاحتجاج٠١/55‏ ١؛‏ ابن أبي wei cod canal‏ البلاغة9/ 4-9031 ٠‏ 


ا VY 7 0 ne‏ 
فهو زخرف مردود يُضرب به عرض الحائطا 


'» والزهراء يها بهذا تضع قاعدة لنقد متن 
الحديث بعرضه على القرآن الكريم» وتصحيح ما وافقه وإسقاط ما خالفه. 

ونقد الإمام الحسينءاإت#قول الناس في الآذان: إن السبب في تشريعه كان في رؤيا رآها 
عبد الله بن زيدء فأخبر BE call Lap‏ فأمر بالأذان» فقال الإمام الحسينءللته: ((الوحي ينزل 
على نبيكم وتزعمون أنه أخذ الآذان عن عبد الله بن زيد» والآذان وجه دينكم» بل سمعت أبي 
علي بن أبي طالبءاإت#يقول: أهبط الله إملكا حين عرج برسول الله#كمّفأذن مثنى مثنىء وأقام 
مثنى مثنىء ثم قال له جبرائيل: يا محمد هكذا آذان الصلاة)) "ء فالإمام يستند في نقده لهذا 
الخبر إلى الحكمة والمنطق والسنة القطعية» ليبيّن بطلانه ويذكر القول الصحيح الموافق 
لذلك» المنسجم مع روح الشريعة ومكانة رسول Bail‏ 

عن عبد الأعلى مولى آل سام" ء قال: قلت للإمام الصادق علا#: إنا نروي عندنا عن 
رسول الله al‏ قال: إن الله تبارك وتعالى يبغض بيت اللحمء فقالعكت#: ((كذبوا إنما قال 
رسول الهبمٌ: البيت الذي يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم))"'ء فالإمام ينقد متن 
الحديث ويكذبه ويوجهه الوجهة الصحيحة التي تتناسب وما ورد في القرآن الكريم من مبادئ 
وأحكام» ومنها تحريم التجسس والغيبة'""). 

عن السكوني» عن الإمام الصادق» عن أبائه الأئمة ْمَك قال: ((قال رسول اللهكمٌ: إن 
على كل حق حقيقة» وعلى كل صواب نورء فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله 
فدعوه))7"""). إن ما يميّز الأخبار الصحيحة الحقة هو موافقتها للقرآن» يسطع نورها ويجلي 





7 ظ: الحر العاملي» الوسائل»:1؟/9١١-5١1.‏ 

7 القاضي المغربي» دعائم الإسلام»١/١٠٤٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»٠۸/١١٠؛‏ البروجردي حسين»› 
جامع أحاديث الشيعة»577/4. 

هو عبد الأعلى بن لؤي بن غالب» مولى أولاد سام الكوفي» من أصحاب الإمام الصادق» إذا وقع 
يطير» ظ: الطوسي» اختيار معرفة الرجال»۲/١٠٦» NEV Se Ms‏ 

7 الكليني» الكافي»٠/۸١٠؛‏ وظ: الكلباسي أبو الهدى» سماء المقال»؟/5١٠.‏ 

AAT 

الكليني» الكافي١/79؛‏ وظ: الصدوقء الأمالي»53 5؛ المفيدء رسالة في المهرء٠".‏ 


العتمة عنهاء فالحديث الصحيح له ضوء كضوء النهار يُعرف به» والكلام الكذب الموضوع 
SS Call Gales lb al‏ عل ا فعاو ادى افر احا وما كال قران ذاه 

عن هشام بن الحكمء قال الإمام الصادقعلت#: ((لا تقبلوا عليّنا حديثا إلا ما وافق القرآن 
والسنة» أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة))7''")؛ فالإمام يضع قاعدة لنقد الحديث 
بعرضه على القرآن» والأحاديث القطعية الصدورء والأخذ بما وافقهما وطرح ما خالفهما. 


عن جميل بن دراجء قال الإمام الصادقءلته: ((أعربوا حديثنا OTN (placed a gf LU‏ 
الإعراب هو الإظهار والإيضاح والإبانة!'”')؛ والإمام يوصي بمراعاة قواعد الإعراب لثلا 
يخفى المعنى على السامع عند تلقيه الحديث» ولا يشتبه عليه الحكم» وهذا قاعدة لنقد الحديث 
انطلاقا من عرضه على اللغة وبيانها ومبادئهاء وصولا لقبوله أو ردهء وأهل البيت يهم 
أهل البلاغة والفصاحة والبيان» ورثوا علم أفصح من نطق بالضاد جدهم المصطفى يكفلا 
يصدر عنهم ما يخالف أساليب القرآن وأساليب العرب» وفي تراكيبهم أسرار ودقائق لا يُوقف 
عليها إلا بهاء فركاكة اللفظ وبعده عن فصاحة المعصومين» واضطراب المعنى؛ شاهد على 
CO) eset) iS‏ 


عن يعقوب بن جعفر الجعفريء قال: ذكر عند الإمام الكاظمءلت#إن قوما يزعمون إن 
الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنياء فقال: ((إن الله تبارك وتعالى لا ينزل ولا يحتاج 
إلى أن ينزل» إنما منظره في القرب والبعد سواءء لم يبعد منه قريب» ولم يقرب منه بعيد» 
ولم يحتج بل يُحتاج إليه» وهو ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم» أما قول الواصفين: إنه 





1" ظ: ابن سعدء الطبقات الكبرى»٠/١۱۸؛‏ الرامهرمزي» الحد الفاصل»٠٠"؛‏ سبط ابن العجميء 
الكشف الحثيث؛١”.‏ 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۸۹٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»۲/٠٠٠.‏ 

7 الكليني» الكافي»٠/۲٠؛‏ وظ: المفيدء الفصول المختارة)٠٠؛‏ الشهيد الثاني» منية المريد»٠٠٠.‏ 

ظ: ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء٤/۲۹۹؛‏ ابن الأثير مبارك» النهاية في غريب الحديث»"/٠٠٠؛‏ 
ابن منظورء لسان العرب١/588.‏ 

7 ظ: الرازيء مفاتيح الغيب٠١/17؛‏ العاملي الحسين بن عبد الصمد» وصول الأخيار»٠١٠.‏ 


تبارك ينزل فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة))"'» فالإمام يستدل على كذب 
هذا الزعم بالعقل والمنطق مؤكدا صفات الكمال والجلال لله تعالى» بعيدا عن التجسيم 
والحلول. 


عن أحمد بن الحسن الميتمي» قال الإمام الرضاءعت: ((إن الله إحرم حراما وأحل 
حلالاء وفرض فرائض» فما جاء في تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله. أو دفع 
فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك» فذلك ما لا يسع الأخذ به. لأن 
رسول pal GS BRA‏ ما أحل الله» ولا يُحلل ما حرم الللهء ولا ليُغير فرائض الله 
OT) (alsa‏ فالإمام يؤكد أن كل ما جاء مخالفا لما في القرآن من الفرائض والحلال 
al pall,‏ باطل ومكذوب ومردودء وأما السنة الصحيحة الصدور عن المعصوم فلا تخالف 
القرآن ولا تضاده. 


قال الإمام الهاديءالت#في رسالته إلى آهل الأهواز» في الرد على أهل الجبر 
والتفويض: ((فإذا وردت حقائق الأخبار» والتمست شواهدها من التنزيل» فوجد لها موافقا 
وعليها دليلاء كان الإقتداء بها فرضا لا يتعداه إلا أهل OT) (staal‏ فالإمام يذكر المنهج 
الصحيح في التعامل مع الروايات» انطلاقا من موافقتها للكتاب وعدم مخالفتها لما فيه من 
الأحكام» فما كانت كذلك فهي صحيحة وإن لم تكن كذلك فهي مكذوبة مردودة: إن هذه 
الأخبار بمجموعها تفصح عن وجود حركة دائبة لنقد متن الحديثء تبناها أئمة أههل 
البيت لب#تمتلت في وضع قاعدة نقد وتمحيص متون الأحاديث ومضامينها بعرضها على 
الكتاب» والسنة القطعيةء واللغة» والعقل الحصيف. وتصحيح ما وافقها وإسقاط ما خالفها. 


الفصل الثالث 


7" الصدوقء التوحيد»8١؛‏ وظ: الحر العاملي» رسالة الإتني عشرية في الرد على الصوفية.5. 

9" الصدوقء عيون أخبار الرضاء١/77؛‏ وظ: عزيز الله عطارديء مسند الإمام الرضاء؟/531. 

7 الحراني ابن شعبة» تحف العقول»5؛4؛ وظ: الطبرسي أحمد.ء الاحتجاج:557/7؛ المجلسيء 
البحارءه/١7.‏ 


قواعد أئمة أهل البيت 2:1 ني علم الدراية 
أولا: القطع بصدور الحديث. 
ثانيا: معرفة جهة صدور الحديث. 
ثالثا: العمل بالحديث الأقرب صدورا. 
رابعا: الأخذ بصفات الراوي. والشهرة في الرواية. 
خامسا: الوقوف والرد. والتسليم. والعمل بالاحتياط. 


سادسا: التخيير والسعة في العمل بالحديث. 


حيث صدوره عن المعصوم أو عدم صدوره» فهي شقيقة الرواية ومتممة لهاء فهما يكملان 
بعضهما بعضاء فلا اطمئنان للرواية من دون الدراية» ولا عمل للدراية ما لم تكن هناك 


رواية» فالدراية هي مجموعة القواعد والمباحث والمسائل التي يُعرف بها حال الراوي 
والمروي قبولا أو رداء عن طريق جزئيات القواعد العامة ومسائلها التي يتم بوساطتها الحكم 
على فروع علم الرواية» وموضوعها الراوي والمروي "'ء قال السيوطي: ((علم الحديث 
الخاص بالدراية» علم يعرف منه حقيقة الروايةء وأنواعهاء وأحكامهاء وحال 
الرواة وشروطهم» وأصناف المرويات وما يتعلق بها))7"” "وروي هذا التعريف نلحظ أن 
الدراية قد ردت إلى الرواية والنظر فيهاء وعلم الدراية من أهم علوم الحديث وبه يُعرف نقل 
الحديث وإسناده» وطرق تحمله» واتصاله وانقطاعه» وقبوله أو رده» وعدالة رواته أو 
جرحهم» وشروطهم في التحمل والأداء» ومصنفاته ومعرفة اصطلاح أهلهاء فالدراية علم 
يُبحث فيه عن متن الحديث وطرقه من صحيحها وسقيمها وعليلهاء وما يُحتاج إليه من 
eal a Chega Sag‏ لر ف ها ل من UA‏ هل ب وا و 
فعلم الدراية يقوم بدراسة المتن والسند معاء ابتداء من تناول مداليل الحديث المنطوقية 
منها والمفهومية» وتناول رواة الحديث من جهة كونهم ممدوحين أو مجروحينء وما يناسبهم 
من ألفاظ الجرح والتعديل» ومعرفة طرق التحمل والأداء» ومن هنا يمكن التعرف على 
القواعد التي ترشد لمعرفة المقبول والمردود من الأحاديث"'. 
دراسته وإجراء ys‏ والمقبول والمردود منه. وقد روي عن الإمام 
علي علا أنه قال: ((عليكم بالدرايات لا بالروايات)) 7*')؛ وروي عن الإمام الصادقءلكتأنه 
قال: ((خبر تدريه خير من ألف OO) (ang fs‏ وبذالك وضع أئمة أهل البيت ٍتَاؤلبنات هذه 
الدراسة وأسسها وقواعدها انطلاقا من تقسيم الأحاديث إلى الصحيحة والحسنة والضعيفة» 
والإشارة إلى الأحاديث الموضوعة والمختلقة» وبيان علل الحديث وغامضه أو مبهمه. 





''' ظ: الفضليء أصول الحديث؛١٠؛‏ عبد الله شعبان» التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين»٠5-١5.‏ 
O™‏ تدريب الراوي١١/1-4.‏ 

ظ: السيوطيء تدريب الراوي١١/3؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية.45. 

ظ: الحكيم حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث)»5؟77-5. 

'*'! الكراجكي أبو الفتح» كنز الفوائدء٤‏ ۹٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»٠/١٠٠.‏ 

'*' ابن إدريسء مستطرفات السرائر»٠٤٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»٠/٠٠٠.‏ 
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(YT) 
(YY) 
A) 
(۳۹( 
ie) 
E) 


وناسخه ومنسوخه» ومعالجة مختلفه وغير ذلك مما أشار إليه البحث» وما سيشير إليه» فأئمة 
echo!) Jal‏ جعلوا لأصحابهم قواعد علم الدراية التي سار عليها العلماء والمحدثون من 
بعدهم» ويمكن أن نتلمس ذلك من البيان ا 


جعل أئمة أهل البيت لب2 ضوابط تؤدي إلى القطع بصدور الحديث؛ أو عدم صدوره 
عن المعصوم» وتطبيق هذه الضوابط إنما يختص بالحديث المظنون الصدور فحسب» لأن 
هناك حالات يكون فيها الحديث مقطوع الصدور من الشارع المقدس» ولا يحتاج إلى تطبيق 
هذه الضوابط عليه؛ GIS‏ يكون متواترا لروايته بطرق كثيرة تؤدي إلى القطع بصدوره"“'ء 
أو يكون مضمونه معلوما من الدين بالضرورة: فيقطع بصدوره CET) Sh gill an Gla al shy‏ 
أو يكون من السنة الجامعة غير المفرقة المتفق عليها من المسلمين؛*'). وفي غير هذه 
الحالات يكون الحديث ظني الصدور ويُعبر عنه ب (خبر الواحد)”*)؛ ولابد حينئذ من 
عرض مضمونه على محكم القرآن والسنة» فإن كان موافقا لهما أو لأحدهما حصل القطع 
بصدوره عن المعصوم» وإن كان منافيا لهما أو لأحدهماء حصل القطع بعدم صدوره عنهء. 
وعند حصول القطع بصدور الحديث للأسباب المتقدمة يلحقه بمحكم السنة» ويجعله صالحا 
لعرض الأحاديث المظنون صدورها عليه؛ فلابد إذن للتحقق من صحة صدور الأحاديث 
المظنون صدورهاء من عرضها على محكم القرآن الكريم» والسنة الشريفة» ليحصل القضع 
بصدورها عن المعصومين أو عدمه» ويتضح ذلك في tt) Saal)‏ 


أ- عرض الحديث الشريف على القرآن الكريم: 





7 ظ: الشريف المرتضى» الرسائل»٠/١١ء‏ و۲/٠۲۸؛‏ العاملي الحسين بن عبد الصمد» وصول 
الأخيار»؟1؛ الصدر حسنء نهاية الدرايةء٥٠.‏ 

7 ظ: العلامة الحلي» منتهى المطلب٠١/١4732؛‏ الأيجيء المواقف.76/7١؛‏ ابن حجر العسقلاني» فتح 
الباري»٠٠/۷۸؛‏ البجنوردي» القواعد الفقهية»٠/۷٠٠.‏ 

ظ: الكوفي ابن أعثم» الفتوح.555/5؛ الكليني» الكافي ٤/٠»‏ ٠٠؛‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج 
البلاغة»/1١/57.‏ 

ظ: الشريف المرتضىء» الرسائل»٠/٠؛‏ الطوسي» العدة في أصول الفقه)٠/4۷؛‏ المحقق الحلي»› 
معارج الأصول.٠5١؛‏ الصدر حسن» نهاية الدرايةء٠٠٠.‏ 


وردت روايات عرض الحديث الشريف على القرآن الكريم» بطرق متعددة في 
المصادر الحديثية لدى المسلمين“'ء وتنشاً الحاجة إلى هذه الروايات» من كونها تؤسس 
ميزانا شرعيا وقاعدة تعرض عليها أحاديث الآحاد» المنقولة إلينا بوساطة الرواة عن 
المعصومين reat A Bh‏ القطع بصدورها عنهمء أو عدم صدورهاء استنادا إلى موافقتها 
للقرآن أو مخالفتها له لذا اتخذت المخالفة للقرآن ميزانا لرد ما روي من الحديث بطرق لم 
ales‏ صدقها من كذبهاء فالمردود إنما هو كلام الرواة المنسوب إلى المعصومينء والذي لم 
تثبت نسبته إليهم» وليس المردود الحديث الثابت المقطوع الصدور عنهم» أو المسموع من 
دون وساطة منهم» ويدل على ذلك أن العرض خصص بما روي وثقل» وما حُدث به 
بوساطة الرواة الناقلين» من دون ما سمعه الراوي من المعصومين مباشرة» فلم يرد عن أحد 
المعصومين قوله: اعرضوا ما نقول» أو ما سمعتموه منا على كتاب اللهء وإنما الذي ورد 
عنهم: اعرضوا ما روي لكم عناء أو ما خدثتم به» أو ما جاءكم به من أحدا"“» فالمطروح 
للعرض ليس هو حديثهم المقطوع الصدورء وإنما هو كلام الرواة المنسوب إليهم» حتى يثبت 
القطع بصدوره عنهم» أو العلم بعدم صدوره عنهم ْنَا و المسلمون مجمعون على أن الفصل 
في ذلك إنما يكون بالرد إلى كتاب OY) tas ail‏ ولما كان مفاد عرض الأحاديث على 
القرآن الكريم» هو معرفة موافقتها أو مخالفتها له» فلابد من تحديد المراد من موافقة القرآن 
أو مخالفته بهذا الشأن: 

فالموافقة» ليس المراد ae‏ هذا المقام خصوص المطابقة التامة للحديث المروي عن 
المعصوم لمدلول آيات القرآن لفظا ومعنىء وإنما المراد بها عدم المنافاة التامة للحديث 
المروي عن المعصوم لمنطوق القرآن أو فحوى خطابه أو لحنه أو دليل خطابه» وعدم 
المعارضة المستقرة للحديث» لما هو ثابت في آيات القرآن من أحكام وتشريعات لا تقبل 





((') ظ: العياشيء التفسيرء١/8؛‏ الكليني» الكافي١/51؛‏ الدار قطنيء السنن»75/4١؟؛‏ ابن حزمء الإحكام 
في أصول الأحكام» 18/7 ١؛‏ المجلسيء البحار» 544/١‏ ؟. 

OY)‏ ظ: الكليني» الكافي١/59؛‏ الدار قطنيء السنن»75/4١؛‏ ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام؛ ؟/ 
4A‏ الحر العامليء الوسائل»1؟/١7١.‏ 

ظ: ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين»١/59.‏ 


التأويل أو التقييد أو التخصيص”“ء لأن المطابقة التامة تعني إلغاء حجية السنة بوصفها 
المصدر الثاني للتشريع إلى جنب القرآن الكريم» وحصر وظيفتها في تأكيد ما ورد في آياته 
فحسب» وهذا مخالف لمراد الشارع المقدس بوصف السنة مصدرا للأحكام الشرعية التي 
يجب الأخذ بها ء ويدل على ذلك ما ورد في رواية المقدام بن معد يكرب» عن 
رسول الله أنه قال: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه))”'ء فالسنة النبوية الشريفة صنو 
الكتاب في البيان والتشريع» وإطاعة الرسول,َُُّواجبة ومقترنة بإطاعة الله تعالى/”*", 
والمطابقة التامة بين الحديث والقرآن منافية أيضا لما استقرت عليه سيرة علماء المسلمين من 
التعامل مع السنة الشريفة كونها مصدرا لتشريعات مستقلة لم ترد في القرآن» ومنافية لأثرها 
في تخصيص العام» وتقييد المطلق» وتفصيل ما ورد من أحكام مجملة في القرآن"*. 

أما المخالفة» فإن المراد بها المنافاة التامة والمعارضة المستقرة الثابتة للحديث المروي 
عن المعصوم لمنطوق القرآن أو فحوى خطابه أو لحنه أو دليل خطابه»ء فإذا عارض مدلول 
الحديث المروي عن المعصومءإت#مدلول آية قرآنية معارضة مستقرة ثابتة» كان ذلك دليلا 
على عدم صدوره عن المعصوم» لأن آيات الكتاب والسنة المقطوعة الصدور وحي من الله 
تعالى» ومن المستحيل أن يقع التنافي والاختلاف في كلام الشارع المقدس؟”')؛ ويدل على 
ذلك ما رواه إبراهيم بن إسحاق» عن الإمام الباقر علا أنه قال: ((أبى الله أن يكون في حكمه 
اختلاف أو بين أهل علمه تناقض))”*")؛ فالإمام جعل وجود الاختلاف والتناقض في الحكم 
الشرعيء كاشفا عن صدوره من CO) Bes ail ye ue‏ ودليلا على عدم صدوره عن 


المعصومءإلتاهلأن مصدر القرآن والسنة القطعية واحد وهو الوحي الإلهي ومن غير الممكن 





ظ: الرفاعي» محاضرات في أصول الفقه»٠/٤١٠٤.‏ 

e‏ ظ: الحشر/۷. 

O°")‏ أحمد بن حنبل» المسندء٤/٠١٠؛‏ وظ: أبو داودء السنن»٠/۹۲؛‏ المتقي الهندي» كنز العمال» 
. 

۳ ظ: النساء//59. 

7 ظ: الشاطبي» الموافقات»4/4 5-١‏ ١؛‏ الحكيم محمد تقيء الأصول العامة للفقه المقارن»1١١.‏ 

O°)‏ ظ: النساء/87» والنجم/؟-4. 

7 الكليني» الكافي»٠/٠١٠٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»ء٠٠/٤٠.‏ 

.۸۲ ظ: النساء/‎ e 


والمعقول أن يقع التنافي والاختلاف في كلام الله تعالى» فإذا لم يكن الحديث المروي عن 
المعصوم منافيا ومخالفا للقرآن مخالفة مستقرة ثابتة» فإنه لا يُعدَ مخالفاء بل يكون موافقا له 
ويُعمل بمقتضاهء وهذا مثلما يشمل الأحاديث المؤكدة آيات القرآن والمفسرة لهاء يشمل أيضا 
الأحافوة: المخضيضنة والمقيدة نيال" "ا فلن هذا تحفظ :السحة يمكانتها من القن إن يواصضسقها 
مفسرة لمجملاته» ومخصصة لعمومياته» وتحتفظ بوظيفتها أيضا في التشريع المستقل إلى 
جنبه» ومما يؤكد أن المراد بالمخالفة في روايات العرض هو خصوص المنافاة والمخالفة 
المستقرة الثابتة بين القرآن والحديث لا مطلق المخالفة» ما رواه أحمد بن الحسن الميتمي› 
ALY! Ye‏ الرضاءت#من أنه: تنازع عنده قوم من أصحابه في الحديثين المختلفين عن 
رسول الله في الشيء الواحدء فقالءعلكت: ((إن الله إحرم حراماء وأحل حلالاء وفرض 
فرائضء فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» أو دفع فريضة في كتاب الله 
رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلكء فذلك مما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله لم يكن 
ليُحرم ما أحل اللهء ولا يُحلل ما حرم الله ولا ليُغير فرائض الله وأحكامه))7”"؛ فالسنة 
المقطوعة الصدور لم تكن لتخالف كتاب الله تعالى» وإنما هي مؤسسة: أو مؤكدة: أو 
مخصصة. أو مقيدة» أو مفصلة ومبينة لما شرع الكتاب الكريم من الأحكام» ومن المعلوم 
((أن سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله ولكنها مبيّنة عامه وخاصه))7*'), فالسنة 
المقطوعة الصدور عن المعصوم لا تخالف القرآن ولا تنافيه» بل تكون موافقة له وشارحة 
ومبيّنة لعمومه وخصوصه. 

إن عرض الأحاديث الشريفة على كتاب الله تعالى لا تنحصر فائدته بتحديد الموقف من 
الحديثيّن المختلفيّن فحسبء كما قد يُفهم من إيراد الأصوليين له في مبحث علاج التعارض 
بين الأحاديث» وترجيح ما يوافق الكتاب منها على ما يخالفه!''؛ بل استعمالها يشمل حتى 
الأحاديث التي لا مخالف لهاء فإذا انفرد حديث بحكم ولم يكن له معارضء فإنه لا يُرد إلا إذا 
كان منافيا لآية كريمةء وأما إذا كانت نسبته للآية هي التقييد أو التخصيص فإنه يُقبل ولا 
)"0° ظ: الخراساني» كفاية الأصول›۹ ٤۳‏ و١٤٤.‏ 
O°")‏ الصدوق» عيون أخبار الرضاء٠/۲۳-۲۲؛‏ وظ: الفيض الكاشاني» الصافي»؟/77١.‏ 
( 
( 


O°)‏ الشافعي» الرسالة۲۸۸. 
ظ: الخراساني» كفاية الأصول؛؛ 4 4؛ الحكيم محمد سعيدء المحكم في أصول الفقه»٠/١٠۸٠.‏ 


منافاة في ذلك» فالعرف لا يعد هذا النوع من المخالفة منافاة LS 1) Lely M9 Ga gi‏ 
للحديك متخالف فإنهما رصان معا على UES‏ الله اتعالى» فوخ تما وافق إطلاق الكتاب» أو 
عمومه» أو فحوى خطابه أو لحنه أو دليل ل ويُطرح الآخر وإن كان في ذاته- 
اولظ ae ei ea eatin‏ تكن لا Nig 43a jell‏ الت الك اا 
ae eer : es : . wy Ko ie‏ 3 ۴ 
المردود ما Lab ay ge Oe 983 padi‏ الزهراءها#الحديث: ((نحن معاشر الأنبياء لا 
(Gs i‏ فإنه مردود لمنافاته التامة لآيتيّن من محكم القرآن هما نص في توريث 
OP) ay‏ وقد ورد عن المعصومين cot Bel‏ أخبار كثيرة.» إن كل 4 روي عنهم من 
الحديث وخالف القران» فهو زخرفء يُطرح ويُضرب به عرض الحائطء ولا يُعمل به» إلى 
وأما مثال الحديث الذي لولا مخالفته بحديث غيره لأصبح صالحا لتخصيص 
عموم آيات القرآن» EEE ill Gl Ge Bye dl ol gy Le‏ ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على dene ol gy Ly Gayle ata O(a‏ 2 مسلمء عن الإمام الباقرءلتأآنه قال: 
((إنما نهى رسول الله يرعن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالةء فإذا 
أذنت في ذلك فلا بأس))ء وبعرض الروايتين على كتاب الله تعالى نجد الرواية المبيحة 
للنكاح مع الإذن» موافقة لإطلاق قوله تعالى- بعد ذكر المحرمات من النساء-: #وآحِل لم 
ما وراء ذَلِكُمْ 4ء فالآية مطلقة ودالة على جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها لأنها 


عامة في جميعهنء وما رواه أبو هريرة» خبر أحاد غير مجمع Ys Ale‏ مضمونه معلوم من 


غير ذلك 





(''') ظ: الشاطبيء الموافقات,4/4 5-١‏ ١؛‏ البحراني يوسفء الحدائق الناضرة»١/9١٠؟؛‏ الحكيم محمد تقيء 
الأصول العامة للفقه المقارن:7١١-9١١؛‏ الحكيم محمد سعيد» المحكم في أصول الفقه»5/١8١.‏ 

(''') ظ: الطوسيء الاستبصار»١/5-7»‏ والعدة في أصول الفقه»٠/٠٠٠.‏ 

7 ظ: الأطروحة ١٠١-١۳٤‏ 

الطبري الإمامي» دلائل الإمامة٠۸٠١-۹١٠١؛‏ وظ: المفيدء المسائل الصاغانية)۹۹» وحديث نحن 
معاشر الأنبياء 4 ~ 

7 ظ: مريم/٦»‏ والنمل/١٠؛‏ وظ: تفسيرهما: الطوسي» التبيان»۷/١٠٠٠»‏ و4۳-۸۲/۸؛ الطباطبائي» 
الميزان» 5 /١‏ 5-7" و .549/1١‏ 

5" ظ: البرقي» المحاسن٠٠/٠۲۲؛‏ الكليني» الكافي»١/59؛‏ الطوسيء التبيان١/5؛‏ الطبرسيء مجمع 
البيان١٠/۹؛‏ الحر العاملي» الوسائل»۷٠/١٠٠؛‏ الوحيد البهبهاني» الرسائل الفقهية»٠٠٠.‏ 

(''' الشافعي» كتاب الأم»”/ ۲۱۸؛ وظ: أحمد بن حنبل» المسند»٠/۷۸.‏ 

الصدوق» علل الشرائع»٠/۹۹٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائلء٠٠/٠٠٤.‏ 

.۲٤/ءاسنلا‎ 1 


الدين بالضرورة: فلا يُنسخ به OY yf pall‏ ومضمون الحديث الثاني الوارد عن الإمام 
الباقرءإلتايتماشى مع إطلاق الآية الكريمة» لذا يُؤخذ به ويُرد الحديث الأول المخالف 
للإطلاق الوارد oy lead‏ كان- لولا مخالفته بالحديث الثاني- صالحا لتخصيصها. 

ولما كان العرض على القرآن يُؤدي إلى القطع بصدور الحديث أو عدم صدوره عن 
المعصومء لذا يجب تحكيم هذه الضابطة في جميع الأحاديث الواردة في كتب المسلمين من 
دون استثناء» لأن صحة الرواية في اصطلاح المحدثين العام لا تعني أن مضمونها معلوم 
الصدورء وإنما تعني فقط: أن رواتها ثقات» ولما كان الثقة قد يخطئ أو يكذب علي(" 
فإن صحة ما يرويه يبقى في دائرة الظن» وإن القول: بوجود كتاب أحاديثه صحيحة كلهاء لا 
يخلو من مبالغة""ء فلابد إذن لحسم الموقف» من عرض الحديث على محكم القرآن» فما 
كان مخالفا له في نفسه فهو غير حجة""»ء لأنه باطل» وليس بشيءء ولم يقله الأئمة» 
ويُطرح على Le Lely ON) ast‏ كان موافقا للقرآن فهو حجة يُؤخذ به ويُعتمد عليه فمتى 
اختلف الحديثان على وجه لا يمكن رد أحدهما إلى الآخرء فالواجب عرضهما على القرآنء 
وذلك لاستفاضة الأخبار بالعرض عليه حتى وإن لم يكن في مقام اختلاف الأخبارء وكل ما 
خالفه فهو زخرف فيه تمويه وترقيش ويجب طرحه وعدم الأخذ به» وذلك لاستحالة مخالفة 
المعصومين للقرآن» لأنه آيتهم وحجتهم وأخبارهم تابعة له ومقتبسة منه» وأما ما ورد عن 
المعصومين لإِنَا[مخصصا أو مقيدا أو مبينا لأحكام الكتاب العزيز فليس من المخالفة في 
شيءء وروايات العرض على القرآن كثيرة» منها: 


عن عبد الله بن عباس» عن الإمام علي بن أبي طالبءلت«؛ قال رسول اللهيمٌ: ((سيأتي 


ناس يحدثون عني حديثاء فمن حدتكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم بحديث لا 





' ظ: الطوسيء التبيان»”/77١؟؛‏ الفيض الكاشاني» الصافي» 5778/١‏ . 
'ظ: الخوئي» معجم رجال الحديث؛١/١7و75.‏ 

) ظ: الحكيم حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث.15. 
ا ظ: الخراساني» كفاية الأصولء؛ 4 4. 

| ظ: الحر العاملي» الوسائل»:1؟/9١١-5١1.‏ 

ا ظ: البحراني يوسفء الحدائق الناضرة» .٠١5/١‏ 


يضارع القرآن فلم أقله))!'"'), فلابد لكل حديث من الموافقة للقرآن» كما هو صريح هذه 
الرواية» ولو كان مخالفا له وجب أن يُدفع GY cay‏ رسول الله يلم يقله وإنما سب إليهء 


(۷Y) 


فاعتبار صحة الحديثء إنما هي بموافقته للقرآن وعدم مخالفته"""). 


عن زر بن حبيش» عن الإمام علي بن أبي SE Pt lle‏ رسول اللهتكمّ: ((إنها تكون 
رواة بعدي» يروون عني الحديث فأعرضوا حديثهم على Led col all‏ وافق القرآن فخذوا به 
وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به))“"ء فهذه الرواية نصت صراحة على عرض الحديث 
على القرآن وعد ما وافقه» وطرح ما خالفه» ومن المعروف بين العلماء إن من علامات 
وضع الحديثء أن يكون مخالفا للكتاب العزيزء فإذا جاء حديث بحكم يخالف ما في كتاب الله 
من أحكام» ولا مجال للتأويل فيه» فهو موضوع وباطل ومردود ويجب أن لا يؤخذ به. 

عن جابر بن يزيد الجعفيء قال الإمام الباقرءلته: ((انظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن 
وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم تجدوه موافقا فردوه))7'''), لا يوجد كتاب يُلجأ إليه 
للخروج من حالات الحيرة والتردد سوى القرآن الكريم» الذي وصفه الله تعالى بأنه القول 
الفصلء الذي فيه تبيان كل شيء» ولا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه»ء لأنه 
تنزيل من الله الحكيم الحميد(”*')؛ ولذا أشار الإمام الباقرءت إلى ضرورة موافقة الحديث 


للقرآن ليْوّخذ به»ء أما إذا كان مخالفا له فيجب رده. 


عن السكونيء عن الإمام الصادق علتاه» عن أبائه الأئمة اء قال الإمام علي ءلتَاة: 
((إن على كل Ga‏ حقيقة» وعلى كل صواب نورء فما وافق كتاب الله فخذوهه وما خالف 
كتاب الله فدعوه))7”")؛ إن علامة الحق أن يكون موافق لما في الكتاب العزيز فيُتبعء 
وعلامة الباطل أن يكون مخالف لما فيه فيترك» فللحق نور يميزه» وللباطل ظلمة تدل عليه؛ 
فيؤخذ بما وافق الكتاب العزيز ويدع ما خالفه. 





7 ابن حزم» الإحكام في أصول الأحکام»۹۸/۲٠.‏ 

(''') ظ: الشاطبيء الموافقات»7/5١.‏ 

('') الدار قطنيء السنن»75/54١.‏ 

1" الفيض الكاشاني» الأصول الأصيلة»97؛ وظ: الحر العاملي» الوسائل»1؟/١7١.‏ 
ظ: النحل/۸۹ء وفصلت/۲٠»‏ والطارق/١٠.‏ 

('* البرقي» المحاسن»٠/٠۲۲؛‏ وظ: الكليني» الكافي١/59؛‏ الصدوقء الأمالي»59 4. 


عن محمد بن مسلمء قال الإمام الصادق علغاه: ((ما جاءك في رواية من بر أو فاجر 
يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به))("*ء 
فالعرض على القرآن شامل لجميع الروايات» ولا فرق في ذلك بين كون الراوي ثقة أو 
فاسقاء فوثاقة الراوي بمجردها لا تؤدي إلى العلم بصدور ما يرويه عن المعصوم عت#وإنما 
تؤمننا فقط من احتمال تعمد الكذب» ويبقى احتمال خطأه في السماع والنقل قائماء فضلا عن 
احتمال خطأ النساخ لروايته» والى احتمال أن تكون الرواية موضوعة على الثقات“. 


عن عبد الرحمن بن أبي عبد اله ء قال الإمام الصادق علتاه: ((إذا ورد عليكم 
حديثان مختلفان فاعرضوهما على cat GUS‏ فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله 
فردوه))0**), فإذا ورد خبران مختلفان متساويان متنا وسندا إلا أن أحدهما توافقه آية من 
كتاب الله في حكمه بخلاف الخبر الآخرء فإنه يُرجح الموافق للآية على غيره. وذلك 
لاعتضاده بهاء ولأنها تفيده زيادة قوة في الظن به“ ء فالمناسبة الإرتكازية تقتضصي كون 
الكتاب مرجحا مستقلا سواء اعتضد مع غيره من المرجحات أم لم يعتضد""ء وهذاما 
أكدته هذه الرواية الصحيحة7”*"؛ فالإمام الصادقءَلِتَاهعندما حدث بهذا المضمون» لم يقل 
شيئا من عند نفسه بغير وحي من الله تعالى» لأنه معصوم لا ينطق عن الهوى!!*". وهذا 
يقتضي أن كل ما يقوله المعصوم فهو من عند الله ولم يُشرع في السنة أحكاما مخالفة لما 


ثبت تشريعه في القرآن("". 





7 العياشي» التفسير»٠/۸؛‏ وظ: الطبرسي علي» مشكاة الأنوار»771. 

(”"" ظ: الخوئي» معجم رجال الحديث»١/717و4‏ 7. 

هو عبد الرحمن بن ميمون البصريء مولى كندة» من أصحاب الإمام الصادقء ثقة» ظ: النجاشيء 
الرجال»٠؛‏ الطوسي» اختيار معرفة الرجال»۹۹/۲٥»‏ والرجال»٠٠۲.‏ 

7 الفيض الكاشاني» الأصول الأصيلة)٠٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۸/۲۷٠٠.‏ 

1" ظ: البرزنجي عبد اللطيفء التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية»۲/٤٠٠.‏ 

() ظ: الأنصاري مرتضىء فرائد الأصول»4/١5؛‏ القوجاني» جواهر العقول في شرح فرائد 
YOK gual‏ 

ظ: الحكيم محمد سعيدء المحكم في أصول الفقه.5/5/١-185.‏ 

ظ: النجم/ 5-7 . 


)7( ظ: ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام»٠/۹۸٠؛‏ الحر العاملي» الوسائل»۲۷/١٠٠.‏ 


عن أيوب بن راشدء قال الإمام الصادق عللِنتخ: ((ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو 
(a 8 5‏ فكل ما جاء من حديث لا يصدقه كتاب الله ولا يوافقه» فهو باطل ومرفوض 
وزخرفء قد حرف وزين ما فيه من التغيير والتمويه» فلا يؤخذ به ولا يُعتمد عليه» والحديث 
المقطوع بصدوره لا يمكن أن يخالف القرآن مطلقاء ويّفاد من هذا قاعدة عرض الحديث على 
القرآن لتحصيل القطع بصدوره أو عدمه استنادا إلى موافقته للقرآن أو مخالفته له. 

ب- عرض الحديث على السنة الشريفة: 


وردت روايات كثيرة عن المعصومينإإتاؤتفيد عرض أخبار الآحاد على السنة 
المقطوعة الصدورء المسموعة منهم مباشرة»ء أو المنقولة عنهم بالتواترء أو المجممع على 
روايتهاء واتخاذها ميزانا للقطع بصدور خبر الواحد أو عدم صدوره عنهم» استنادا إلى 
موافقتها الخبر أو مخالفته لهاء فالسنة المقطوعة الصدور هي المراد الواقعي للشارع ولا 
يمكن أن يصدر عنه خلاف الحكم الواقعي» ولهذا اتخذت المخالفة لها ميزانا لرد أخبار 
الآحاد والحكم بعدم صدورها عن المعصومين» فكل ما خالفها فهو باطل ومخالف للكتاب 
أيضاء لأن القرآن والسنة يصدران من مورد واحدء هو الوحي الإلهي ليس غيرء قال تعالى: 
وما ينطق Leg rales Sy OC as Las Uk UBL Le‏ اكم Ushi‏ 
فَحْدُوهُ وما تَهَاكُمْ Guia (NK) gail Ae‏ ناطقة بأن ما يصدر عن المعصوم وحي إلهي 


يجب العمل به ولا تجوز مخالفته!؟*'). 


ومما لا شك فيه أن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع إلى جنب القرآن 
الكريم» وكل منهما وحي منزل من الله تعالى» إلا أن الفرق بينهما هو أن القرآن موحى من 
الله تعالى بلفظه ومعناه وأسلوبه وصياغته؛ والسنة موحاة من الله تعالى بمعانيها فحسب» 


والرسول الكريم برهو الذي يقوم بصياغة ألفاظها ويُرديها بأسلوبه الخاص"ء وعلى هذا 


الكليني» الكافي٠ 459/١‏ وظ: الفاضل التوني» الوافية في أصول الفقه١١٠١٤٠؛‏ الحر العامليء 
الوسائل»1؟/١١١.‏ 

fan OY)‏ دو 

)۹۳( الح“ /۷. 

('') ظ: الطوسيء التبيان».9/١47»‏ و5554/4؛ الزمخشريء الکشاف)٤/۲۸»‏ و .۸۲/٤‏ 

ظ: الحكيم محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن»357. 


فالسنة المقطوعة الصدور عن النبي الأكرم #تُوأهل بيته المعصومين» تصلح لتكون ضابطة 
كالقرآن لنقد الروايات والتأكد من صدورهاء وقد ((اتفق من يُعتد به من أهل العلم على أن 
السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام» وإنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقد 
تبت عنه أنه قال: ((ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه))"ء أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله 
من السنة التي لم ينطق بها القرآن))7*')؛ فلا يمكن إطلاقا أن تخالف السنة القطعية الصدور 
القرآن» وكل ما خالفها فهو مخالف للقرآن أيضاء والسنة التي تصلح لعرض الرواية عليها 
هي ما قطع بصدوره عن المعصوم بالتواتر أو بالضرورة من الدين أو المجمع عليه. 

إن المراد من روايات عرض الأحاديث على القرآن والسنة القطعية الصدورء تأسيس 
قاعدة تتمثل بعرض الأحاديث المضنون صدورها على ما كان مقطوع الصدورء فإن كانت 
مخالفة له مخالفة تامة؛ دل ذلك على عدم صدورها وعدم حجيتهاء إما لأنها موضوعة على 
المعصومين» أو لخطأ أو اشتباه الرواة الناقلين لها“ ء فالمراد من العرض تحصيل العلم 
بما هو سنة وحجة واقعاء مما ينقله الرواة من أحاديث المعصومين» وقد رسم أئمة أهل 
البيت للِنَاهُمنهجا دقيقا محكما لتحقيق السنة الشريفة وتمحيصهاء انطلاقا من وضع القواعد 
والموازين الخاصة بمعرفة السليم من السقيم من الأحاديث المروية عنهم» وقد جعلوا الكتاب 
العزيز والسنة القطعية الصدور ميزانا في ذلك» وقد وردت جملة من الروايات بهذا المعنى؛ 
منها: 

جاء في عهد الإمام علي عللت#لمالك الأشتر: ((واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من 
الخطوبء ويشتبه عليك من الأمورء فقد قال سبحانه لقوم أحب إرشادهم: (يَا أيْهَا الذين آمَنُوا 
أطيغوا الله وَأطِيعوا الرّسُول وأوالي الأمْر منكُم فإن تَنَازَعَكُمْ فِي شنيء قردوهُ إلى الله 


وَالرسُول إن كُنتم تثؤمئون بالله واليّوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحْسن تاويلذ4'''!. فالرد إلى الله 





(0'') أحمد بن حنبل» المسندء٤/٠١٠؛‏ وظ: أبو داود» السنن»٠/۹۲؛‏ المتقي الهندي» كنز العمال» 
NYE‏ 

(''' الشوكاني» إرشاد الفحول»٠/١٠٠.‏ 

)0% ظ: ابن الجوزي» الموضوعات)٠/٦۳-٤٤.‏ 

(1'' النساء/59. 


الأخذ بمحكم كتابه» والرد إلى الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير المفرقة))''ء أي: السنة 
التي أجمع المسلمون على صدورهاء ولم يختلفوا في صحة نسبتها إلى المعصوم» وكلمة 
شيء نكرة في سياق الشرط, تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون» ومن الممتنع عقلا أن يأمر الله 
تعالى بالرد عند النزاع إلى ما لا يوجد عنده فصل النزاع» وإذا كان الرد إلى الله تعالى هو 


الرد إلى كتابهء فالرد إلى رسوله مهو الرجوع إليه في حياتهء وإلى سنته بعد وفاته!'”"). 


عن سدير بن حكيم الصيرفيء قال الإمام الباقرءلت: ((لا يُصدق علينا إلا بما يوافق 
كتاب الله وسنة نبيهم))7"'". فلا مناص من عرض الرواية على محكم الكتاب والسنة» فإن 
وافقتهما يُصدق بها ويُؤخذ بمضمونهاء وإن خالفتهما تطرح ولا cles thes‏ فالمقياس في قبول 
الرواية وتصديقهاء موافقتها للكتاب والسنة. 

عن الحسين بن أبي العلاءء قال: سألت الإمام الصادقءالِتاؤعن اختلاف الحديث يرويه 
من نثق به» ومنهم من لا نثق به»ء قال: ((إذا ورد عليكم حديث,ء فوجدتم له شاهدا من كتاب 
call‏ أو من قول رسول اللهيكوإلا فالذي جاءكم به أولى به))7'"), فالإمام تحدث عن عرض 
مطلق الحديث الذي ينقله الرواة على الكتاب والسنةء ولم يحدده في راو معين» فحديث الققة 
أو غيره لو كان مخالفا للقرآن يُرد ولا يُوؤّخذ به ولا تغني الوثاقة عن ذلك» لاحتمال وضعه 
وتدليس سنده» أو وروده بطريق الخطأ أو اشتباه الراوي الناقل له» وأن مجرد فسق الراوي 
لا يسوغ رد حديثه رأسا لاحتمال صدقه» لأن الفاسق لا يكذب على طول الخط وقد يصدق 
أحياناء ويدل على ذلك أن القرآن الكريم لم يأمر برد خبر الفاسق رأسا قبل التبيّن بشأنه 
وإقامة الدليل على صدقه أو كذبه» ومن تم ترتيب الأثر على ذلكء قال تعالى: #يَا أَيّهَا الذي 
أَمَنوا إن جَاءخم فاسِق بَبَاً فَبَيَنُوا أن ثصيبُوا قوأما بجهالة فثصنيخوا على piled Lis‏ 


OI ats‏ فلايد من القت و القن من ane‏ الخير أو كذبه قل المجانرة ال العمل 





0 ابن أبي الحديدء» شرح نهج البلاغة»1١/537.‏ 

ظ: ابن قيم الجوزيةء أعلام الموقعين»٠/۹؛‏ ابن كثير تفسير القرآن العظيم»٠/٠٠؛‏ الألوسي» روح 
المعاني»5 1/7 ١؛‏ الطباطبائيء الميزان»3١/55.‏ 

)7 العياشي» التفسير»٠/۹؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»1؟/171. 

)7 البرقي» المحاسن»٠/٠٠٠؛‏ وظ: الكليني» الكافي٠١/59؛‏ الفيض الكاشانيء الحق المبين»1. 

.٦/تارجحلا‎ 4) 


بمتضمنه أو رده» وإن كان فسق الراوي مفروغا منه في الآية الكريمة لأنه خارج من طاعة 
الله إلى معصيته'ء ويجب اللجوء إلى العرض على الكتاب والسنة المقطوعة الصدور 
لمعرفة صدق الراوي أو كذبه فيما رواه وأخبر به» استنادا إلى موافقة ما يرويه لهما أو 
مخالفته لهماء فيؤخذ بما وافقهما وإن كان راويه فاسقاء ويرد ما خالفهماء وإن كان راويه 
ثقة» وإن المعيار لقبول الرواية وتصديقها هو الموافقة وعدم المنافاة للمقطوع بصدوره» 
والأمان غير حاصل بالخبر الا بوجود الشاهد والدليل» ويفاد أيضا من هذا الحديث» والحديث 
الذي يليه» وضع قاعدة الشاهد والأخذ به في ترجيح الحديث. وهو أن يروي الصحابي 
حديثا يوافقه في روايته له صحابي آخر في اللفظ أو المعنىء فالشواهد منها معنوية ومنها 


عن عبد الله بن بكيرء قال الإمام الباقرعلكت: ((إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا 
أو شاهدين من كتاب اللهء فخذوا به» وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم))!''", 
إذا لم يقم الدليل على صحة الخبر ولم يتوافر شاهد يؤيده من القرآن أو السنة» وجب 
الوقوف عنده ومراجعة الإمام بشأنه» لئلا يقع المكلف بالمحرمات من خلال الدخول في 
الشبهات من حيث لا يعلم» فما أشكل فهمه من حديث الأئمة على الراوي أو السامع وجب 
رده إلى الإمام ولي الأمر ليفصح عن بيانه ويستنبط أحكامه'. 


عن أيوب بن الحرء قال: سمعت الإمام الصادق علتا#يقول: ((كل شيء مردود إلى 
الكتاب والسنةء وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف))'ء فالروايات تعرض على 
محكم الكتاب والسنةء Sad‏ بحجية الموافقة لهما للعلم بصدورها حينئذء وترد المنافية لهماء 
للعلم بعدم صدورها وبطلانهاء لأنها مُحرفة ومُزيفة ومُزينة وبعيدة عن الواقع. 

عن هشام بن الحكم» قال الإمام الصادقعللت#: ((لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن 
والسنة» أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة)) 'ء فكل حديث لا يوافق القرآن 


7 ظ: الطوسيء التبيان»547/9 5-5 55؛ الطباطبائيء الميزان8/١/١١51.‏ 
)7 الكليني» الكافي»؟/77١7؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل:7/717١١.‏ 
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العياشي» التفسير»٠/۹؛‏ وظ: الكليني» الكافي١/59.‏ 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۸۹٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»۲/٠١٠٠.‏ 


والسنة المقطوعة الصدورء ولا يدل عليه شاهد صدق من الأحاديث الثابتة عن المعمصومين 
يُطرح ولا يُعتد به» وذلك أن أهل البيت وأئمتهم َة لا يتحدثون بما يخالف المقطوع من 
القرآن والسنة. 

عن الحسن بن الجهمء قال: قلت للإمام الرضاءلت: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة» 
فقال: ((ما Poe ee te‏ الله( أحاديثناء فإن كان يشبهها فهو مناء وإن لم يكن 
يشبهها فليس منا))!'' Gia oy, fata‏ متختلفاة. عن er) RAM‏ قياسهما على كتاب 
الله والسنة المقطوعة الصدورء فإن أشبههما الحديث فهو حق صادر عن المعصومين للياؤوإن 
لم يشبههما فهو باطل مردودء ولا تصح نسبته إليهم. 

عن يونس بن عبد الرحمنء قال الإمام الرضاءلت: ((لا تقبلوا علينا خلاف القرآن» فإنا 
إن تحدثنا حدثنا بموافقة القران وموافقة السنة» إنا عن الله وعن رسوله نحدث» ولا نقول: قال 
فلان وفلان» فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام 
آخرناء فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم وما جئت PON (4g‏ 
فالإمام يُشير إلى قاعدة لقبول الروايات وعدها انطلاقا من عرضها على محكم الكتاب 
والسنةء فان ا ای ف أهل البيت واقعاء وإن خالفتهما فهي موضوعة 
وباطلة لأنهم َة لا يتكلمون بخلافهما ولا يصدرون إلا عن الوحي الإلهي» فهم يتحدثون عن 
الكتاب العزيز وعن Calis Y aah y ageMS SE gun ll‏ مطلقاء لأن مورده واحد لا تعدد ولا 
تناقض و لا تضاد فيه. 

وخلاصة ما تقدم يبدو أن ضابطة العرض على الكتاب والسنة المعلومة الصدور ليست 
نابعة من أفكار العلماء واجتهاداتهم الشخصية»ء وإنما هي مجعولة من الشارع المقدس» وهي 
لا تقبل الخطأ وتؤدي إلى القطع بصدور الحديث أو عدم صدوره. وبهذا تمتاز من طريقة نقد 
السند المبنية على ثبوت وثاقة الراويء التي لا تؤدي إلى أكثر من الظن بصدور الحديث› 
وتأكيد الشارع المقدس على عرض روايات الثقات وغيرهمء على الكتاب والسنة يدل على 





الطبرسي أحمد» الاحتجاج»۸/۲١٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۲۷/١١٠.‏ 
(('" الطوسيء اختيار معرفة الرجال»۲/٠٠٤.‏ 


أنه لا يعد مجرد وثاقة الراوي أو عدمها سببا للأخذ بمضمون الرواية أو رده» ول بدمن 
إحراز عدم المخالفة لما هو ثابت وقطعي الصدورء وبذا يؤصل أئمة أهل BA SAPD cull‏ 
العرض على الكتاب والسنة التي تؤّدي إلى العلم بصدور الحديث وصحته أو عدمها. فإن 
كان موافقا لهما أو لأحدهما حصل القطع بصدوره» وإن كان منافيا لهما أو لأحدهما حصل 


القطع بعدم صدوره. 
ثاني): معرفة جهة صدور الحديث: 


جعل أئمة أهل البيت اب2 ضابطة تؤدي إلى معرفة جهة صدور الحديث وذلك انطلاقا 
من عرضه على فتاوى المخالفين والأخذ بما خالفها ورد ما وافقهاء ويختص تطبيق هذه 
الضابطة بالأحاديث إذا وقع بينها الاختلاف» فتعرض حينئذ على فتاوى المخالفين ويؤخذ بما 
خالفها" 'ء للعلم بصدورها وكونها مراد الشارع المقدس الذي يجب العمل به» وأما 
الأحاديث التي يكون مضمونها موافقا لفتاواهم فلابد من طرحها وعدم الأخذ بهاء لأنها 
موضوعة ومزورة 7'". لذا سأتناول الحديث الموافق للمخالفين وسببه» وأتتاول عرض 
الأحاديث المختلفة على فتاوى المخالفين وماهية ذلك العرض وغايته؛ على النحو الآتي: 

أ- الحديث الموافق للمخالفين: 

إن استيلاء السلطات الظالمة والحكام الجهلة على إمامة المسلمين ومقاليد أمورهمء 
وتدخلهم في مرافق الحياة كلها حتى التشريع والعقيدة إلى حد سفك الدماء وقتل النفس 
المحرمة» حتى أن بعض خلفاء بني العباس ممن كان على الاعتزال قتل جماعة من العلماءء 
طالبا منهم القول بحدوث القرآن/ '"ء وفي مثل هذه الأجواء زيفت عناصر الجهل والزور 
نصوصا وثبتت أحاديث تخدم إرادات الحاكمين وأهوائهم» فقد أدت السياسة أثرا كبيرافي 
عملية الوضع والاختلاق في الحديث» حتى جند بعض الوضاعين المنتفعين أنفسهم لوضع 
الأحاديث التي تصور مشروعية الدولة ووجودها بقصد التقرب إلى السلطةء ليحظوا بذلك 
عند الولاة ويقربوا مجالسهم ويصيبوا الأموال والضياع؛ فظهر حديث كثير موضوع وبهتان 


('"' ظ: الكليني» الكافي»١/58؛‏ الصدوقء من لا يحضره الفقيه»٠/١١؛‏ الطوسي» التهذيب»٠/٠٠٠.‏ 
7" ظ: البرقي» المحاسن»٠/١٠٠؛‏ الكليني» الكافي»؟/775. 
(4'") ظ: الأيجيء المواقف.١/45-45؛‏ أحمد محمود صبحيء في علم الكلام دراسة فلسفية»١/9١.‏ 


منتشر أدى إلى إفساد الحديث ومضامينه”""ء ولذا فإن الباعث على وجود الحديث Gil gall‏ 
للمخالفين هو الوضع والتزويرء وهو مرتبط بعدم الوثوق بما ذس في ذلك التراث بما يوافق 
السلاطين» ويتضح ذلك من البيان الآتي: 

الوضع والتزوير: 

كانت السلطة المنحرفة الجائرة تطارد أئمة أهل البيت بثو أتباعهم بوصفهم المعارضين 
الذين يمتلكون عقيدة وفكرا كاملا مستقلاء ومعتمدا في استنباط التشريع على المصادر 
الأساسية وهما القرآن الكريم والسنة الشريفةء لذا كانوا يُعتون مصدر قلق لأولئك الحكام 
الطغاة الظالمين الذين يريدون الاستبداد بحكم الأمة وفرض إرادتهم على عقيدتهاء وتشريع 
الأحكام على أهوائهم ا ""ء وفي مثل هذه الظروف والأجواء يكون وضع الحديث المخالف 
لما عند الأئمة وأصحابهم من عقائد وأحكام وبثها بين المسلين لتفريق المذاهب وإلقاء 
الخلاف» هو المتوقع من أولئك الحكام غير الورعين ومن أتباعهم وأذنابهم ومن سار في 
ركبهم وتقرب إليهم"'", وإلى ذلك يشير الإمام الباقرءلتافيما رواه عنه أبان بن أبي عياش» 
راوي كتاب مئليم بن قيس الهلاليء بقوله: ((لم نزل Jal‏ البيت ثذل ونقصى وثحرم وثقتل 
ca phi,‏ ونخاف على دمائنا وكل من يحبناء ووجد الكذابون لكذبهم موضعا يتقربون به إلى 
أوليائهم وقضاتهم وعمالهم في كل بلدة» يحدثون عدونا عن ولاتهم الماضين بالأحاديث 
الكاذبة الباطلة» ويروون عنا ما لم نقله تهجينا منهم لنا وكذبا منهم علينا وتقربا إلى ولاتهم 
وقضاتهم بالزور والكذب» وكان عظم ذلك وكثرته في زمن معاوية بعدموت 
الحسن ءإت#فقتلت الشيعة في كل بلدة» وقطعت أيديهم وأرجلهم على التهمة والظنة من ذكر 


5 عه 5 {os sf 5 “ 5 ٠ 7 \A‏ م ° أ 
حبنا والانقطاع إلينا)) 7" فالإمام يصف ما كان يتعرض له أئمة أهل البيت بثو أتباعهم 





O°°)‏ ظ: المدني» الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة.5-"؛ العلوي محمد بن عقيلء النصائح 
الكافية.57١؛‏ الحكيم حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث:778. 

7 ظ: ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة١١/55؛‏ المقريزيء النزاع والتخاصم»""؛ الأميني عبد 
الحسين» الغدير ٠٠»‏ ١/۲۲۷؛‏ رسول جعفريانء الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت٠١/57‏ ؟؛ الجلالي» 
تدوين السنة»١١477-4.‏ 

(''" ظ: ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة»١١/45-547؛‏ الجنديء الإمام جعفر الصادق»1١ 4١١8-1‏ 
رسول جعفريان» الحياة الفكرية والسياسية لأئمة آهل البیت۰/۱۰٠۹-۲٠۲.‏ 


الهلالي» كتاب سليم بن قيس٠۱۸۸؛‏ وظ: المجلسي» البحار»۸/۲٠۲.‏ 


من القتل والتشريد على أيدي الحكام البغاة» وما كان يقوم به زبانيتهم من الكذب والوضع 
والتدليس في الحديث ليحرفوا الحقائق ويوهموا الناسء وما كانوا ينسبونه من الزور والبهتان 
لأئمة أهل البيت بقصد تشويه تأريخهم الناصع المجيد ومسيرتهم المشرقة لينقصوا من قدرهم 
ويحطوا من مكانتهم ويبغضوهم إلى الناس» وهذا بطبيعة الحال أدى إلى التزوير ووضع 
all Gayo SLED, Ae guy Quillen) Gls oy) (i gall Gye‏ 

وقد وصف الإمام الصادق لتا هذه الفرقة المنحرفةء فيما رواه عنه B53 Cp all aye‏ 
بقولهعللتا#: ((إن الناس بعد نبي الله Ads age ail CS‏ من كان قبلكم» فغيروا وبدلوا 
وحرفوا وزادوا في دين الله ونقصوا منه» فما من شيء عليه الناس اليوم إلا وههو محرف 
عما نزل به الوحي من عند الله)) '"» وهذا تقويم من الإمام لعلوم محدثي هذه الطائفة في 
زمانه» وما هم عليه من الوضع والتحريف والتبديل» لما نزل به الوحي من التشريع 
والأحكام» وقد أشار الإمام الصادق عتا أيضا إلى ضعف الحديث عند المخالفينء فيما رواه 
عنه إسحاق بن عمارء بقولهءالته: ((يظن هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء وفقهاءء أنهم قد 
أتوا جميع الفقه والعلم في الدين مما تحتاج هذه الأمة إليهه وصح لهم عن رسول الله 
وعلموه وحفظوه» وليس كل علم رسول الله علموه ولا صار إليهم عن رسول الله بولا 
عرفوه» وذلك أن الشيء من الحلال والحرام والأحكام» قد يرد عليهم فيُسألون عنه» فلا يكون 
عندهم فيه أثر عن رسول اللهيكم))(' '"), فزعمهم الباطل هذا وادعائهم الكاذب» كان يدفعهم 
إلى التقول في دين الله بغير علم» وإلى اختلاق الأحاديث والتحريف لكي لا يُنسبون إلى 
الجهل» وبذلك صرح الإمام الصادقءالتافي ذيل حديثه السابق» مشيرا إلى ضعفهم في مجال 
الرواية» فقال: ((ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل ويكرهون أن يُسألوا فلا يُجييبونء 
فيطلب الناس العلم من معدنه» فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله وتركوا الآثار 


ودانوا PON (aul‏ فبسبب جهلهم في الأحكام وقصر نظرهم وعجزهم عن فهم معالم 


الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۲٠؛‏ وظ: المجلسي»۸/۲٤۲.‏ 
العياشي» التفسير ١٠/٠۳؛‏ وظ: المفيدء الاختصاص»٠۸؛‏ الحويزي» نور التقلين»٣/٤۷٠.‏ 
(''" المفيد» الاختصاص»58؟؛ وظ: الحر العامليء الوسائل»77/١5؛‏ البحراني هاشمء غاية 


الشريعة وإدراك أحكامهاء وعزوفهم عن أئمة أهل البيت وتنكرهم لفضلهم وعلمهم» مالوا إلى 
القياس والبدع لتسويغ ذلك العجز والتقصير. 

وكان أولئك المّعون يستندون في أحكامهم وفتاواهم إلى سيرة الصحابة والتابعين» 
وهذا أدى إلى اضطراب أحكامهم وفتاواهم» لأن اختلاف آراء الصحابة وأذواقهم والتابعين» 
كان على درجة كبيرة يصعب معها جمع الآراء والفتاوى واستنباط الحكم الصحيح, كما أنهم 
اتجهوا نحو القياس والقول a‏ بذريعة نقص النصوصء فإنهم قد أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأي والقياس"ء كل هذا أدى إلى ضعفهم في مجال الحديث والرواية: 
وإعراضهم عن الروايات الصحيحة الصادرة عن أئمة أهل البيت وورثة علم 
رسول الله وحملة شريعته؛ واعتمادهم الروايات الموضوعة التي لا تعارض إرادة السلطة 
وتؤسس لمشروعيتها وتقربهم زلفى إلى السلاطين» لذا جعل أثمة أهل البيت إتَاؤإقاعدة عرض 
الأحاديث على فتاوى المخالفين ومخالفة الروايات التي تتماشى ورغبات الحكام وتتعارض 
مع الدين وأحكامه وطرحهاء والأخذ بما خالفها. 

ب- عرض الأحاديث المختلفة على فتاوى المخالفين: 

بعد أن عرفنا أن هناك روايات موافقة للمخالفين» لأنها موضوعة لأجل السلطات 
الجائرة ومصالحها("""؛ وبعد أن اجتمعت الأحاديث كلها في ميدان واحدء أصبح تمييز 
الحديث «gall Gil gall‏ من الآخر الموافق للسياسة» الوارد بشكل منسجما مع رأي المخالفين» 
أمر ضروري لابد منه» حتى يمكن الوصول إلى الحقء فاحتمال كونه في طرف الحديث 
الذي يخالف المخالفين أمر واردا"')؛ والراجح من الحديث ما كان موافقا لما عليه الأئمة 
وأصحابهم» المنقول عنهم بالطرق المعتمدة والمعمول به والمعول عليه» لذا أمر 
الأئمة َ2 أصحابهم بعرض الأحاديث المختلفة على فتاوى المخالفين» وطرح ما وافقها 





7 ظ: الجصاص» الفصول في الأصول»ء٠/٤٦-٠٠؛‏ الرافعي» فتح العزيز»۷/٠۸؛‏ رسول جعفريان» 
الحياة الفكرية والسياسية لأئمة آهل البیت١٠/۲۷۸.‏ 

7" ظ: ابن الجوزي» الموضوعات:١/5-77‏ 5؛ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة»١١/5-5417‏ 4؛ الحكيم 
حسن عيسى» مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث۸۰٦۲.‏ 

('" ظ: الأحسائي ابن أبي جمهورء عوالي اللثالي»77/4١؛‏ الحر العاملي» الوسائل»71/١١؛‏ المجلسيء 
البحار»٠/١أ٠۲.‏ 


والأخذ بما خالفهاء وذلك Le GY‏ خالفهم فيه الرشادا” '"'» وبيان ذلك يستدعي توضيح الأمور 


الاتية: 


-١‏ إن العرض على فتاوى المخالفين يختص بالروايات المنقولة عن 
المعصومين َة إذا وقع الاختلاف فيهاء أما الروايات المفردة الصادرة عنهم التي ليس لها 
مخالف, فإن ورد ما يوافقها في روايات المخالفين يكون ذلك محصلا للعلم بصدورهاء إذ 
تكون حينئذ من السنة المجمع عليهاء فليس الغرض من العرض على فتاوى المخالفين» هو 
المخالفة دائما لكل ما يرد عنهم ما دام ذلك رأيا لهم» بل الأمر يرتبط بعدم الثقة بصدور 
الأخبار الموافقة لفتاواهم» نظرا للظروف القاسية التي مر بها الأئمة باو أتباعهم» وما لحق 
بالحديث الشريف من الوضع والتزوير بأيدي الطغاة والمنحرفين'. 

؟- ليست الغاية من العرض على فتاوى المخالفين والأخذ بما يخالفهاء تخطئة التراث 
الآخر وشجبه في الحديث والفقه مطلقاء ومخالفة الفتاوى بما هي فتاوى للمخالفين» وإنما 
المراد مخالفة الفتاوى المنحرفة التي تتماشى مع ميول السلطة وإرادة الحاكمين» ويؤيد ذلك 


ما ورد عن الإمام الصادقءلإتَل#من روايات» منها: 


ما رواه عمر بن حنظلة» في مقبولته بشأن الحديثين المختلفين» عن الإمام 
الصادق عت آنه قال: ((يُنظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيُؤخذ به. 
ويُترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة))» قلت: جُعلت فداكء أرأيت إن 
كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة» ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر 
مخالفا لهم» بأي الخبرين يُوّخذ؟ قال: ((ما خالف العامة ففيه الرشاد))ء فقلت: جُعلت فداك» 
فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ((ينظر إلى ما هم إليه أميل» حكامهم وقضاتهم فيترك› 
Bn gh‏ بالآخر))"ء فالإمام يصرح بأن الروايتين المختلفتين إذا كانتا معا موافقتين لفتاوى 





9" ظ: الكليني» الكافي»١/58؛‏ الصدوقء من لا يحضره الفقيه»٠/١١؛‏ الطوسي» التهذيب»٠/٠٠٠.‏ 

7 ظ: ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة٠١١/4‏ 5؛ المقريزيء النزاع والتخاصم»""؛ البحراني يوسف». 
الحدائق الناضرة» ١/5؛‏ العلوي محمد بن عقيلء النصائح الكافية»57!؛ الأميني عبد الحسينء» 
الغدیر۲۷۷/۱۰۰. 

الكليني الكافي»٠/۸٦؛‏ وظ: الصدوق» من لا يحضره الفقيه.”/١١؛‏ الطوسيء التهذيب»9.7/5- 
٢‏ الحر label‏ الوسائل»5/71١١-/1١٠.‏ 


المخالفين» فإنهما لا تطرحان معاء وإنما تطرح خصوص الموافقة منهما لما عليه حكامهم 
وقضاتهم لما هو معلوم من انحرافهمء ويُؤخذ بالأخرى على الرغم من موافقتها لفتاواهم 
أيضاء فالحديث المخالف لغيره الموافق للمخالفين يُرد على أساس التشكيك في أصل صدوره 
بسبب الوضع والتزوير. 

- ورد على لسان الروايات (مخالفة العامة» وموافقة العامة)» والمراد بالعامة أولئك 
الرعاع وقادتهم من الفقهاء المتملقين الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويسوغون لهم جملة 
تصرفاتهم» بما يضعون لهم من أحاديث باطلة» حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشارا 
كبيراء وليس المراد بالعامة في تلك الروايات أئمة المذاهب الأربعة وهمء أبو حنيفة» ومالك› 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» ولا أتباعهم» إنما المراد أولئك الكذابين من أذناب الحكام فقهاء 
ومحدثين ممن يستسيغون الكذب والدس مراعاة لعواطفهم وميولهم السياسية وغيره 'ء 
فطرح الرواية الموافقة لفتاواهم» مرتبط بما تكشف عنه هذه الموافقة من كونها موضوعة 
أصلا وغير صادرة عن المعصوم وترد حالاء وإن الأخذ بالرواية المخالفة لفتاوى المخالفين» 


مرتبط بما تكشف عنه هذه المخالفة من صدور الرواية المخالفة لفتاواهم عن الإمام Mele‏ 


é‏ - وردت روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت Gola) Ges lig‏ المختلفة على 
فتاوى المخالفين» وطرح ما وافقهاء والأخذ بما خالفهاء منها 

ما رواه زرارة» عن الإمام الباقرءلت#في الخبرين المختلفين» أنه قال: ((انظر إلى ما 
وافق منهما مذهب العامة فاتركه» وخذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم)) "'ء فالإمام 
ا SRS GL‏ 
Gall‏ الذي ينبغي أن يُتبع» وفي هذا إشارة إلى نكتة في المقام وهي أن بعمض الفتاوى 
التي كانت سائدة عند المخالفين» كان يتبناها السلطان الجائرء ويعد كل نظر مخالف لهذه 
الفتاوى خروجا على إرادته و سلطانه. 


ظ: الحكيم محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن.155-1755؛ الحكيم محمد سعيد» المحكم في 
أصول الفقه.»97/5١.‏ 

الأحسائي ابن أبي جمهورء عوالي اللثالي»77/4١؛‏ وظ: الشهيد الثاني» الروضة البهية في شرح 
اللمعة الدمشقية»١/٠5؛‏ المجلسيء البحار» 55/7 ؟؛ النوريء مستدرك الوسائل»۷٠/٠٠٠.‏ 


عن الحسين بن السري الكناني الكوفي» قال: الإمام الصادقعلت: ((إذا ورد عليكم 
حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم)) "'ء فإذا كان في الحديث ما يشبه المخالفين في 
أحكامهم وفتاواهم فإنه يُطرح» وما لم يشبه ما في أيديهم يُوْخَذ به فإذا تساوت الروايتان في 
العدالة والعدد عُمل بأبعدهما عن قول المخالفين7"''؛ وفي هذا إشارة إلى علم مختلف 
الحديث الذي تعد معرفته ومعرفة ما يترتب عليه من أعظم المهمات عند الفقهاء 
والمحدثين!"'"؛ وهو العلم الذي بُبحث فيه عن الأحاديث المتعارضة التي يقع التنافي بين 
مدلوليهاء وعن كيفية علاج هذا التعارض ورفعهل"”". 


عن محمد بن عبد الله؛ قال: قلت للإمام الرضاءلت#: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ 
فقال: ((إذا ورد عليكم خبران مختلفان» فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه» وانظروا 
إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه))/""ء فإذا ورد حديثان مختلفان ((يكون أحدهما مخالفا لأهل 
الخلاف» والآخر موافقا فيُرجح المخالف» لاحتمال التقية في الموافق))("'» فما كان من 
الأخبار موافقا لما عليه سيرة المخالفين من الحكام وأذنابهم؛ يُطرح ولا يُعمل به لأنه 
موضوع» وما كان مخالفا لهم يُوّخذ به لأنه صادر على نحو التشريع الدائم وبيان الحكم 
الواقعي» ويُعد هذا قاعدة وميزان لترجيح أحد الخبرين المختلفين» وهي مخالفة المخالفين› 
فتقبل الرواية المخالفة لما عندهم من خبر أو فتوى أو رأيء وتطرح الرواية الموافقة لما 
عندهم من ذلك. 





(:'" الفيض الكاشاني» الأصول الأصيلة٠٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۸/۲۷١؛‏ المجلسيء 
البحار؛ ؟/76. 
ظ: المحقق الحلي» معارج الأصول»55 ١؛‏ العاملي حسنء معالم الأصول.755. 
"" ظ: العاملي الحسين بن عبد الصمدء وصول الأخيارء١17١.‏ 
yauall sla O77‏ تخسن نهاية VACA yall‏ 
OT‏ الحر العاملي» الوسائل»:9/71١١؛‏ وظ: المجلسيء البحارء؟/775. 
( 


) 
) 
) 
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ثالئا: العمل بالحديث الأقرب صدورا : 


المقصود بالحديث الأقرب صدوراء هو الحديث الذي تأخر صدوره عن صدور الحديث 
المخالف Cal‏ فلو اختلف الحديثان عن رسول اللهبَموعْلم تأريخ صدورهماء كان المتأخر 
منهما أولى بالعمل cl gus cts‏ أكان مطابقا للأصل أم لم يكن» ومع جهل التأريخ وعدم وجود 
مرجح أخرء وجب التوقف, لأنه كما يُحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يُحتمل أن يكون 
منسوخا("”", وقد ثبت في تأريخ التشريع الإسلاميء إن الأحكام الشرعية ما كانت ترد دفعة 
واحدة» بل كان تبليغها متدرجا بحسب الحوادث والمصالح» فكثيرا ما كان يُبلغ الحكم عاماء 
ثم يبلغ بعد مدة من الزمن ما يخصص ذلك الحكم أو يقيده أو ينسخهء» على وفق ما تحتاج 
إليه العقيدة الإسلامية من تشريع يتماشى مع المصلحة العامة للإسلام والمسلمين“"ء وهذا 
الأمر وارد مثله في القرآن الكريم"'ء فلابد من النظر إلى وقت صدور الحديثين المختلفين 
عن رسول Ss EEA‏ بالمتأخر منهما إذا اقترن به من الأمارات ما يدل على تأخير وقت 
صدوره. فيُقدم العمل به على مخالفه» ومن صور ذلكء أن يُقدم الخبر الذي صدر عن 
رسول الله يفي المدينة على الخبر الذي صدر عنه في مكةء لظن التأخر فيه» أو أن يكون 
أحد الخبرين مؤرخ بتأريخ مضيق بخلاف الأخر فيقدم غير المؤرخ لاحتمال تأخره على 
الأغلب» أو أن يكون احتمال رواية أحد الخبرين بعد رواية الآخر هو الأغلب على الظنء 
کأن يرويه من تأخر إسلامه أو تأخر موته» فيقدم على خبر من سبقه في ذلك '“. 

أما إذا كان الحديثان المختلفان صادرين عن أئمة أهل البيت لولم يعرف تأريخ 
صدورهما عنهم» ولا الظروف المحيطة بهم» ولا مناسبات الصدور وملابساتهاء ولم يكن 
هناك مرجح آخرء فيُّتوقف عن الأخذ بأحدهماء كما هو الحال مع جهل تأريخ صدور 





ظ: البهادلي» مفتاح الوصول إلى علم الأصول»۲/۲٠٠.‏ 

.75 ظ: المحقق الحلي» معارج الأصول».55 ١؛ العاملي حسنء معالم الأصولء؛‎ EY) 

ظ: الزمخشري» الكشاف»۲۸/۲٤؛‏ الطباطبائي» القرآن في الإسلام»5١١.‏ 

ظ: البقرة/١٠١٠ء‏ والمجادلة/ .١5-١١‏ 

ظ: الأمدي» الإحكام في أصول الأحكامء٤/۸٦۲7۹-۲؛‏ البرزنجي عبد اللطيف» التعارض والترجيح 
بين الأدلة الشرعية»۹/۲٠۲.‏ 


الخبرين المختلفين عن رسول OO Beat‏ وإن كان هناك من يرى وجوب التخيير مطلقا بين 
الخبرين المختلفين الصادرين عن الأثمة» فيقول: ((أما إن كان عن الأئمة باوجب القول 
بالتخيير» ale ol pu‏ تأريخهما أو جُهل» لأن الترجيح مفقود عنهماء والنسخ لا يكون بعد 
النبي 9825 ae J sill Ge‏ وفي هذا القول نظرء لأنه معارض بالأخبار الدالة على 
ce a as Ny hal‏ يدي ولول Na‏ ل ف مط ونا يار aN‏ 
عند فقدان كل المرجحات بين الحديثين المختلفين واضطرار المكلف إلى العمل بأحدهماء بل 
هناك أخبار بالإرجاءء أو التوقف» أو Sam yall of sic Liga!‏ 


أما إذا عُلم تأريخ صدور الحديثين المختلفين عن أئمة أهل البيت !ِلعَاهْفِيْؤخذ بالأقرب 
صدوراء كونه مراد الشارع المقدسء» وعد الحديث الأول صادرا تقية أو نحوهاء فكل إمام 
lel‏ بزمانه وأحكامه» وأعرف من غيره بالمصلحة الدينية العلياء وما يتناسب والظروف 
المحيطة بهء وما يستوجب عليه القيام به(" فالأخذ بالحديث الأقرب صدورا له ما يسوغه. 
سواء أكان ذلك بسبب دراية أئمة أهل البيت بالمصلحة العليا وما يناسبهاء أم بسبب وقوع 
النسخ في الحديث المتأخر»ء لانتهاء أمد العمل بالحديث المتقدم» أو تغيير موضوعه» أو لتبدل 
المصلحة على اختلاف الأزمنة “ء ويتضح ذلك من البيان الآتي: 





('؛") ظ: العاملي حسنء معالم الأصول.؛ 5؟. 

7 المحقق الحلي»ء معارج الأصول»١١٠.‏ 

7 ظ: الكليني» الكافي»٠/۷٦ء‏ و ۸/۲؛ الحلي الحسن بن سليمان» مختصر البصائر»٠۲۸؛‏ الحر 
العاملي» الوسائل۹/۲۷۰١٠و١٠١.‏ 

"ا ظ: الأنصاري مرتضىء فرائد الأصول»48/5. 

ظ: الكليني» الكافي»777/7ء و9/5١"؛‏ الطوسيء التهذيب»4717/5» والآمالي»77؟؛ الأحسائي ابن 
أبي جمهورء عوالي اللثالي»5/؟7١.‏ 

ظ: الصدوق» من لا يحضره الفقيهء٤/٠٠٠؛‏ البحراني يوسف» الحدائق الناضرة)٠/١٠٠٠؛‏ المظفر 
gual clue) rane‏ الفقه»۱۹۸/۳. 

('"' ظ: ابن حزم» الناسخ والمنسوخ»۸-۷؛ الطباطبائي» الميزان»5١/54١1؛‏ الحكيم محمد سعيدء المحكم 
في أصول الفقه.755/5و7917. 


أ- دراية أئمة أهل البيت«إنَاؤبمصلحة الإسلام والمسلمين: 


إن من وجوه الأخذ بالحديث الأقرب صدورا من بين الحديثين المختلفين» هو أن إمام 
كل عصر أعرف بمصالح أصحابه وأعلم بزمانه وأحكامه» وأحرص على الدين ومعالمه من 
غيره من الناس» فلو كان في الحديث المتقدم تقية» فالحديث المتأخر رافع لها ويجب الأخذ به 
كونه الحكم الواقعي المراد للشارع المقدس» ولا صارف عنه لغيره» وإن كان في الحديث 
المتأخر تقية» وجب الأخذ به لدفع الضرر“"ء وقد عمل الشيخ الصدوق بهذه الميزة عند 
ترجيحه أحد الخبرين المختلفين على الآخرء إذ ذكر حديثين مختلفين أحدهما عن الإمام 
الحسن العسكريء والآخر عن الإمام جعفر الصادقؤيهاثائم قال: cya all lags (Aa) Cul)‏ 
بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي SAY) Gal oll lS) Leyes GJ hI) ue sh (leh‏ 
بقول الأخيرء كما أمر به الصادقءالت#وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعان» وكل إمام أعلم 
بزمانه وأحكامه من غيره من الناس))“ء فالظاهر أن اختلاف أحاديث الأئمة ناشئ عن 
التقية ونحوهاء لدفع الضرر عن أصحابهم والحفاظ على دينهم» فكل إمام منهم أعرف من 
غير ه بمصلحة الإسلام والمسلمين وما يصلح لهما في وقته» لذا يُقدم الحديث المتأخر على 
غيره عند الاختلاف وقد ورد عن أئمة أهل GLA ag Bea‏ جملة من الروايات» منها: 

عن معلى بن خنيسء قال: قلت للإمام الصادقءتخ: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث 
عن أخركم. بأيهما نأخذ؟ فقال: ((خذوا به حتى يبلغكم عن الحيء فإن بلغكم عن الحي فخذوا 
بقوله...إنا والله لا دخلكم إلا فيما يسعكم))7'”"؛ فاللازم الأخذ بما وصل من حديث الإمام 
السابق» ما لم يختلف مع حديث الإمام اللاحق لأن حديثهم واحد» فإذا وصل ما ينافهه عن 
الحي أخذ به لأن حديثه مقدم على من سبقهء فهو اللسان الناطق وهو أعلم بالمرحلة وما 
يناسبها من العمل لمصلحة المسلمين» وهذا ما يزيد الإمام اللاحق على من سبقه؛ 





1" ظ: البحراني يوسفء الحدائق الناضرة:١/7١٠؛‏ محمد بن عبد علي» هدي العقول إلى أحاديث 
الأصول»۲/١۷٠.‏ 

أ" من لا يحضره الفقيه»707/5. 

(:*"' الكليني» الكافي»٠/۷٠؛‏ وظ: الحلي الحسن بن سليمان» مختصر البصائر»85؟؛ الحر العامليء 
الوسائل»1؟/9١٠.‏ 


فالأئمة 2 لا يدخلون أصحابهم بالضيق والحرج» بل يوسعون عليهم» ويشرعون لهم من 
الأحكام ما يناسب ظرفهم ويخفف عنهم. 

عن أبي عمرو الكناني» قال الإمام الصادقعلت: ((يا أبا عمرو أرأيتك لو حدثتك 
بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه» فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك» أو 
أفتيتك بخلاف ذلكء بأيهما كنت تأخذ؟))» قال: قلت: بأحدثهما وأدع الآخرء فقال: ((قد أصبت 
يا أبا عمروء أبى الله إلا أن يُعبد سراء أما والله لثن فعلتم ذلك» إنه لخير لي ولكم» أبى 
الله إلنا ولكم في دينه إلا التقية))”ء فمضمون هذه الرواية الصحيحة" ء هو لو أن الإمام 
نقل الحديث عن آبائه الأئمة الكرام» أو أنه أمر بشيء أو نهى عنه»ء ثم أخبر أو أفتى بخلاف 
ذلك» لاحتمال التقية في الأول من دون التاني» أو العكس» فالعمل يكون على وفق الإخبار 
الأحدثء لأنه أدرى بما ينسجم ومصلحة الدين العلياء على وفق الوظيفة الفعلية التي يدركها 
إمام كل عصرء لأنه هو الذي يسع أصحابه ويُرجع إليه في عبادة السر وإظهار التقية في 
مقام العمل ء وذلك مراد قول الإمام: ((أبى الله إلا أن يُعبد سرا))ء أي في دولة الباطل 
وذلك بالاعتقاد بالحق قلباء والعمل بالحكم الأصلي سراء وإظهار خلافهما علنا وفي ذلك 
rE‏ 

عن الحسين بن المختارء قال الإمام الصادقعلتاه: ((أرأيتك لو حدثتك بحديث العام تم 
جئتني من قابل فحدثتك بخلافه» بأيهما كنت تأخذ؟))» قال: قلت: كنت آخذ بالأخيرء فقال لي: 
((رحمك اش)) ء فلو أن الإمام حدث الراوي بحديث في هذا العام» ثم حدثه بخلافه في 
العام الآتي» فإن الراوي يأخذ بالحديث المتأخرء وهو أمر ارتكازي في الذهن» بدليل رجوع 
الراوي له بنفسه من دون أن ينبهه الإمام إليه» لأن الحديث الأقرب صدورا هو الحكم 
الواقعي» في حين أن الحكم الأول واقع موقع التقية أو نحوهاء أو أن الحديث المتأخر يتضمن 





الكليني» الكافي»٠/۸٠۲؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۲۷/١٠٠.‏ 

7 ظ: البهسودي» مصباح الأصول»"/١٠٤.‏ 

7" ظ: الحكيم محمد سعيد» المحكم في أصول الفقه»91/5١.‏ 

ظ: المجلسي» البحار٠٠۲۹/۷٠؛‏ علي أكبر غفاري» دراسات في YEA pall ale‏ 
(vee)‏ 


°° الكليني» الكافي١/717؛‏ وظ: الحر االعامليء الوسائل»9/571١٠.‏ 


التقية أو لزومها)) ء فيكون الحديث المتأخر هو الأقرب للواقع والأنسب للمرحلة» فينبغي 
أن يُتبع من دون سواه. 

ب- وقوع النسخ بالحديث المتأخر: 

النسخ عند المحدثين عبارة عن رفع الشارع حكما شرعيا منه متقدماء بحكم منه متأخرء 
فإن دل الحديث على رفع حكم شرعي سابق فهو الناسخ» والمنسوخ هو ما رفع حكمه 
الشرعي» بدليل شرعي متأخر GAY! Ga IBS gly Mase‏ في الأحاديث والأحكام إنما 
ينشأ من ذلك» فلو اختلف الحديثان بالنفي والإثبات وتعذر ترجيح أحدهما أو الجمع بينهما 
ببعض التأويل وعلم تقدم أحدهما على الآخرء تعين أن المتأخر ناسخ والآخر منسوخ وذلك 
بإزالة العمل بحكمه! 


ده لانتهاء مده أو لتغيير ظرفه. أو تبديل موضوعه» وقد ذهب 


. ۳ کک N‏ 3 3 د )۹( . 
المسلمون إلى وقوع النسخ في القران الكريم» والحديث الشريف* 

ويُعرف وقوع النسخ في الحديث عن طريق النص عليه والتصريح به من المعصوم» أو 
بقول الصحابي ونقله» أو بالتاريخ كأن يكون في اللفظ ما يدل على التقديم أو التأخيرء كقول 
الراوي: هذا في سنة كذاء وهذا في OM aS dis‏ والناسخ والمنسوخ وإن كانا متنافيين 
ابتداءً» إلا أن الناسخ يكشف عن أن مراد الشارع من أول الأمر هو تحديد زمن المنسوخ 
بالزمن الذي بيّنه الناسخ» وآخره إلى حينه مراعاة لمصلحة يراها في ذلك التأخيرء وللتدرج 
a ‘ 5? oy 3‏ 1 : 7 ” اكلا “ 7 
في تبليغ الأحكام» على وفق نمو الإيمان ورسوخه في قلوب المسلمين'"ء وقد وردت في 
ذلك جملة من الروايات» منها: 





((*") المظفر محمد رضاء أصول الفقه»99/7١.‏ 

7 ظ: عمر بن شاهينء ناسخ الحديث ومنسوخهءه"؛ ابن الصلاح؛ المقدمة157؛ النووي» شرح 
صحيح مسلم»٠/٠؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية717١؛‏ الصدر حسنء نهاية الدراية7.؟؛ 
حسين غيب غلاميء محو السنة أو تدوينهاء؛ 5 .١‏ 

)9 ظ: ابن خلدونء المقدمة»١4‏ 5؛ العاملي الحسين بن عبد الصمدء وصول الأخيار»1١١.‏ 

ظ: الطوسي» العدة في أصول الفقه»٠/١٠١؛‏ الرازي» المحصول»"/١٠۲؛‏ الأمدي» الإحكام في 
أصول الأحكام»7/7١١؛‏ الخوئيء البيان في تفسير القرآن٠٤۲۸؛‏ الحكيم محمد تقي» الأصول العامة للفقه 
المقارن:177؛ الحكيم حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم VAC Cura‏ 

(:'"' ظ: الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية.77١-51١؛‏ العاملي الحسين بن عبد الصمدء وصول 
الأخيار»/١١.‏ 

('" ظ: البهادلي» مفتاح الوصول إلى علم الأصول»۷/۲٤٠.‏ 


عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال رسول اللهيممْ: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها)"'"ء فرسول الله نسخ النهي عن زيارة القبور بالإذن في زيارتهاء وجاء هذا 
الإذن بأسلوب الأمرء لما في زيارة القبور من العبرة والموعظة»ء لأنها تذكر بالموت حتى لا 
ينشغل الناس بالدنيا ومتاعها الزائل؛ فهذا الحديث المتأخر هو الذي يُوْخذ به» وهو ناسخ لما 
قبله من النهي عن زيارة القبورء ويظهر أن الجانب التأريخي ذا صلة بقضية الناسخ 
والمنسوخ في الحديث الشريف» فلما كان المسلمون حديثي عهد بالإسلام وقريبين من 
الجاهلية بعد أن عبدوا الأصنام والأوثان مدة من الزمنء مُنعوا ابتداءَ من زيارة القبور صيانة 
لعقيدتهم الإسلامية من الانحراف فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل» ولما تمكن 
الإسلام من قلوبهم واستقرت قواعده وتمهدت أحكامه»ء وامتلأت بالإيمان نفوسهم وسبر 
أغوارهم وأمن من ارتدادهم عن عقيدتهم» أذن لهم بزيارتها للعبرة والتذكرة باليوم الآخر»› 
والزهد في الدنيا ومتاعها LO) SIS‏ 

عن سُليم بن قيس الهلالي» قال الإمام عليءت#: ((إن أمر النبي #ثدُمثل القرآن ناسخ 
ومنسوخ» وخاص وعام» ومحكم ومتشابه))'"ء فلما كان القرآن الكريم وحديث رسول 
Bail‏ يصدران من مورد واحد ويُصدق كل منهما الآخرل”' "), كان فيهما الناسخ والمنسوخ 
لاختلاف الأوقات ومراعاة مصلحة الدين والعباد» فمن رد المتشابه إلى المحكم همدي إلى 
الصراط المستقيم» ومن تبع المتشابه والتأويل ضل عن الطريق القويم. 

عن محمد بن مسلم» قال: قلت للإمام الصادق علته: ما بال أقوام يروون عن فلان 
وفلان عن رسول VEE‏ بُتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال: ((إن الحديث يُنسخ كما 


(yall eat‏ إن المتأخرين من الأئمة ب أعلم بمقاصد آبائهم الأطهار وأعرف بواقع 





7 أحمد بن حنبلء المسند» 45/١‏ ١؛‏ وظ: ابن ماجة» السنن» 45/١‏ ١؛‏ النسائي» السنن»١١؟؛‏ الصدوق» 
علل الشرائع٠579/7؛‏ الشهيد الأول» ذكرى الشيعة»57/7. 

)"0 ظ: النووي؛ المجموع.5/١٠"؛‏ الحكيم حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث».588. 
(4'" الكليني» الكافي»١/57؛‏ وظ: الصدوقء الاعتقادات»١7٠١ء‏ والخصال»755. 

015 النجم/ 5-5 . 

7 الكليني» الكافي ٤/٠١‏ ٠؛‏ وظ: الشهيد الأول» ذكرى الشيعة:475/7؛ الحر العاملي الوسائل» 
۷ 


كلامهم» وذلك أن الأزمنة تختلف في مراعاة مصلحة التقيةء والأئمة أعلم بذلك» فيتكلمون في 
كل وقت بما تقتضيه مصلحة ذلك الوقتء فيُوؤخذ بحديث المتأخر منهمء ويُّعدّ ناسخا لما قبله. 
فالناسخ أمر أودعه رسول الله ر عند الأئمة من NaS‏ 

عن منصور بن حزمء قال: قلت للإمام الصادق علتا#: أخبرني عن أصحاب 
pds Beall J gus)‏ | على محمد بام كذبوا؟ قال: ((بل صدقوا))» قال: قلت: فما بالهم 
اختلفوا؟ فقال: ((أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول اللهيكّفيسأله عن المسألة فيُجييه فيها 
بالجواب» ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب»؛ فنسخت الأحاديث بعضها بعضا))!*'", 
فمعلوم أن أصحاب رسول الهم الصالحون المخلصون لم يكذبوا عليه ولم يبدلواء إلا أنه من 
الواضح أن بعض الصحابة كانوا منافقين يكذبون على رسول الله في حياته وبعد 
Cg ye Gaull Lay, <P aaa,‏ أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» وعلى هذا إذا 
اختلفت أقوال الإمام اللاحق مع أقوال الإمام السابق» يؤخذ بأقوال اللاحق منهماء وذلك لأن 
الحديث المتأخر ينسخ الحديث المتقدم إذا لم يكن التوفيق بينهما ممكنا بأي وجه من الوجوه 
ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخرء فالمتأخر يعد ناسخا للمتقدم عليه ((بناء على القول 
بكشفهم َة عن الناسخ الذي أودعه رسول Blea gE ale Ai yy agd MY N((amric BE ail‏ 49( 
ورعاة أحكامه» وأمناؤه على حلاله وحرامه» ويخلص الباحث من هذا إلى قاعدة الآخذ 
بالحديث الأقرب صدورا عند اختلاف الحديثين وعدم إمكان ترجيح أحدهما أو الجمع 


رابعا: الأخذ بصفات الراوي. والشهرة في الرواية: 


لا شك في أن أئمة أهل البيت به حفظة الشريعة الإسلامية والأحاديث النبوية» خدموا 


الدين خدمة لا نظير لهاء فما تركوا مسألة إلا وأجابوا عنهاء ولا مشكلة إلا ووضعوا لها 





(1۷) 


ظ: الأنصاري مرتضىء فرائد الأصول:5/١7.‏ 

") الكليني» الكافي١/55؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»71/١7؛‏ المجلسيء البحار»؟/7857. 

1 ظ: الكليني» الكافي١/17؛‏ ابن حبان» الصحيح»7١/755؛‏ الصدوقء عيون أخبار الرضاء١/17؛‏ 
الحراني ابن شعبة» تحف العقول»17١؛‏ العلامة الحلي» الرسالة السعدية.5١.‏ 

:"'" الأنصاري مرتضىء فرائد الأصول»5/١7.‏ 


حلاء ولا صغيرة ولا كبيرة إلا ووزنوها بالقسطاس المستقيم» ومن جملة ما تطرقوا إليه. 
وكشفوا الأستار عنه سند الحديث» فالسند منه ما يعود إلى الراوي ومنه ما يعود إلى الروايةء 
فأما ما يعود إلى الراوي» فهو أن يكون رواة أحد الحديثين أشهر بالعدالة والثقة» أو أورع 
وأتقى وأفقه» أو أضبط وأذكر للروايةء أو أعلم وأفطن وأذكى» وأما ما يعود إلى الرواية فهو 
أن تكون رواية أحد الحديثين مشهورة»ء أو مجمع عليهاء أو مستند إليها ومعمول aby gs‏ 
أشار أئمة أهل البيت للام إلى ذلك على النحو الآتي: 


أ- صفات راوي الحديث: 


مما لا شك فيه أن الرواة الذين نقلوا الأحاديث عن المعصومين بيتفاوتون من حيث 
حسن الضبطء وجودة القريحة» وملكة العدالة ونقاء السريرة» فإذا ورد حديثان مختلفان لم 
يكن الجمع بينهما ممكناء ولم يُعلم تأريخ صدورهماء وكان راوي أحدهما فقيها مجتهداء عالما 
بمدلولات الألفاظء معروفا بالتورع من الشبهات» والجهد في العبادات» والتتبع في المسائل 
الفقهية» أو المهارة في القواعد الأصوليةء قادرا على استنباط الأحكام من الألفاظ» فإنه يُقدم 
على مخالفه الذي لا يكون راويه فقيهاء لأن الراوي الفقيه يميز ما يجوز مما لا يجوز» وبين 
ما يمكن حمله على ظاهره وما لا يمكن حمله» أما الراوي غير الفقيه فليس كذلك!""". وإن 
((مجرد أصدقية الراوي وأورعيته لا يوجب ذلك» ما لم ينضم إليهما الأفقهية))(""'ء فتقدم 
رواية الفقيه على رواية غيره عند الاختلاف في الحديث» وإن الترجيح بصفات الراوي من 
عدل وتفقه وصدق وورع ووثاقة وغيرهاء معروف عند الأصحاب ومركز في أذهان الناس 
غير محتاج إلى التوقف فيه"ء وعلى هذا ((فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق 
وأورع» لم يبعد ترجيح روایته))("» لكشف اختياره للرواية مع كمال فقاهته وورعه. 
وتنبهه لدقائق الأمور وجهات الصدورء عن اطلاعه على قدح في الرواية الأخرى المخالفة 





('"" ظ: الآمدي» منتهى السؤول في علم الأصول»۲٠٠؛‏ البرزنجي عبد اللطيف» التعارض والترجيح بين 
الأدلة الشرعية»٠/١١٠.‏ 

('"'"' ظ: الغزالي» المستصفى»٠۷"؛‏ الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام»٤/٠۲٠؛‏ الخراساني» كفايية 
الأصول44/8.6؛ البرزنجي عبد اللطيفء التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية:١/57١.‏ 

.5١/5.»لوصألا الأنصاري مرتضىء فرائد‎ (vv) 

.٠١٤/٦»هقفلا ظ: الحكيم محمد سعيدء المحكم في أصول‎ (vve) 

(vve)‏ الأنصاري مرتضىء فرائد الأصول».50/54. 


لروايته لم يطلع عليه غيره» فالخبر المخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ولا بأس 
بالتعدي منه إلى غيره"'"". 

إن الترجيح بصفات الراوي بين الحديثين المختلفين أمر معلوم عند المحدثين 
والأصوليين» وقد رجحوا بالضابط والأضبطء والعالم والأعلم» يشهد لذلك أن الطائفة قدمت 
ما رواه محمد بن مسلمء وبريد بن معاوية» والفضل بن يسار» ونظائرهم ممن أجمعت 
العصابة على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم؛ على رواية غيرهم ممن ليسوا كذلك(""", 
ولعل السبب في ذلك الترجيح الذي يصلح لأن يُحتج بهء هو ((أن رواية العالم والأعلم أبعد 
من احتمال الخطأ وأنسب بنقل الحديث على وجهه فكانت أولى))”*"". فيمكن أن تكون 
روايته أرجح لما يمتاز به من غيره من الفطنة والذكاء والدراية بمقاصد الأحكام ومعرفتهاء 
وقد عمم الشيخ حسن العاملي الترجيح بصفات الراوي ليشمل كل ((وصف يغلب OB Ane‏ 
الصدقء كالثقة» والفطنةء والورع» والعلم» والضبط))"'ء فهذه المزايا مما يمكن الاطمئنان 
معها إلى الأخذ بالرواية وتقديمها على ما يخالفهاء ويبدو من النصوص المتقدمة ((أن 
الترجيح بصفات الرواة في الجملة مما اتفقت عليه كلمات الأصوليين))7'*'), وقد ورد في 
الترجيح بصفات الراوي جملة من الروايات» منها: 

ما رواه زرارة» عن الإمام الباقرءت#في الخبرين المختلفين وفيه: فقلت: يا سيدي أنهما 
معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال: ((خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في 
نفسك))17*"), فهذه الرواية صريحة بالترجيح بصفات الراويء فكون أحد الراويين أعدل 





7 ظ: الخراسانيء كفاية الأصول»47 4. 

(''" ظ: الطوسيء اختيار معرفة الرجال؛»؟/7١‏ 5و 287095177 والعدة في أصول الفقه».١/؟5١؛‏ 
العاملي حسنء معالم الأصول»54١.‏ 

0" المحقق الحلي» معارج الأصول.55١.‏ 

(1'" معالم الأصول»٠٠٠.‏ 

)” البهادلي» مفتاح الوصول إلى علم الأصول»۲/٠٠"٠.‏ 

)” الأحسائي ابن أبي جمهورء عوالي اللثالي»77/4١؛‏ وظ: المجلسيء البحارء؟5/7: ؟؛ النوري» 
مستدرك الوسائل»۳۰۳/۱۷. 


وأوثق من الراوي AY‏ يوجب ترجيح روايته على الرواية الأخرى» ذلك أن وجود هذه 
الصفات أشد في أحد الراويين» وذلك يوجب ترجيح روايته شرعال”*". 

ما رواه عمر بن حنظلةء عن الإمام الصادقءاإت#في الحديثيّن المختلفيّن» وفيه: قلت: 
فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهماء واختلفا 
فيما حكماء وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: ((الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههماء وأصدقهما 
في الحديث وأورعهماء ولا يُلتفت إلى ما يحكم به الآخر))7”*"), مما لا شك فيه أن الإمام 
رجح حكم الأعدل والأفقه والأصدق والأورع في الحديث» على ما ليس كذلكء فالرواية 
ظاهرة» بل صريحة في وجوب الترجيح بصفات الراوي في الحديثين المختلفين(“. 


عن داود بن الحصينء سئل الإمام الصادقءالتؤعن رجلين اتفقا على عدليّن» وجعلاهما 
بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف» فرضيا بالعدليّن فاختلف العدلان بينهماء على قول 
أيهما يمضي الحكم؟ قال: ((يُنظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهماء فيُنفذ حكمه ولا 
(Ga) cu‏ فالإمامءللتلايوجه بضرورة النظر إلى صفات الراوي والأخذ بها عند 
الاختلاف, فيُرجح حكم الأفقه والأعلم والأورع بالحديث على غيره؛ لاطلاعه على قدح في 
الرواية المخالفة لم يطلع عليه غيره» من ناحية العلم بصدورها أو جهته» فالرواية صريحة 
بالترتجوع السندئ. 

عن موسى بن أكيل النميري» قال: سألت Oars Aan St day Ge Pele Galea) play!‏ 
أخ له منازعة في حقء فيتفقان على رجليّن يكونان بينهماء فحكماء فاختلفا فيما حكماء قال: 
((وكيف يختلفان؟))» قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمانء فقال: ((يُنظر إلى 
أعدلهما وأفقههما في دين الله [فيمضي حكمه))!”", ويُفاد مما تقدم قاعدة الترجيح بين 
الحديثيّن المختلفيّن بصفات الراويء من حيث عدالته وفقاهته وعلمه وورعه ووثاقته 





VAY 


7" ظ: الأصفهاني محمد حسين» نهاية الدراية في شرح الكفاية»5/5١5.‏ 

7 الكليني» الكافي»١/54؛‏ وظ الصدوقء من لا يحضره الفقيه.9/7؛ الطوسيء التهذيب»507/5. 

ظ: الأنصاري مرتضىء» فرائد الأصول»50/5. 

الصدوق» من لا يحضره الفقيه»"/۸؛ وظ: الطوسي» التهذيب»٠/٠٠؛‏ الحر العاملي» 
الوسائل»۳/۲۷٠۱.‏ 

)9 الطوسي» التهذيب»٠/٠٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۲۷/١١٠.‏ 


وصدقه. فيرجح الخبر الذي يرويه من يتصف بها على خبر من كان دونه في هذه 
الصفات. 

ب- الشهرة في رواية الحديث: 

يراد بها انتشار الرواية وكثرة الرواة الناقلين لهاء أو تداولها بين الأصحاب على نحو 
ee‏ في الرواية يُرجح بها أحد 

لحديثيّن المختلفيّن» وكثرة النقل للحديث من الأمور التي توجب الوثوق بصدوره. فلو اختلف 

الحديثان الصادران عن الأثمة!ليَاؤِيُرجح أحدهما الذي يمتاز بكثرة عدد رواته على الخبر 
الآخر((لقوة الظنء إذ العدد الأكثر أبعد عن الخطأ من الأقل؛ ولأن كل واحد يفيد ظناء فإذا 
انضم إلى غيره قوي حتى ينتهي إلى التواتر المفيد لليقين))“"ء إذ يحصل من تعدد الرواة 
اشتهار الحديث بينهم» ومع اشتهار أحد الحديثين المختلفين يرجح على فاقد الشهرة»ء لذا يُؤْخذ 
بالمشهور ويُترك الشاذ النادرء وقد قام إجماع المحققين على الترجيح بالشهرة بالرواية: 
فالقول بحجيتها وصلاحها للترجيح لا موضعا للكلام فيه/؟*"): 

وشهرة الراوية توجب كون الحديث مقطوع الصدورء ولا أقل من كونه موثوقا 
بصدوره. وإذا كان كذلك فالحديث الشاذ المعارض له مقطوع العدم أو موثوق بعدمه. فلا 
تعمه أدلة حجية الحديث فيترك» والترجيح بالشهرة في الرواية موافق لسيرة العلماءء فإن 
طريقتهم مستمرة بتقديم المشهور من الأحاديث على الشاذ النادرء فالشهرة بين الرواة 
وأصحاب الأئمة َة موجبة لكون الرواية مما يُطمأن بصدورها '""ء وقد ورد في ترجيح 
أحد الحديثين المختلفين» بالشهرة في الرواية جملة من روايات» منها: 





(” ظ: الأصفهاني محمد تقيء هداية االمسترشدين في شرح أصول معالم الدين»7/٠5‏ 5؛ الحكيم محمد 
تقي» الأصول العامة للفقه المقارن»7١؟؛‏ الشاهرودي علي الهاشمي» دراسات في علم الأصول:؟57/7١.‏ 
العاملي حسن» معالم الأصول»ء٠٠٠.‏ 

ظ: الأنصاري مرتضىء» فرائد الأصول»59-548/4؛ الخراسانيء كفاية الأصولء": 4و7 4؛ 
الأصفهاني محمد حسينء نهاية الدراية في شرح الكفاية»5/5١"؛‏ المظفر محمد رضاء أصول الفقه»"؟/ 
۲ الحكيم محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن»7١7.‏ 

(:'") ظ: الأنصاري مرتضىء فرا ئد الأصول»58/4؛ الخراسانيء كفاية الأصول»47 4؛ الأصفهاني محمد 
حسينء نهاية الدراية في شرح الكفاية.1/5١5؛‏ المظفر محمد رضاء أصول الفقه.”/7١25؛‏ القوجانيء 
جواهر العقول في شرح فرائد الأصولء٠٠٠.‏ 


عن زرارة» قال: سألت الإمام الباقر علإتا#فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو 
الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال: ((يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ 
(ati‏ فالإمام يُؤكد إتباع الحديث المشهور لأصحابه وترك ما يقابله وهو الحديث 
الشاذء ذاك أن الشاذ نقيض المشهور يكون محكوما بخلاف حكمه؛ ولما كان الحديث 
المشهور مأمور بإتباعه» فيكون الحديث الشاذ مأمور بتركه. 

ما رواه عمر بن حنظلة؛ عن الإمام الصادقءالت#في الحديتيّن المختلفيّن بعد تساوي 
رواتهما بالصفات» وفيه: قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يُقضل واحد منهم على 
bi) see Ja «AI‏ إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما بهء المجمع عليه 
من أصحابكء فيُوؤخذ به من حكمناء ويُّترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإن 
المجمع عليه لا ريب فيه»ء وإنما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيُتبع» وأمر بيّن غيّه فيُجتتبء 
وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله»ء قال رسول Clg ds Gh alas Oh Ds 1 BE‏ 
بين ذلك» فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات» ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك 
من حيث لا يعلم))ء إن المرجح الذي لا خلاف فيه بين الحديثيّن المختلفيّن هو الأخذ بما 
يوافق الإجماع» فإنه لا ريب فيه» ويُّترك الآخر المخالف له»ء فما اشتمل عليه الأول هو الحكم 
الذي يجب العمل به» فلو كان أحد القوليّن مجمعا عليه وكان الآخر شاذا غير مشهورء فيتعين 
حينئذ الأخذ بالمجمع عليه البيّن الواضح الظهور7”“"؛ ولما كان المجمع عليه لاريب في 
صحته» فيكون الشاذ غير المشهور لا ريب في بطلانه» فالمعيار في هذا المرجح على ما 
تضمنه قول الإمام الصادق علتا#كون أحد الحديثين مجمعا عليه معروفا بين الأصحاب والآخر 
شاذا نادراء فيُؤخذ بالحديث الموافق للرواية المشهورة؛ ويُترك الحديث الآخر الذي روايته 
شاذة ونادرة» فالحديث المجمع عليه بيّن رشده فيُتبع» والحديث الشاذ غير المشهور بيّن غيّه 


فيُجتنب» ويُؤيد ذلك إيراد الإمام الصادقءات#للحديث النبوي المذكورء وهذا قرينة على أن 





(''" الأحسائي ابن أبي جمهورء عوالي اللثالي»77/54١؛‏ وظ: المجلسيء البحار»5/7: ؟؛ النوري» 
مستدرك الوسائل۳۳/۱۷۰. 

('"' الكليني» الكافي»١/54؛‏ وظ: الصدوقء من لا يحضره الفقيه»٠/١٠؛‏ الطوسي» التهذيب»٠/٠٠٠.‏ 

ظ: محمد بن عبد علي» هدي العقول إلى أحاديث الأصول»٠/۹٠۲؛‏ الشاهرودي علي الهاشمي»› 
دراسات في علم الأصول»"۸/۳٤٠.‏ 


الإمام أراد من الحديث المشهور ما كان بيّن الرشد عند كل أحدء وهذا لا يتحقق إلاافي 
الشهرة في الرواية» فكثرة النقل للحديث من الأمور التي توجب الوثوق بصدوره. ويّفاد من 
هذا قاعدة الترجيح بالشهرة في الرواية بين الحديثين المختلفين» فإنها توجب الاطمئنان 
بصدور أحد الحديثين المختلفين» والركون إليه في مقابل الحديث الشاذ النادرء الذي أهمله 
الأصحاب ولم تعرف روايته عندهمء فيُرتاب فيه وإن كان راويه ثقة في نفسه لاحتمال دسه 


في كتابه أو نحو OO) ay‏ 


خامسا: الوقوف والرد. والتسليم. والعمل بالاحتياط: 


حذر أئمة أهل البيت َ2 أصحابهم من الخوض في الأمور المشتبهة والقول فيها بغير 
علم7”* ')؛ وأوصوهم باتخاذ الحيطة والحذر والتأني والتروي» في التعامل مع الحديث 
الشريف7''"ء لاسيما إذا كان الحديث له صلة بالعقيدة والتشريع» فإذا كانت هناك حالة يشتبه 
فيها الأمر على أصحاب الأئمة ولا يمتلكون فيها وضوحا في معرفة الخير والشرء أو الفساد 
والصلاح» أو الحق والباطلء فإن عليهم أن يقفوا ليبحثوا ويسألوا ويتثبتواء ليعرفوا الحقيقة 
التي تضيء الموقف كلهء لأنهم إذا تحركوا في الشبهة من دون أن يعرفوا 3 أين وفي أي 
مجال يتحركونء فقد تنتظرهم الهلكة التي قد يقعون فيها وهم لا يعلمون""ء لذا أمر أئمة 
أهل البيت َة أتباعهم بالوقوف عند الشبهة والرد إليهم باوالتسليم لهم» والعمل بالاحتياط 
ويظهر ذلك من التفصيل الآتي: 

أ- الوقوف عند الشبهة والرد إلى الأئمة لماه : 

من الثابت والمعلوم عدم جواز القول والعمل بغير علم» لأن ذلك يؤدي إلى الضلال 


وإتباع الهوى والبعد عن الهدى والرشاد"ء فإذا لم يتيقن من الحديث ويُعرف معناهء يُترك 


ولا يروىء لآن روايته والعمل به من دون معرفته ودرايته» دخول في الهلكة ووقوع في 





)9 ظ: الحكيم محمد سعيد» المحكم في أصول الفقه»٠/۸١٠.‏ 

ظ: الكليني» الكافي»١/58؛‏ الصدوقء من لا يحضره الفقيه»٠/١١؛‏ الطوسي» التهذيب»٠/٠٠٠.‏ 
ظ: الكليني» الكافي»5/5١7؟؛‏ الطوسيء الأمالي»77١؛‏ القمي عباسء الأنوار البهية»559. 

(''"' ظ: الكليني» الكافي»١/٠5؛‏ الحر العامليء الوسائل»1؟/1١٠.‏ 

)1 ظ: البقرة/ ۸۰ والأعراف/۲۸و٣".‏ 


الحرام» فلو اشتبه الأمر وتردد فيه» وجب الوقوف عنده والتثبت منه» وعدم الدخول في 
الشبهة واجتنابهاء وإرجاع الأمر إلى أئمة أهل البيت اوقد ورد في هذا الشأن جملة من 
الروايات» منها: 


عن جابر بن يزيد الجعفيء قال الإمام الباقرعللته: ((إن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده 
وردوه إليناء حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا))"") فإذا لم تعلم الأمور على وجه 
الحقيقةء فلا يُؤّمن أن تقع المخالفةء وتزل القدم من حيث لا يُشعرء فليس أفضل من الوقوف 
عند الشبهة والرد إلى الأئمة ليبيّتوا ما Goll cling‏ بيان» ويزيلوا الاشتباه والالتباس ويشرحوا 
المعنى المراد. 

ما رواه عمر بن حنظلةء في مقبولته» عن الإمام الصادق لبعد دكره جملة من 
المرجحات» أنه علت#قال: ((إذا كان ذلك فإرجئه حتى تلقى إمامك» فإن الوقوف عند الشبهات 
خير من الاقتحام في الهلكات))'"ء إذا أشكل الأمر ولم يتبيّن رشده ليتبع» أو غيّه فيجتنب» 
يُتوقف فيه ويرد علمه إلى الله تعالى ورسولهمٌوالأئمة من بعده» فإن ذلك خير من الدخول 
في الشبهة والهلاك فيها. 

عن سماعة بن مهران» قال: سألت الإمام الصادق علت#قلت: يرد علينا حديتانء واحد 
يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه؟ قال: ((لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله 
O°) (aie‏ فإذا اختلف الحديثان ولم يُوجد ما يُرجِح أحدهما على الآخرء ولم يُوجد له دليل 
لا من عموم ولا من خصوصء وجب التوقف عن العمل والتثبت والطلب». حتى يصل البيان 
من الأئمة بوساطة أم بغيرها. 

عن حمزة بن محمد الطيارء قال الإمام الصادقءالت#: ((لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا 
تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى» حتى يحملوكم فيه على القصدء ويجلو 
عنكم فيه العمى» ويُعرفوكم فيه الحق))'ء يجب الكف والتثبت عن القول أو العمل بغير 
الطوسي» الأمالي»٠٠٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۲۷/١٠٠؛‏ المجلسي» البحار»۲/٠۲۸.‏ 
الكليني» الكافي»٠/1۸؛‏ وظ: الصدوق» من لا يحضره الفقيه.7/١١.‏ 
( 
( 


)0 
wal gus pall ۸۰۱)‏ الاحتجاج» ١1/7‏ )¢ وظ: الحر العملي» الوسائل۲/۲۷۰١٠.‏ 
)۸۰۲ العياشي» التفسير »٠/٠٠٠؛‏ وظ: الكليني» الكافي» 450/١‏ المجلسيء البحار»؟؟/1857. 


٠ 


علم» بل يجب حينئذ الرد إلى الأئمة أو إلى نوابهم مع تعذر الوصول إليهم» فلا شك إن 
الأئمة لبهم الأصل في جميع ذلك في كل وقتء وبهم يُجلى العمى ويُعرف الحق» وينبعث 
الضوء وينكشف الظلام» فهم أهل الذكر الذين يُسألون"'“. 

ما رواه أحمد بن الحسن الميثمي» في حديث اختلاف الأخبارء عن الإمام الرضاء لل أنه 
قال: ((وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه» فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا 
فيه بآرائكم» وعليكم بالكف والتثبت والوقوف» وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البييان من 
عندنا))7''). يجب التوقف فيما لا يُعلم من الحديث ولا يُوجد شاهد عليه من كتاب أو سنةء 
ورد حكمه إلى الإمام » فهو أولى cl Malas‏ ولابد من بذل الوسع في البحث والطلب 
والتحصيل لمعنى الحديث» حتى يرد شرحه وبيانه من الإمام أو نائبه» والمستخلص من هذا 
قاعدة الوقوف عند الشبهة والكف والتثبت والرد إلى الأئمة ليبينوا ما يحتاج إلى بيان: 
ويزيلوا الاشتباه ويشرحوا المعنى المراد. 


ب - التسليم والعمل بأحاديث الأمة اة : 


Lil asi‏ أهل البيت اَ2 على أصحابهم أن لا يقولوا شيئًا برأيهم حتى يعلموا ما يقولون» 
ملتزمين الصدق وقول الحق الذي أمر الله تعالى به» وأن لا يردوا ما تضيق به صدورهم من 
الحديث إذا كان محتمل الصدق ولا يخالف بديهة العقل» بل عليهم أن يتبينوا صدق الحديث 
أو كذبه» ويردون ما لا يعلمون إلى الله تعالى والرسول إو الأئمة امن بعده» ويأخذون بما 
أمروهم به وينتهون عما نهوهم عنه» منطلقين في ذلك كله من as SN GT sill gan‏ وقد 
أمر أئمة آهل البيت ب2 أصحابهم بالأخذ والتسليم بأحاديثهم» ووردت بهذا الشأن جملة من 
Lge coil 9‏ 


7 ظ: الصفارء بصائر الدرجات»57؛ الكليني» الكافي»5/5. 

الصدوق» عيون أخبار الرضاء 4/١‏ 7؛ وظ: الحر العامليء الوسائل»1؟/5١1١.‏ 
( 
( 


> 


**" ظ: الروحاني» زبدة الأصول.79/7/5. 


) 
) 
) 
ظ: النساء/ ۹١٥و‏ ۸۳و ١١۷١ء‏ والأعراف/۹٦٠ء‏ والحجرات/٦»‏ والحشر/۷. 


عن سدير بن حكيم الصيرفيء قال الإمام الباقرعلت: ((إنما كلف الناس ثلاثة: معرفة 
الأئمة» والتسليم لهم فيما ورد عليهم» والرد إليهم فيما اختلفوا فيه))7"”). يجب على المسلمين 
معرفة أئمتهم» وإطاعتهم والأخذ بما وصل إليهم عنهم» والرجوع إليهم فيما اختلفوا فيه. 
وعدم رده أو تكذيبه من دون بينة أو برهان» ولابد من وجود الإمام في كل عصر وزمان»› 
ولا مناص للمسلم من معرفته وإلا مات ميتة الكفر والضلالة!4:"): 

عن محمد بن مسلم» عن الإمام الصادق» عن أبائه الأئمة ب قال الإمام علي عله : ((إذا 
سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردوه إليناء وقفوا عنده وسلموا حتى يتبيّن لكم الحقء ولا 
تكونوا مذاييع عجلى))77'). فإذا ورد حديث عن Cb AGAMA‏ معرفته ولم يتضح 
معناه ومراده» فاللازم رده إليهم والوقوف عنده والتسليم به» وعدم التكلم فيه جهرا أو 
التعجيل في إفشائه ما لم تتبيّن حقيقته ومعرفته» فلا شيء أسلم من الأخذ بما وسع الأئمة فيه 
من باب التسليم لهم» من دون الجزم والحكم حكما واقعياء فإن فيه تحرز عن القول على الله 
سبحانه بغير علم» وتخلصا من التهجم على الأحكام بغير بصيرة وفهم. 

عن سفيان بن السمط قال: قلت للإمام الصادق علتاه: جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من 
قبلك فيُخبرنا عنك بالعظيم من الأمرء فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه» فقال: ((أليس عني 
يحدثكم؟))» قال: قلت بلىء قال: ((فيقول لليل أنه نهارء وللنهار أنه ليل؟))» قال: فقلت له: لاء 
فقال: ((رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا)) '“ء فإذا كان المروي عن الأئم ةلالا 
يستحيل عقلا ولا يتضاد ولا يمتنع حصوله واقعاء وكان محتملا للصدق أو الكذب» أو مما 
يجوز أن يكون مثله في المخلوقين» فلا يجوز لأحد أن يجحده ويكذبه» حتى وإن لم يمكنه 
علمه وفهمه ومعرفة حقيقته» فإن ذلك تكذيب للائمة» بل يجب التسليم به ورده إلى إمام 


العصر ليبيّنه ويكشف عما أشكل فهمه ودرايته!''*) وإن من أحب أصحاب الأئمة وأقربهم 





7“ الكليني» الكافي»٠/١۹؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»1۷/۲۷. 

ظ: المفيد. رسائل في الغيبة»١/5؛‏ المجلسيء البحار»15/77. 

O°")‏ الصدوقء الخصال»577؛ وظ: الحر العاملي» الفصول المهمة في أصول الأئمة.5١5؛‏ المجلسيء 
البحار»۲/ .٠۸۹‏ 

.٠۸۷/۲»راحبلا الصفار» بصائر الدرجات»۷١٠٠؛ وظ: المجلسي»‎ O') 


ظ: النجم/۳-٤.‏ 


إليهم» أفقههم وأورعهم» وأكتمهم لحديثهم» الراد لهم والمسلم لأمرهم» ومن أسوأهم حالا 
وأمقتهم إليهم» الذي إذا سمع الحديث يُنسب إليهم ويُروى عنهم» فلم يحتمله وجحده وكفر من 
دان به» ولا يدري لعل الحديث صدر عنهم» فيكون بذلك خارجا من دينهم» أما إذا كان الأمر 
مما لا يجوز أن يقع في المخلوقين» ويعارض بديهية العقل ومنطق الأشياءء فيجوز رده 


۸1۲ eR 
وجحده وتكذيبه!‎ 


عن يحيى بن زكريا الأنصاري» قال الإمام الصادق عللغه: ((من سره أن يستكمل 
الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسروا وما أعلنوا» وفيما 
بلغني عنهم وفيما لم يد يبلغني))7” «l‏ إن من تمام الدين وكمال الإيمان» معرفة الأئمة حق 
معرفتهم» والاعتقاد بهم والرجوع إليهم في الأمور كلهاء والتسليم بأمرهم» والأخذ والتصديق 
بكل ما ورد عنهم في السر والعلن» وفيما وصل عنهم وفيما لم يصل» فهم لا ينطقون عن 
الهوى» وإنما عن الوحي يتحدثون/ 'ء ويخلص الباحث من هذا قاعدة التسليم للأئمة 
والأخذ بما ورد عنهم والرجوع إليهم فيما يُختلف فيه. 

ج- العمل بالاحتياط: 


إذا شك المكلف في تكليف معين ولم يتمكن من الوصول إلى حكمه الواقعي» فعليه أن 
يأتي بجميع محتملات التكليف» أو يتجنبها جميعا عند التمكن من ذلك» في وقت الشك والعجز 
عن تحصيل الواقع” 'ء فلو اختلف الحديثان ولم يترجح أحدهما على الآخر وكان أحدهما 
أقرب إلى الاحتياطء فيْوّخذ به بخلاف الآخر e‏ وقد أجاز أئمة أهل 
a‏ أن يحتاطوا لدينهم فيه لى | أن يسألوا عنه ويعرفوه» وقد E‏ 
الروايات» منها: 





('" ظ: الحلي الحسن بن سليمان» مختصر البصائر»47؛ الشاهرودي علي النمازي» مستدرك سفينة 
البحارء .١919/١‏ 

Eda yl gle الكليني» الكافي١/91"؛ وظ: الحر العامليء الإيقاظ من الهجعة بالبرهان‎ OO") 

)"0 ظ: الكليني» الكافيڃ»۲/٠۲۲.‏ 

ظ: الحكيم محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن»٠۲۹؛‏ الأنصاري محمد علي» الموسوعة الفقهية 
الميسرة»٠/١٤٥.‏ 


ما رواه زرارة» عن الإمام الباقرءلت#في الحديثيّن المختلفيّن الموافقيّن للمخالفين» 
أنهءإت«#قال: ((إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما a (bude) Gl‏ اختلف 
الحديثان» ولم بُوجد ما يميز أحدهما من cde doe hy AV!‏ يُؤخذ بما وافق الاحتياط 
وغول كدو Aaah‏ 


ما أرسله ابن أبي جمهر الأحسائي» عن الإمام الصادقعللتام أنه قال: ((لك أن تنظضر 
الحزم وتأخذ الحائطة لدينك)) '“ء يلزم البحث والتقصي في طلب الحكم والتروي فيه ما 
أمكن» والأخذ بالاحتياط لمصلحة الدين في جميع ما لم يُوجد إلى العلم به سبيلا. 

عن عبد الرحمن بن الحجاج» قال: سألت الإمام الكاظم ءللتل٥‏ عن رجلين أصابا صدداء 
وهما محرمان» الجزاء بينهماء أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: ((لاء بل عليهما أن 
يجزي كل واحد منهما الصيد))» قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك» فلم أدر ما عليه» 
فقال: ((إذا أصبتم مثل هذا فلم تدرواء فعليكم بالاحتياط» حتى تسألوا عنه فتعلموا))!'", 
فالإمام يقر صاحبه على ما صنع» ويأمر بلزوم الاحتياط فيما لم يتضح حكمه من الأمورء 
إلى حين السؤال عنه وحصول العلم به. 

عن عبد الله بن وضاح» أنه كتب إلى الإمام الكاظمءللت#يسأله عن وقت المغرب 
والإفطار؟ فكتب إليه: ((أرى أن تنتظر حتى تذهب الحمرة:؛ وتأخذ بالحائطة لدينك))0'“ء 
فالإمام يأمر صاحبه بالانتظار حتى تغيب حمرة الشمسء آخذا بالاحتياط لحفظ الدين وامتثال 
أحكامه» وتجنبا للاشتباه والوقوع في المحذور. 

عن داود بن قاسم الجعفريء قال الإمام الرضاعله: ((إن أمير المؤمنين علي ءلإتاقال 
لكميل بن زياد فيما قال: أخوك دينكء فاحتط لدينك بما شئت))7'")؛ فالإمام يرشد صاحبه 


إلى أن الدين أمر مهم يكون بمنزلة الأخ» فيجب حفظة وبذل المزيد من العناية به والحرص 





0" الأحسائي ابن أبي جمهورء عوالي اللثالي»77/4١؛‏ وظ: المجلسيء البحارء؟5/7: ؟؛ النوري» 
مستدرك الوسائل»۱۷/٠٠٠.‏ 

)"1 عوالي اللئالي»٠/١٠٠٠؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۱۷۳/۲۷؛ المجلسي» البحار»۹/۲١٠.‏ 

الكليني» الكافيء٤/۹٠؛‏ وظ: الطوسي» التهذيب»٠/‏ ۷٦٤؛‏ الحر العاملي» الوسائل»۲۷/٤١٠٠.‏ 
الطوسي» التهذيب»۲/١۲۹»‏ والاستبصار ٤/٠)‏ ١٠؛‏ وظ: الشهيد الأول» ذكرى الشيعة» 45/١‏ 5. 
المفيدء الأمالي»٠۲۸؛‏ وظ: الطوسي» الأمالي»١٠٠؛‏ المجلسي» البحار»۸/۲١٠.‏ 


على سلامته» ومراعاة الاحتياط في ذلك كله ما أمكن» ويفاد من هذا قاعدة العمل على وفق 
الاحتياط عند اختلاف الحديثين وعدم وجود ما يميز أحدهما من الأخر ويرجحه عليه. 
فيُؤخذ بما وافق الاحتياط ويُعمل به. ويُترك ما خالف الاحتياط. 


سادساً: التخبير والسعة ني العمل بالحديث: 


ورك شن نة آهل الت اة خر ان مختقان خافعاح فر انظ Aaa)‏ ل أحنداتقها 
على وجوب فعل» ويدل الآخر على تحريم ذلك الفعل نفسهء يُصار إلى الترجيح بغيرهما إن 
أمكن» أو بهما مع اعتضاد أحدهما بمرجح آخر إن وجدء وإلا صير إلى التوقف والإرجاء 
أو hee La hy pudtll ol) den ye Lead Cad gi of scl ass aaa‏ كه أصتهاننا 
وجماهير العلماء"”*)؛ وإن التخيير مقيد بفقد المرجح بين الخبريّن المختلفيّن لا مطلقا7”"", 
وقد ذكرت وجوها للجمع والتوفيق بين أخبار التوقف والإرجاء من جهة» وأخبار التخيير من 
جهة أخرى» ومن أراد معرفتها فليراجعها في مضانها". 

والمراد بالتخيير: ((جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الأمارتين للمكلف عند تعارضهما 
وعدم إمكان الجمع بينهماء أو ترجيح إحداهما على الأخرى بإحدى المرجحات))*'*), فعند 
العجز عن تقديم أحد الحديثيّن المختلفيّن على الآخر بالطرق المعلومة» جعل الشارع المقدس 
لرفع الحيرة عن المكلف أن يختار أحدهما ويعمل به» وذلك ((أن مقتضى الأصل عند 
التعارض هو التخيير» لأن كل من المتعارضيّن محتمل الإصابة للواقع))! "*), فينتج عن ذلك 
التخيير أخذ المكلف بأيهما شاءء فإن اختار الوجوب لزمه الفعل» وإن اختار التحريم لزنمه 





.18/١:ةرضانلا ظ: البحراني يوسفء الحدائق‎ OM) 
.٠١۷١»رايخألا ظ: العاملي الحسين بن عبد الصمد» وصول‎ "''( 
.٤۸/٤›»لوصألا ظ: الأنصاري مرتضى» فرائد‎ “7 
ظ: الطبرسي أحمدء الاحتجاج:8/7١٠؛ الأسترأباديء الفوائد المدنيةء٠۹؛ المجلسي» مرآة العقول»‎ "93 
.٠١5-١٠١/١١ البحراني يوسفء الحدائق الناضرة‎ ؛5١1-0‎ 

7 الحكيم محمد تقيء الأصول العامة للفقه المقارن»589. 

YUU eS geet البهسوديء, مصباح‎ OC) 


الترك» وحينئذ قد أوجب الشارع المقدس الأخذ بأحد الخبريّن تخييرا وطرح الآخرء إذ لا 
نحقرة للك م 

فالتخيير في الأخذ بأحد الخبريّن المختلفيّن» عند تعذر الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما 
على ١‏ الأخن< هو المشهون بول حاتف ف ee AIS al jgag Yaad alt‏ 
ولا يلزمه الجمع بينهماء ويكون له فعل واحد منهما وله الخيار في تعيين أيهما شاء" فان 
ذلك يكشف عن جعل من قبل الشارع المقدس لحجية أحد الخبريّن بالفعل لا على cop geil)‏ 
وعلى هذا فكل من الخبريّن المختلفيّن» مُنجز للواقع على تقدير إصابته» ومُعذر للمكلف على 
تقدير خطأه» فللمكلف أن يختار ما يشاء منهماء وذلك ((أن الأمر بالشيئين أو الأشياء على 
وجه التخيير يقتضي إيجاب الجميع» لكن تخييراء بمعنى أنه لا يجب الجميع» ولا يجوز 
الإخلال بالجميع» وأيها فعل كان واجبا بالأصالة))"ء ولو أن المكلف اختار ما شاء من 
الخبريّن المختلفيّن وعمل به»ء فإن أصاب الواقع فقد تنجز به» وإن لم يصبه فهو معذور((ولا 
يجوز ترك العمل بهما معاء لأنه على تقدير الخطأ في تركهما لا معذرة له في مخالفة الواقع» 
بينما أنه معذور في مخالفة الواقع لو أخذ بأحدهما))/"”*), فلا معذرة في ترك العمل بالخبريّن 
المختلفين معاء وإنما المعذرة في تخيير أحدهما والعمل به وإن خالف الواقع ولم يصبه. 

وهناك دليل خاص يثبت الحجية التخييرية في مورد الخبريّن المختلفيّن» وهو الروايات 
الصادرة عن أئمة أهل البيت 25ء فلا يجوز مخالفة الأخبار الآمرة بالتخيير لأن عدم 
العمل بها يستلزم مخالفة الواقع ولا معذرة له في ذلك» وقد حكم الشرع والعقل بالتخيير عند 
تكافؤ الخبريّن yatta OT) fata a)‏ في الأخذ بأحد الخبريّن المختلفيّن عند تعذر الجميع أو 





(''" ظ: البهادلي» مفتاح الوصول إلى علم الأصول»؟7"77/7. 
ظ: العاملي حسنء معالم VV CS gual‏ 
ظ: الرازي» المحصول في علم الأصول»٠/٠٠٠؛‏ العاملي حسن» معالم الأصول»٠۷؛‏ الأصفهاني 
محمد تقي» هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين»۲۸۷/۲. 
"٠‏ العاملي حسن» معالم الأصول»7/. 
SS‏ أصول الفقه»۳/ ٠۹۰‏ . 
7 ظ: الرفاعي» محاضرات في أصول الفقه»٠/١١٤.‏ 
7“ ظ: الأنصاري مرتضى» فرائد الأصول»٤/۲٠-٠٠.‏ 


ترجيح أحدهما على الآخر هو الذي اختاره المشهور وئقل الإجماع عليه “ء والتخيير سعة 
على المكلف وتخفيف للضيق والحرج والحيرة» والروايات الصادرة عن أئمة أهل 
البيت يفي هذا الشأن كثيرة» منها: 

ما رواه زرارة» عن الإمام الباقر لاه أنه قال بعد ذكره عدة من المرجحات بين 
الخبريّن المختلفيّن: ((إذن فتخير أحدهماء فتأخذ به وتدع الآخر))7””)؛ فلا شك في ظهور 
هذه الفقرة من الرواية في وجوب التخيير بين الحديثين المختلفيّن بعد فرض التعادل بينهما 
وفقد المرجح» لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدام ما يرجح أحدهما على الأخر. 

عن الحارث بن المغيرة» قال الإمام الصادق علاه: ((إذا سمعت من أصحابك الحديث 
وكلهم ثقة» فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه))"ء وهذا يدل على التخيير بين 
الخبريّن المختلفيّن المتعادليّن إلى حين لقاء الإمام القائم بالأمر في كل عصر وترقب لقائه» 
والرخصة في الأخذ بالحديث الذي يرويه التقات من الأصحاب وحجيته» حتى رؤية الإمام أو 
نائبه ليؤخذ منه الحكم يقينا. 

عن سماعة بن مهرانء قال: سألت الإمام الصادقءاإتلهعن رجل اختلف عليه رجلان 
من أهل دينه» في أمر كلاهما يرويه» أحدهما يأمر بأخذه» والآخر ينهاه عنه» كيف يصنع؟ 
eye (AY ih 5 a 3 0 3 7 7‏ . 3 
فقال: ((یرجئه حتی یلقی من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه))/" /» فالذي يظهر من السعة 
دلالة على التخيير لحين لقاء الإمام» أو كل من يُخبر بالحكم على سبيل اليقين من نواب 

عن علي بن مهزيارء قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمدء إلى الإمام الكاظمءالتاج: 
اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللهءاللت#في ركعتي الفجر في السفرء فروى بعضهم 
أن صلهما في المحمل» وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرضء فوقععلكَاه: ((موسع 





3" ظ: الخراسانيء كفاية الأصول»١‏ 4 4؛ المظفر محمد رضاء أصول الفقه»18/8/7١.‏ 

7 الأحسائي ابن أبي جمهورء عوالي اللثالي»77/54١؛‏ وظ: المجلسيء البحار»:؟5/7: ؟؛ النوري» 
مستدرك Vs £/) Vc Silas oll‏ 

.٠١۲/۲۷۰لئاسولا الطبرسي حت الاحتجاج»۸/۲. ١-9١٠١؛وظ: الحر العاملي»‎ (Ars) 

.٠١0۸/۲۷»لئاسولا الكليني» الكافي»٠/٦٠؛ وظ: الحر العاملي»‎ (Avy) 


عليك بأية عملت))""", وهذه الرواية أيضا يستظهر منها التخيير في العمل بكل من 
المرويين» وجواز صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل» أو على الأرض معا. 


عن الحسن بن الجهمء قال: قلت للإمام الرضاعلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقفةء 
بحديثيّن مختلفيّن» فلا نعلم أيهما الحق؟ فقال: ((إذا لم تعلم» فموسع عليك بأيهما أخذت))"“ء 
فدلالة هذه الرواية وافية جدا وظاهرة في التخيير بين الخبريّن المختلفيّن. 

عن أحمد بن الحسن الميثمي» قال: سثل الإمام الرضاءلإتاهعن الحديثيّن المختلفيّن» فقال 
بعد كلام طويل: ((فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاء أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب 
التسليم والإتباع والرد إلى رسول SN (zai‏ فالرواية ظاهرة في التخيير بين الخبرين 
المختلفيّن» والاكتفاء بالأخذ بحكم أحدهماء دفعا للضيق والحرج» وإتباعا للمعصومين في 
الأخذ بأحاديثهم والتسليم لهم والرد إليهم. 

ما جاء في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله الحميريء إلى الإمام الحجة(إذ كتب له 
يسأله» عن الاختلاف في أن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة» هل يجب 
عليه أن يُكبر؟ فكتب إليه الأمام: ((إن فيه حديثيّن: أما أحدهما: فإنه إذا انتقل من حالة إلى 
Alls‏ أخرى فعليه التكبيرء وأما الآخر: فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر 
ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبيرء وكذلك في التشهد الأول يجري هذا 
المجرىء وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا))'““ء فالمكلف مخير بين هذين 
الخبريّن» فله أن يأخذ بأحدهما فإنه يجزيه ويفرغ ذمته» ويُفاد من هذا قاعدة حجية تخيير 
أحد الخبرين المختلفين المتعادلين» عند تعذر الجمع بينهما وعدم وجود ما يرجح أحدهما 
على الآخر. 


.٠١١/۲۷»لئاسولا الطوسيء التهذيب»؟/77؛ وظ: الحر العاملي»‎ (Ara) 
.775/١؟ الطبرسي أحمدء الاحتجاج»8/7١٠؛ وظ: المجلسيء البحار»‎ (ara) 
.١١5/5؟1»لئاسولا العاملي»‎ pall 7؛ وظ:‎ 5/١ الصدوق» عيون أخبار الرضاء‎ (AE) 
."٠۳/٠»لئاسولا الاحتجاج» 5/7 ١٠7؛ وظ: الحر العاملي»‎ rage ارت‎ (<۱) 


الفصل الرابع 


قواعد أئمة أهل البيت :ني علم الرجال 


أولا: تصنيف الرواة. 

ثانيا: توثيق الرواة أو تضعيفهم وتقويم مصنفاتهم. 
ثالما: الرجوع إلى الرواة الثقات. 

رابعا: رفض الغلو وذم الغلاة. 


خامسا: اتصال سند روايات أئمة أهل البيت لبا . 


يعنى علم الرجال بدراسة مفردات السند وبيان حال الراوي من حيث التوثيق 
واللاتوثيق» وموضوعه المحدث» وغايته التعرف على وثاقته وضعفه ومدى ضبطه. فهو 
يبحث عن رواة الحديث وأوصافهم المتصلة بجواز قبول رواياتهم وعدمهاء ويحتاج إليه كل 


من أراد أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأحاديث المروية عن المعصومين as DARD‏ له من 
النظر إلى رواة الحديث والاطمئنان إليهم والاعتماد عليهم في جواز الأخذ عنهم» حتى يكون 
حديثه حجة له في عمل نفسه أو الإفتاء لغيره» ويعنى الباحث في هذا العلم بترجمة حياة 
المحدث» وذكر رحلاته في طلب العلم» وأسماء شيوخه الذين أخذ عنهم الحديث» ومدى 


AE) 


إحاطته وصدقه؛ مع ذكر أقوال التقات في مرتبته بين رجال الحديث 

فعلم الرجال هو ((ما وضع لتشخيص رواة الحديث؛ ذاتا ووصفاء مدحا وقدحا))(”*", 
وفيه تعرف أسماء الرواة وأسماء آبائهم» وصفاتهم من الوثاقة ونحوهاء وبيان صفات المدح 
الحسنة أو القدح الذميمة» وما يترتب على ذلك من معرفة الحديث المعتبر من غيرهل؛؛*, أو 
هو ((العلم الباحث عن رواة الأخبار الواردة عن رؤساء الدين» من حيث الأحوال التي لها 
مدخل في الرد والقبول» وتمييز ذواتهم عند الاشتباه))7”*'), وهذا العلم يُقتدر به على معرفة 
أحوال الخبر الواحد» صحة وضعفاء بمعرفة سنده ورواة سلسلته» انطلاقا من البحث عن 


أحوال الرواة من جهة اتصافهم بما يوجب قبول روايتهم أو عدمه» ممن حيث الوثاقة أو 
الجرح» ومن حيث التمييز عند الاشتباه أو الاشتر تر اك. 


وقد وضع أثمة أهل البيت ac) gL Peek‏ هذا العلم وأسسه» وسار على نهجهم العلماء 


والمحدثين» مقتفين آثارهم ناسجين على منوالهم» ويتضح ذلك من التفصيل الآتي: 


إن مبتدأً الدعوة إلى معرفة أحوال الرواة وتصنفيهم» كانت من قوله تعالى: #يَا أيّهَا 





7 ظ: الطهراني أغا بزرك» الذريعةء٠٠/٠4؛‏ الفضلي» أصول الحديث»7١-5١؛‏ الحكيم حسن عيسىء 
مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث»٠٠.‏ 

7“ الملا علي كني» توضيح المقال»۹٠.‏ 

(؟؛") ظ: شريعتمدار» رسالة في علم الدراية»٠/٠٠۲؛‏ الملا علي كني» توضيح المقال»؟؛ التبريزي» بهجة 
الآمالء٤.‏ 

7 المامقاني» تنقيح المقال١/1177.‏ 


الَذِينَ آمثوا إن جَاءَكُمْ قاميق بتَبَا فتَبيَنُوا أن نُصِيبُوا Leigh‏ يجَهَالة قنصنيخوا على مَا قعلكم 
VC rats‏ ففي هذه الآية الكريمة دعوة لتمييز النبأ أو الخبر العظيم الشأن بالبحث 
والفحص عنه للوقوف على حقيقته والتبيّن من كون الناقل له فاسقا أو عادلاء وما يترتب 
على ذلك من أثر في قبول الخبر أو رده"*')؛ ولما كان الفاسق هو الخارج من طاعة الله 
aioe col) alles‏ فلا يُؤتمن في نقله وروايته» لذا أكد رسول اله هذه الدعوة وأشار 
إلى أظهر مصاديق الفاسق في هذا المقام» وهو الراوي الكذاب» فتوعده وحذر منه في جملة 
من الروايات» منها: 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء عن الإمام علي علتاه» قال رسول الله م : 
((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أكذب الكذابين))(““ء فهذا تحذير من رسول 
BEA!‏ من إشاعة الكذب عليه وحث منه على رفضه والتوقف عن رواية أحاديث الكذابين» 
فمن روى عنهم فهو متلهم» بل هو أكذبهم» لذا يجب البحث عن أحوال الرواة والفحخصص 
والتنقيب عن وثاقتهم وأمانتهم أو عدمهاء ليتسنى قبول أحاديثهم ونقلها أو التوقف عليها 
وردها. 

عن أسامة بن زيد»ء قال رسول اللهٌ: ((من قال علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من 
(ual‏ فرسول الله ييشدد النكير على الكذابين ويتوعدهم بالنار وأشد العذاب» فلابد من 
التروي والتثبت من الحديث ومصدره قبل نقله وروايته ليقطع الطريق على الكذابين 

عن أبي سعيد الخدري» قال رسول اللهيكمٌ: ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتاافي 


النار))'ء فرسول eB al‏ عن الكذب ويصف من يكذب عليه بأنه يؤسس لنفسه للإقامة 





6" الحجرات/5. 

('*" ظ: الطباطبائي» الميزان» .5"١١1/١8‏ 

(/**) ظ: الطوسيء التبيان»5547/9. 

أحمد بن حنبل» المسندء١/1١١؛‏ وظ: مسلمء؛ الصحيح؛١/7؛‏ ابن ماجةء السنن١/5١.‏ 

O°")‏ أحمد بن حنبل» المسند» 4١58/7‏ وظ: الطبرانيء المعجم الكبير»١4454/7؛‏ الصدوقء من لا يحضره 
الفقيه»؟/555. 

7“ الصنعاني» المصنف.١١/7١1؛‏ وظ: الطبرانيء المعجم الكبير»٠/۲٠٠.‏ 


والسكن الدائم في نار جهنم والخلود فيهاء فلابد من تحري الصدق في نقل الحديث والتحقة 
من ا رو اه رواج خا و طمن gill sl‏ قبل تحمل حديدهم وروز اينه: 


عن أبي هريرة: قال رسول اللهبكم: ((يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من 
الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم» فإياكم وإياهمء لا يضلونكم ولا يفتنونكم))(7”", 
GIS BE gus Ils‏ يستشرف المستقبل ويلم بالنفسية الحاقدة التي ينطوي عليها بعضهم ويخبر 
صراحة عما سيقع بعده من تجاوز على سنته الشريفة وإدخال فيها ما ليس منهاء مشيرا إلى 
الكذابين والوضاعين ومحذرا من الفتنة والضلال بتصديقهم» فهذه الأحاديث ناطقة بأنه 
le G'S‏ رسول الله بعد وفاته-كما كُذب عليه في حياته-لأغراض فاسدة ومقاصد 
باطلة للتقرب إلى السلطة الحاكمة وترويج الآراء الزائفة» فما تضمنته هذه الأحاديث دليل 
على وقوع الكذب على رسول الله ّلأنها إما أن تكون قد صدرت عنه فعلا وهي تشير إلى 
وقوع الكذب عليه» أو أنها لم تصدر عنه فتكون مكذوبة وموضوعة عليه» والمطلوب على 
ual of yall‏ كنال يكف(“ افيةة الخدت قت ھا :مدکی على كل 8 el gs po‏ 
أصحت أم لم تصح» وهذا من لطائف الاستدلال. 

وقد تابع الإمام علي عللت#تأكيد هذه الدعوة» فيما روى عنه سليم بن قيس الهلالي» فيما 
يعد أقدم وثيقة علمية في تصنيف الرواة» ويُّعد النواة الأولى لنشأة الفكر الحديثي وبداياته 
الرائدة في وضع الأسس العامة للتعامل مع الرواة والمرويات» والفكرة الأولى التي انطلق 
منها التفكير في البحث عن أحوال الرواة وتقييم رواياتهم من حيث الاعتبار أو عدمه» وقد 
بيّن فيها الإمام مبادئ علم الحديث من حيث أحوال الخبر وكيفيات النقل» وأحوال الراوي 
الناقل من ناحية الصفات العلمية والعملية» وحدد فيها أصناف الرواة» فقالعكت#: ((قد كذب 
على le Seal Sg)‏ عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ثم كذب عليه بعده» وإنما أتاكم الحديث من أربعة 
ليس لهم خامس: رجل منافق يُظهر الإيمان» متصنع بالإسلام» لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب 
على رسول الله متعمداء فلو علم الناس أنه منافق كذاب» لم يقبلوا منه ولم يصدقوه» ولكنهم 


7“ مسلم» الصحيح»٠/۹؛‏ وظ: المقريزي» إمتاع الأسماع»۲٠/٤٠٠.‏ 
7“ ظ: البهائي» الأربعون حديثاء ١‏ ١٠؛‏ السبحاني» كليات في علم الرجال»57. 


قالوا: هذا صحب رسول اللهيكرُورآه وسمع منه وأخذ عنه» وهم لا يعرفون حاله» وقد أخبره 
الله عن المنافقين بما أخبره» ووصفهم بما وصفهم» فقال [: وإذا رأيْتَهُم تُعْجِبْك أَحِسامَهُمْ وإن 
يشولوا SOG eT al a‏ بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور 
والكذب والبهتان» فولوهم الأعمال» وحملوهم على رقاب الناسء وأكلوا بهم الدنياء وإنما 
الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم اللهء فهذا أحد الأربعة. 

ورجل سمع من رسول الله#ّشيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيه» ولم يتعمد كذباء فهو 
في يده يقول به ويعمل به ويرويه؛ فيقول أنا سمعته من رسول اللهبّفلو علم المسلمون أنه 
وهم لم يقبلوه» ولو علم هو أنه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله#كّشيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلمء أو سمعه 
ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم» فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ» ولو علم أنه 
منسوخ لرفضه» ولو علم المسلمون إذ سمعوا منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب على رسول الله مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما 
J any EEA Sg‏ حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه» ولم ينقص 
منه» وعلم الناسخ من المنسوخ, فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ, فإن أمر النبي #تدٌمتل القرآن 
ناسخ ومنسوخ» وخاص وعام» ومحکم ومتشابه))(*". 

لا يخفى ما في هذا الحديث من الدلالة الواضحة على تصنيف الرواة ومجامع الكمال 
وعدم الإقدام على العمل بظواهر الأحاديث الواردة عن رسول الله ّما لم يُعرف حالها من 
كونها مكذوبة أم غير مكذوبة» ناسخة أم منسوخة» مقيدة al‏ مطلقة» خاصة أم عامة» محكمة 
أم متشابهة» ظاهرة أم مؤولة» إلى غير OVS‏ فالعلم بحال الرواة وأصنافهم من أمسس 
الأحكام الشرعية»؛ وعليه تبنى القواعد السمعية» لذا يجب على كل مجتهد معرفته وعلمه؛ ولا 
يسوغ له تركه وجهله»ء إذ أكثر الأحكام تفاد من أخبار المعصومين !تفلا بد من معرفة 
O°)‏ المنافقون/4؛ وظ: تفسيرها: الطوسيء التبيان٠١٠٠/١٠؟؛‏ الطباطبائيء المیزان)۹٠/٠۲۸.‏ 


7“ الكليني» الكافي»١/57-517؛‏ وظ: الصدوقء الخصال»155؛ الحراني ابن شعبة» تحف العقول»917١.‏ 
O°)‏ ظ: البصريء فائق المقال78. 


الطريق إليهم» إذ روى المشايخ عن الثقة وغيره؛ وعمن يُعمل بروايته؛ وعمن لا يجوز 
الاعتماد على OM ates‏ 


وقد عني أئمة أهل البيت(إتَاؤبتلقي الأحاديث وحفظها ورواياتها وتدوينهاء وحثوا 
أصحابهم على الالتزام بها علما وعملاء وسلوكا وأخلاقا» وكذلك كانت عنايتهم بالرواة 
والروايات من حيث القبول والرد» ووضعوا في ذلك أدق قواعد النقد العامي الصحيح 
وأحكمهاء وتركوا لنا في تصنيف الرواة وبيان أحوالهم مبادئ نادرة لا توجد في أي أمة من 
الأمم“)» وقد روى أبو البختري “» عن الإمام الصادقءاإت#قوله: ((فانظروا علمكم هذا 
عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين))!''), فالإمام يتحدث عن القيمة العلمية للحديث الشريف ويحث 
على العناية بهذا العلم» والفحص والتدقيق عن أحوال رواته والتثبت من أمانتهم» ويؤكد أثر 
الأئمة في الدفاع عنه ويشير إلى ثلاثة أصناف من المتجاوزين على الحديث 6 وهم: الغالون 
المنافقون» والمبطلون أهل الشبهة» والجاهلون الخطاءون7'. فلابد لمعرفة الأحاديث 
وأحوالهاء وأسانيدها ورجالهاء من الفكر العميق» والنظر الدقيق» والفكر الوقادء والذهن 
النقاد» وملازمة الورع والتقوى في العمل والفقوى» عند الحكم على رواة الحديث 
agi sy‏ وقد مهد الإمام عليءلتالطريق للعلماء والمحدثين في وثيقته العلمية القيمة- 
التي مر ذكرها-إذ وضع الأصول والقواعد والأسس العامة لعلم الحديث من جهة معرفة 
أحوال الرواة ورواياتهم» عندما صنف الرواة أربعة أصناف هي: 


أ- الراوي المنافق الكذاب: 





7“ ظ: العلامة الحلي» خلاصة الأقوال»". 

O°")‏ ظ: أبو شهبه»ء الوسيط في علوم ومصطلح الحديث»ه-5. 

(1*") هو وهب بن وهب بن عبد الله القرشي المدني» روى عن الأمام الصادق» له كتاب» ظ: النجاشيء 
الرجال:570؛ الطوسيء الرجال»11". 

(:'" الصفارء بصائر الدرجات»٠٠؛‏ وظ: الكليني» الكافي»٠/۲؛‏ الشهيد الثاني» منية المريدء1١٠.‏ 

('" ظ: ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة١١١/۸-۳۸٠؛‏ الصالح» شرح نهج البلاغة .٤٤١-٤٤١‏ 

7“ ظ: البصري» فائق المقال»٠۸.‏ 


ويدخل في هذا الصنف من الرواة» الراوي الكذاب والوضاع ونحوهماء ممن تعمد 
الكذب على رسول الهأو أحد الأئمة المعصومين Ja) rete cle ale Jb Sel 2h‏ 
منافق يُظهر الإيمانء مُتصنع بالإسلام؛ لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على 
رسول اللهيعّمتعمداء فلو علم الناس أنه منافق كذابء لم يقبلوا منه ولم يصدقوه))70", 
وحديث هؤلاء المنافقين مردود وهو ((لم يترجح صدق المخبر به لبعض المواذ نع))! 9 فمن 
كذب متعمدا لا يُقبل حديثه ولا يُصدق به. فتترك روايته وترد أقواله ولا يُصدق بهاء 
والمنافق مهما استتر فإن حاله سينكشف وأمره يُفتضح وتسقط مهابته عند الناس» ولا تقبل 
توبته عندهم أبداء وعقوبته أن يرد عليه صدقه» فعقوبة الفاسق أن لا تذكر محاسنه» ويتحتم 
جرحه دائماء ولا يُكتب حديثه أبداء وإن تاب وحسنت توبته تغليظا له» فتوبته بينه وبين الله 
تعالى وهو أعلم بها" ولا يخفى أن مرد هذا كله وسببه خطورة الكذب على 
Lage BD Gyre guard‏ كان الباعث على الكذب فإن الدين إما جنة وإما نارء والكذاب لم يعمل 
بمقتضى المذهب والدين وقارب الخارجين عنه» ومن شابه قوم في صفة دخل معهم فيها وإن 
OYUN aul gle Geen‏ 
وحديث هذا الصنف من الرواة» يسميه المتأخرون الحديث الموضوع.؛ وهو أحد أنواع ما 
يُسمى بالحديث الضعيفء الذي لا تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح, أو الحسنء 
OM) Gi gall‏ ويُعدَ الحديث الموضوع من أهم أنواع الضعيف وأظهر مصاديقه المتفق عليها 
عند المحدثين» فهو المختلق المصنوع من بعض الكذابين» والمنسوب زورا وبهتانا إلى أحد 
GIS) cl gute us pummel‏ عمدا أم خطأء وهو شر الأحاديث الضعيفة المردودة وأقواها 


خطراء وأشدها ضررا على الدين وأهله» وهو مجال رحب لإبراز المجالات المنهجية التي 





('" الكليني» الكافي»١/57؛‏ وظ: الصدوقء الخصال»755. 

الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية١/.‏ 

ظ: الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية» 45 ١؛‏ ابن الصلاح, المقدمة»١1.‏ 

8 ظ: محمد بن عبد علي» هدي العقول إلى أحاديث الأصول: 57/7 .١‏ 

ظ: الشهيد الثانيء البداية في علم الدرايةء٠»‏ والرعاية في علم الدرايةء٠٠؛‏ العاملي الحسين بن 
عبد الصمد» وصول الأخيار »۹۸؛ البهائي» الوجيزة١٠/۲۲؛‏ المامقاني» مقباس الهداية١٠/۷۷٠.‏ 
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اعتمدها الوضاعون في صورها المختلفة 


ومما لا شك فيه أن العلم بأحوال الرواة حملة أحاديث Goth ire paral)‏ أجل العلوم 
قدراء وأرفعها خطراء وذلك مما تشتد الحاجة إليه وتتوافر الدواعي عليه» لما هو معلوم من 
كثرة وقوع الكذب في أحاديث المعصومين باهو اختلاط بعضها ببعض"“ء وهذا يسوغ أثر 
أئمة الجرح والتعديل في تتقية أحاديث المعصومين ب#والاحتراز التام من الكذب والدس 
فيهاء وتجريدها من الوضع والانتحال» وهذا يقتضي بذل الجهود الجسيمة لانجاز هذه المهمة 
الشاقة» وهذه الجهود تستمد وجودها ومقوماتها من المنابع الثرة التي يرفدها بحر أئمة أهل 
البيت اة الذي لا ينضب وقد لمسنا أثر ذلك بينا في وثيقة الإمام علي عالت . 

- الراوي الواهم: 

الوهم من خطرات القلبء ويّراد به الغفلة والغلط وترك أو إسقاط شيئا من الكلاء!'”", 
والراوى ي الواهم» هو الذي لم يحفظ الحديث بألفاظه»ء ويؤديه على we‏ غير وجهه من دون أن 
OY)‏ فهو الراوي غير الحافظء الذي لا يعي معاني الألفاظ ومضامينها 
ووجوههاء وما يخل بمعانيها ومقدار التفاوت فيها عند نقل الحديث بالمعنى» فيخرج الحديث 


عما أراده المعصوم بزيادة أو نقصان من دون أن يتعمد Mee ote pL! Jf Ulu «dls‏ 


يتعمد الكذب في ذلك 


((ورجل سمع من رسول اللهكّشيئا لم يحمله على وجهه ووهم 4d‏ ولم يتعمد كذباء فهو في 
يده يقول به ويعمل به ويرويه؛ فيقول UI‏ سمعته من رسول الله تفلو علم المسلمون أنه وهم 
لم يقبلوه» ولو علم هو أنه وهم لرفضه))7" فهو رديء الحافظة لا يحفظ الحديث ولا يتقنه 
ولا يتثبت فيه» وتغلب عليه الأوهام فيما قد حفظه ووعاه» ويكثر عليه الغلط والسهو 





ظ: الشهيد الثاني» البداية في علم الدرايةء٠»‏ والرعاية في علم ayy gh AOA yall‏ أضواء على 
السنة المحمدية./١١؛‏ الحكيم حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث.555؛ عبد الله شعبان» 
التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين .٠ ٤٥»‏ 

ظ: الكاظمي» تكملة الرجال٠/١۸.‏ 

.۲٠٠-۲۲۹۰ةیمالسإلا ظ: الصغير» الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة‎ OW) 

.١81/5»ةغللا ظ: الخليل» العين٤٤/۰١٠٠؛ ابن فارس» معجم مقاييس‎ O) 

.١175»رايخألا ظ: العاملي الحسين بن عبد الصمدء وصول‎ OY) 

الكليني» الكافي»٠/۲٠-۳٠؛‏ وظ: الصدوق» الخصال»155؛ الحراني ابن شعبة» تحف العقول)۹۳١٠.‏ 


والاشتباه والنسيان» فهو صدوق ورع في نفسه لا يتعمد الكذب» ولكن يغلب عليه الوهم 
والخطأ والسهو والغلطء فيُكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب» ولا يُحتج 
بحديثه في الحلال YD) pally‏ ويدخل في ضمن حديث هذا الصنف من الرواة الحديث 
المروي بالمعنى الذي يفتقد لشروط الرواية فيهاء وذلك أن سبب الاشتباه والوهم والخطأء هو 
أن الراوي لم يحفظ ألفاظ الحديث كما هيء بل نقل الحديث بمعناه ولم يضبطه»ء وقد سبق أن 
تحدثنا عن رواية الحديث بالمعنى بما لا مزيد عليه””"). 

وحديث هذا الصنف من الرواة يقع في ضمن أقسام الحديث الضعيف لكونه حديثا لم 
تجتمع فيه صفات القبول» فلم يتلقاه العلماء بالقبول والعمل بالمضمون"“» وهو على 
نوعين: ضعيف لا يمتنع العمل به» وهو يشبه الحسن» وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو 
al oll‏ والحديث الضعيف يُعمل به في القصص والمواعظ والفضائل» بشروط معينة 
ومحددة» أهمها عدم ثبوت وضعه ا 


ج- الراوي غير الضابط: 


هو الراوي الذي لا يُميّز بين أنواع الأحاديث ناسخها ومنسوخهاء غير المتتبع للأحاديث 
ووقت صدورها ومناسبتهاء ويغفل عن ذلك أحياناء فهو حافظ متحفظ لكنه ليس ذا تتبع تام 
“» بدليل قول الإمام عليءت: ((ورجل ثالث سمع من رسول الله شيا أمر به ثم 
نهى عنه وهو لا يعلم» أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم» فحفظ منسوخه ولم 
يحفظ الناسخ» ولو علم أنه منسوخ لرفضه»ء ولو علم المسلمون إذ سمعوا منه أنه منسوخ 
لرفضوه))!'*). ومثله من كان على حال ثم تحول إلى غيرهاء فيُؤخذ منه ما كان فيه على 
حال الاستقامة» فالمعتبر في شرائط الراوي هو الاستقامة حال الأداء لا حال التحمل» و 


v4) ws 
وفقاهة!‎ 





''" ظ: محمد بن عبد علي» هدي العقول إلى أحاديث VEY VS gual‏ 
O°‏ الكليني» الكافي»١/57-5717؛‏ وظ: الصدوقء الخصال»55 1؛ الحراني ابن VAY shell Cant Asad‏ 


.5-ه/١ ظ: الرازي عبد الرحمنء الجرح والتعديل»‎ OW) 

0خ الأطروحة ؟ لاحب ؟ 1, 

7 ظ: الشهيد الأول» ذكرى الشيعة»١/48؛‏ رضا مؤدبء Veg jl Ay) jal ale‏ 
(''" ظ: الصالح» علوم الحديث ومصطلحه»۸١٠.‏ 

("" ظ: الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدرايةء٤‏ ۹؛ القاسمي» قواعد التحديث»5١١.‏ 
)۸۷۹( 

(۸۰) 


As OM) جامعا للشرائط قبلت رواياتة وق كان :فاقدا للشرائط حال التحيل‎ ol la gis 
الحال للراوي الذي ((خلط بخرف أو فسق وغيرهماء يُقبل ما روي عنه قبل الاختلاط؛ ويُرد‎ 
ما بعده» وما شك فيه للشك بالشرط))7”*": فالراوي الذي خلط لا يُقبل منه مارواهبعد‎ 
الاختلاط. وكذلك لا يُقبل ما يرويه المنحرفون وفاسدو العقيدة من الغلاة والمتهمين‎ 
والمضعفين وغيرهم ممن تغيّر حالهم من الصلاح إلى الفساد ((فما يختص الغلاة بروايته فإن‎ 
كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلوء عُمل بما رووه في حال الاستقامة» وترك ما‎ 
فالخبر الوارد عمن له حال استقامة وحال قصور» إذا غلم‎ (pales روه في حال‎ 
تاريخ الرواية فلا شبهة في العمل بها إن كانت في حال الاستقامة» وتركها إن كانت في حال‎ 
القصورء وإن جهل التاريخ وجب الرجوع إلى القرائن الخارجية والاجتهاد فيها من حيث‎ 
قبول الرواية أو ردهاأ“'ء وهذا الصنف من الرواة يدخل حديثهم في ضمن الحديث الحسن»‎ 
ذلك أنه لم يرتق إلى حد الصحيح» ولم يهبط إلى حد الضعيف وإنما هو وسط بين هذا وذلك»‎ 

فالحديث الحسن: ((هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح من غير نص على 
عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو تحقق ذلك في بعضها بأن كان فيهم واحدا إماميا 
ممدوحا غير موثق مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح))”**), أي أنه ما كان 
رواته إماميين ممدوحين من دون التعديل كلا أو بعضاء مع توثيق الباقي» بحيث كان المدح 
يقرب من التعديل» ومعتدا به» ولم يُصرح بعدالة الراوي أو ضعفه مع صحة عقيدت ٠*04‏ 
ومن ذلك يتضح أن الحديث الحسن عند محدثيناء هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي 
ممدوح من غير نص على عدالته في كل مرتبة من مراتبه» وقد يحصل تعديل لبعض مراتبه 
ومدح لسائر المراتب الأخرىء فلابد من تحقق اتصال السندء والإمامي» والمدح في كافة 


¢ 





('*" ظ: ابن الصلاح» المقدمة»٠٠٠؛‏ المامقاني» مقباس الهداية»٠/٦٠.‏ 

V4 A all ale الشهيد الثانيء البداية في‎ 7 

الطوسي» العدة في أصول VOY /) ABM‏ 

ARETE gE a عه‎ 

الشهيد الثاني» الرعاية في علم AY Ash pall‏ 

('*" ظ: العاملي الحسين بن عبد الصمد» وصول الأخيار»45؛ البهائي» الوجيزة» ١/17؛‏ المامقاني» مقباس 
الهداية, .١50/١‏ 


ABAY I 


المراتب بالرغم من اتصاف بعض مراتبه بالعدالة 

أما الحديث الحسن عند محدثي المسلمين الآخرين: فهو ما كان ((راويه من المشهورين 
بالصدق والأمانة» غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ 
والإتقان» وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديث منكراء ويُعتبر في كل 
هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكراء سلامته من أن يكون OM) (dee‏ بمعنى 
أن راويه من المعروفين بالصدق والأمانة» إلا أنه يقصر عن حد رواة الصحيح في درجة 
الحفظ والإتقان» ويكون سالما من الشذوذ والعلة» قال السيوطي: ((الصحيح لذاته بما نقله 
عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذء فإن خف الضبط فهو الحسن ON (aaa‏ 
أي أنه يقصر عن حد الصحيح في درجة ضبط الراوي» بأن يكون راويه خفيف الضبطء أو 
((هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة))'"“ء يتضح من ذلك 
أن الحديث الحسن عند غير الإمامية» هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم من 
الشذوذ والعلة» فهو له شبه كبير بالحديث الصحيح. إلا أنه لا يحظى رواته بضبط تامء فتبيّن 
ee eae‏ يُشترط في الصحيح الضبط التامء وأما 
alae ee el‏ ا و کان ا ا هی PSEA Gael‏ 
عنه بإيجاز. 

الضبط شرط عند المحدثين المسلمين» وقد عني به أكثرهم لأنه لا اعتماد ولا وثوق 
بالراوي إلا مع ضبطه وإتقانه لما يرويه OO‏ وقد ((فسر الضبط بأن يكون متيقظا غير 
مغفل» حافظا إن حدث من حفظه»ء وضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه))7”*", 
فالمراد من الضبط هو أن يكون الراوي حافظا لحديثه إن حدث به من حفظه؛ ضابطا لكتابه 





OY‏ ظ: رضا مؤدبء علم الدراية المقارن»517. 

“*") ابن الصلاح» المقدمةء٤".‏ 

Meg toll cya OM 

الصالح» علوم الحديث ومصطلحهء517١.‏ 

'**) ظ: السيوطيء تدريب الراوي»٠/١۸.‏ 

"*") ظ: ابن الصلاح.ء المقدمة»5/-55؛ السيوطيء تدريب الراوي٠١/54١؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في 
ale‏ الدرايةء١۸٠؛‏ القاسمي» قواعد التحديث.19-١٠2؛‏ أحمد محمد شاكرء الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث»؛ 5. 

(7*" السيوطيء تدريب الراوي»١/155.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الذي يستند إليه» حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف إن حدث منه» عارفا بما يختل به 
المعنى إن روى به إذ يجوز له ذلك" ء وفطنا واعياء محترزا عن التحريف والغلطء فمن 
لا ضبط له يغلب عليه السهو في كيفية النقل وغيرهى“. 

والضبط شرط في قبول ya gay Vaal ll ud‏ أعظم الشرائط في الرواية» فمن لا 
ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث فينقص أو يزيدء أو يبدل لفظا بآخر فيختلف الحكم 
ويضطرب المعنىء أو يروي عن النبي#تُرُويسهو عن الوسيطء أو يروي عن شخص فيسهو 


(A8Y) 


ويروي عن غيره؛ ويلاحظ في شرط الضبط في الراوي قوة الذاكرة ودقة الملاحظة!"7". 


والمعيار في تمام ضبط الراوي هو ندرة وقوع السهو والنسيان منه» بأن لا يكون سهوه 
أكثر من ذكره أو مساويا له/8**) 
a PR aul) al Lath‏ الواقع أن معنى الضبط هو غلبة التذكر على السهو والنسيان لا 
انعدامهما مطلقاء لأن ذلك من طبيعة البشر ما لم يكن معصوما"ء ويْعد ضبط الراوي 
بمقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان» فإن وُجدت رواياته موافقة لها 


> لا أن يكون منزها عنه أبداء لأنه حينئذ سينحصر مصداقه 


غالبا ولو من حيث المعنىء أو كانت المخالفة نادرة غرف حينئذ كونه ضابطا ثبتاء وإن 
كانت رواياته كثيرة المخالفة لروايات الثقات الضابطين المعروفين» عرف اختلال ضبطه ولم 
ein‏ بحديته(''. 


د- الراوي الضابط الثقة: 


هو الراوي العدل الذي تتوافر فيه شروط الصدق في نقله» وشروط القبول في روايتهء 


ظ: الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية».85١.‏ 

ظ: البهائي» مشرق الشمسين»۷٠؛‏ البصري» فائق المقال»١٠-٦ه٠.‏ 

0" ظ: العاملي الحسين بن عبد الصمد» وصول الأخيار»۸۷؛ العاملي حسن» منتقى الجمان»٠/٥؛‏ 
المامقاني» مقباس الهداية»۷/۲٤-۹٤.‏ 

.١7/8.هحلطصمو ظ: الصالح» علوم الحديث‎ OY) 

)0% ظ: البهائي» مشرق الشمسين»١77.‏ 

ظ: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الروايةء٤۷٠؛‏ المزي» تهذيب الكمال٠١/51١؛‏ البهائي» مشرق 
الشمسين»٠۲۷؛‏ بحر العلوم» الفوائد الرجالية١/55١-95١؛‏ المامقاني» مقباس الهداية» 4/١‏ 4. 

ظ: ابن الصلاح» المقدمةء٠۸؛‏ السيوطي» تدريب الراوي٠١/57١؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم 
الدراية»57١؛‏ المامقاني» مقباس الهداية 45/7 -45. 


والحديث من جهته صحيح مقبول معتبر يُحتج به» بدليل قول الإمام عليءلت: ((وآخر رابع 
لم يكذب على رسول اللهجٌّمبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله لم ينسه» بل 
حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه» ولم ينقص منه» وعلم الناسخ من 
المنسوخ» فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ» فإن أمر DAE call‏ القرآن ناسخ ومنسوخ. 
وخاص وعام» ومحكم ومتشابه))(') فهو الراوي المعروف بشروط العدالة في نفسه والتثبت 
فى :رو ما يقتضيهحكم الغدالة:في:تقل. الحديث والرواية» أميق:في :تفسة عطاله بدينسة: 
صاحب ورع وتقوى وحفظ للحديثء وإتقان به وتثبت فيه» من أهل التمييز والتحصيلء لا 
يشوبه كثير من الغفلات» ولا تغلب عليه الأوهام فيما قد حفظه ووعاهء قليل الغلط والسهو 
والاشتباه» فهو أهل للعدالة يُّتمسك بالذي رواه. ويُعتمد عليه؛ ويُحكم به» وتجري أمور الدين 
به» وهو صدوق في نقله» وعدل يوثق في نفسهآ”''). وحديث هذا الصنف من الرواة يدخل 
ى فن الوت ال 

والحديث الصحيح هو: ((الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط» عن 
العدل الضابط إلى منتهاه؛ ولا يكون شاذا ولا معللا))7')؛ فمن شروطه اتصال السندء 
وعدالة الرواة» وضبطهم» وعدم الشذوذ بأن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه؛ والسلامة من 
العلة التي هي أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث» فضلا عن أن ظاهره السلامة 
منها '"ء أو هو ما اتصلت روايته إلى المعصوم بنقل الراوي العدل الإمامي ء وعرفه 
الويف القاتى فرت ره ما اتف a gual (cl sain‏ دقل الل الاي عن م في 
جميع الطبقات حيث تكون متعددة وإن اعتراه شذوذ)) ""ء فشرط (الاتصال) في الخبر 
الصحيح أمر لازم» ويخرج بهذا الشرط المقطوع وإن كان رواته عدولا إماميين» ويشمل 





الكليني» الكافي»٠/۲٠-۳٠؛‏ وظ: الصدوق» الخصال»٠١٠٠؛‏ الحراني ابن شعبة» تحف العقول)۹۳١٠.‏ 
7 ظ: الرازي عبد الرحمن» الجرح والتعديل» ١/ه-١٠.‏ 

7 ابن الصلاح» المقدمة١١٠٠؛‏ وظ: السيوطي» تدريب الراوي»٠/۲۷؛‏ الهندي» تذكرة الموضوعات»ه؛ 
أحمد محمد شاكرء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث)٠۲.‏ 

9" ظ: أحمد بن حنبل» العلل٠١/١؛‏ رضا مؤدبء علم الدراية المقارن»57؛ عبد الله شعبان» التأصيل 
الشرعي لقواعد المحدثين» 7/5. 

7 ظ: الشهيد الأول» ذكرى الشيعة:١/58.‏ 

١‏ الرعاية في علم الدراية»۷۷. 


تعبير (المعصوم) النبي الأكرم ٌو أئمة أهل البيت ب#ويخرج بقيد (العدل) الحديث الحسن»› 
وبقيد (الإمامي) الحديث الموثق» وقيد (جميع الطبقات) شامل كل طبقات الرواة من دون 
استثناء» وقيد (وإن اعتراه شذوذ)» يشمل الحديث الشاذ إذا توافرت فيه شروط الخبر 
الصحيح ذلك أن الشاذ لا ينافي الصحيح» إذ أن المراد من الخبر CAS ol gy Lie gh SLE‏ 
وكل ما هنالك أن متن الخبر يخالف المشهورء وهكذا فكم من حديث شاذ تتوافر فيه شروط 
الخبر الصحيح”””'), وذلك أن محدثي الجمهور يرون ما يرويه الإمامي الذي لا يوافق 
رواياتهم حديثا شاذاء وقد ورد قيد العدل في التعاريف التي تناولت الحديث الصحيحء لذا 
سأتحدث عنه بإيجاز: 

عني العلماء والمحدثون بعدالة الراوي كثيراء وقد جرى تأكيد العدالة عند جميع 
المذاهب الإسلامية ((وشمل تعريفهم بإطلاق العدل جميع فرق المسلمينء فقبلوا رواية 
(ast an aaa aly al Le cael) lla‏ فالراوي المتصف بالعدالة تقبل روايته من 
دون النظر إلى مذهبهء وقد (( فسر العدل بأن يكون مسلماء بالغا عاقلا...سليما من أسباب 
الفسق وخوارم المروءة)) 'ء فالعدالة هيأة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة 
وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر '"ء وعليه ((ليس المراد من العدالة 
أن يكون تاركا لجميع المعاصي» بل بمعنى السلامة من أسباب الفسق التي هي فعل الكبائر 
أو الإصرار على الصغائر وخوارم المروءة» وهي الاتصاف بما يحسن التحلي به عادة 
بحسب زمانه ومكانه وشأنه» فعلا وتركا على وجه يصير ذلك ملكة)) ""ء فهي تعديل القوة 
النفسانية وتقويم أفعالها بحيث لا يغلب بعضها على بعض» والعدالة ((ملكة في النفس تمنعها 
عن فعل الكبائر والإصرار على الصغائر ومنافيات المروءة؛ واعتبار هذا الشرط هو 
المشهور بين (LaLa‏ فهي ملكة نفسانية تصدر عنها المساواة والاتزان في الأمور 





('' ظ: الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية»17١1-١6؛‏ المامقاني» مقباس الهداية»١/557 4١57-١‏ رضا 
مؤدب» علم الدراية المقارن»:»٠65.‏ 

4 الشهيد الثاني» الرعاية في علم VAY all‏ 

**') السيوطيء تدريب الراوي»١/177.‏ 

ظ: السخاوي» فتح المغيث»٠/١٠"٠.‏ 

الشهيد الثاني» الرعاية في VACA pall ale‏ 
( 


) 
) 
) 
العاملي حسن» معالم الأصول»ء٠٠٠.‏ 


الصادرة عن صاحبهاء والعدالة عموما ((ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقفوىء. 
وترك ارتكاب الكبائرء والإصرار على الصغائرء وترك ارتكاب منافيات المروءة الكاشف 
ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب» وأنه لا يكفي فيها 
مجرد الإسلام» ولا مجرد عدم ارتكاب الكبيرة ما لم ينبعث الترك عن ملكة:؛ ولا حسن 
bis alll‏ وأنها تنكشف بالعلم والاطمئنان الحاصل من المعاشرة» ومن مراجعة 
المعاشرين cal‏ وأنه ليس الأصل في المسلم العدالة)) '"ء فهي الملكة النفسانية الباعثة على 
ملازمة التقوى والمروءة» ولا تزول بارتكاب الصغيرة من غير إصرار ولا بترك المندوبات 
وارتكاب المكروهات ما لم يبلغ ذلك حد اللامبالاة والتهاون في الدين. 

ويبدو من هذا العرض عن أصناف الرواة وروايتهم» أن الإمام علياء لكان مبتكرا 
لتصنيف الرواة وواضعا حجره الأساس كما هو شأنه في سائر العلوم الأخرىء. فهو أول 
من تكلم في مختلف الحديث وأسبابه وعلاجه» وأقسامه وأصناف رواته وتبعه على ذلك 
الأئمة تمن بعده» الذين هم أعلم الناس بالسنة( "٠ء‏ فنجد الإمام الصادق ءلتل#يضع الأساس 
للأخذ بالحديث الموثق والعمل به إذ يقول: ((إذا أنزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما 
روي عناء فانظروا إلى ما رووه عن علي ءلت#فاعملوا به)) '"ء فالإمام يوصي باعتماد ما 
رواه الثقات من المذاهب الإسلامية عن الإمام عليءلت#والأخذ برواياتهم والعمل بما فيها من 
الأحكام» في الحوادث التي لا يوجد حكمها عند الإمامية» ولا يوجد ما يخالفها من كتاب أو 
Ain‏ ولما جاز الأمر هنا فهو جائز في غيره مع التحقق من وثاقة الراوي وأمانته. 

وأكد ذلك الإمام الحسن العسكري عت أيضا عندما سألوه عن كتب بني فضال» وهم من 
الشيعة المخالفين للمذهب الإمامي الأثني عشريء فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتتا منها 


ملاء؟ فقال: ((خذوا بما رووا وذروا ما رأوا)) '"ء فكان لهذا التوجيه من عند الأئمة لَه 


)7 المامقاني» مقباس الهداية»۳۲/۲-٠٠.‏ 

0 ظ: حسين “على مبحفوظ؛ iS‏ الحذية عند الشيعة الإمامية 487 CAMS) lal ¢ thas} sane‏ 
الحديث: 75-9 2 ١‏ 

الطوسي» العدة في أصول الفقه.١/59١.‏ 

Veet Masia cat "11 


الأثر في وضع النواة الأولى للعمل بالحديث الموثقء أو القوي كما يُسمى أيضا("'. الذي 
اختص به الإمامية من دون غيرهم من فرق المسلمينء» وهو الذي يرويه من ئص على 
وثاقته مع فساد عقيدته» قال الشهيد الثاني: ((سُمي بذلك لأن راويه ثقة وإن كان مخالفا في 
مذهبه» وبهذا فارق الصحيح مع اشتراكهما في الثقةء ويّقال له: القوي أيضاء لقوة الظضن 
بجانبه بسبب توثيقه» وهو ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد 
عقيدته» بأن كان من إحدى الفرق المخالفة للإماميةء وإن كان من الشيعة))"» فسُمي كذلك 
لأن راويه ثقة وإن كان مخالفا في الاعتقادء وبهذا فارق الصحيح مع اشتراكهما بالوثاقة» قال 
الشيخ البهائي: ((وأما غير الإماميين كلا أو بعضا مع تعديل الكل فموتق» ويسمى قويا 
أيضا)) ""» وهو من مختصات الإمامية ذلك أن غيرهم يدخله في قسم الصحيح والحسن 
كما لا يخفى. 

إن رواة الحديث الموثق» قد نص على توثيقهم والعمل بأحاديثهم أعلام الإمامية بالرغم 
من انتحالهم المذاهب الأخرىء أو الفرق الشيعية الفاسدة» قال الشيخ الطوسي: ((عملت 
الطائفة بما رواه حفص بن غيات» وغياث بن كلوب» ونوح بن دراج» والسكوني» وغيرهم 
من العامة» عن أتمتنا ٍِتَاؤفيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه))7'"')؛ وهذا نص على الآخذ 
برواية الثقات من المذاهب الأخرى والعمل بها والاعتماد عليهاء وأضاف الشيخ الطوسي 
أيضا: ((وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيةء والواقفةء والناوسية وغيرهم» فر 
فيما يرويه» فإن كان هناك قرينة تعضده» أو خبر آخر من جهة الموثقين بهم» وجب العمل 
بهء وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثقين» وجب إطراح ما اختصوا بروايته 
والعمل بما رواه الثقة))!''"). فيُعمل بخبر الراوي من فرق الشيعة غير الأثني عشرية عند 
اعتضاده بقرينة أو خبر من الموثقين» وما لم يخالفه خبر آخر عنهم فإذا خالفه يُطرح ولا 
يعمل به» ثم قال الشيخ الطوسي: ((وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه» ولا يعرف من 
(') ظ: الشهيد الأول» ذكرى الشيعة١٠/۸٠؛‏ الشهيد الثاني» الرعاية في علم الدراية»65؛ البهائيء 
الوجيزة. .77/١‏ 
الرعاية في علم الدرايةء٤۸.‏ 
NY/V 8 jan gh O19)‏ 


(:"") العدة في أصول الفقه.١/549١-.ه‏ 
O- ee‏ ۰| 5. 


الطائفة العمل بخلافه» وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثقا في أمانته وإن 
كان مخطئا في أصل الاعتقاد))7""*)» فالإمامية يأخذون بأحاديث المخالفين وفاسدي العقيدة إذا 
كان رواتها ثقات أمناء» ولا يوجد ما يعارضها من الأخبار المعتمدة» ولم تعمل الطائفة 
بخلافهاء ولذا عملوا بروايات عدة من الرواة المخالفين في المذهب أو الاعتقاد"''. 

إن هذا التصنيف للرواة من قبل الإمام علي 5 odes (pth LAY‏ هو نتيجة ملاحظة 
علمية فاحصة وبصيرة نافذة في تشخيص الرواة وتقويم رواياتهم» وتصويرهم هذا التصوير 
الواقعي الذي وضع العلماء في موقع أداء واجباتهم الشرعية في رواية الحديث ونقله» وهو 
دليل على سبق الأئمة المعصومين في وضع قواعد علم الحديث» ومنها: قاعدة تصنيف 
الرواة والمرويات وبيان أسباب اختلاف الحديث» التي مهدت الطريق لمن اقتفى آثرهم وسار 


بهديهم واتبع نهجهم من العلماء والمحدثين. 
ثانيا: توثيق الرواة أو تضعيفهم وتقويم مصنفاتهم: 


يراد به التوثيق الوارد عن أئمة Va SY) Gs ER al Jal‏ ورواياتهم 
ومصنفاتهم» الكاشف عن أحوالهم» جرحا وتعديلاء وتضعيفا وتوثيقا» وما يترتب عليه من 
جهة قبول رواياتهم أو ردهاء وذلك أن يُروى في الكتب الرجالية نص صريح أو ظاهر عن 
أحد الأئمة يفي تقييم حال راو من الرواة» توثيقا أو تضعيفاء فإذا نص أحد الأئتمة على 
وثاقة رجلء فإن ذلك يُثبت وثاقته قطعاء وهو من أوضح الطرق إلى الوثاقة ولا إشكال 
Pag‏ إلا أن إثبات ذلك يتوقف على إحرازه بالوجدان أو برواية معتبرة» والوجدان غير 
متحقق في زماننا هذا نظرا لغيبة الإمامءلت#أما الروايات المعتبرة فهي موجودة في تضاعيف 
الكتب الرجالية» في تعديل كثيرا من الرواة وتوثيقهم ومدحهم وجرحهم"ء ولابد أن يصل 
التوثيق بسند صحيح» بمعنى أن لا تكون الرواية ضعيفةء فلا يمكن إثبات وثاقة الرجل 

.٠٠١١/٠١ أصول الفقه‎ a ma 


ayy 
Oc Se Mg AY) معجم رجال الحديث١٠/۹؛ الدشتي» نخبة المقال في تمييز‎ ag ans 


ظ: الطوسي» اختیار معرفة الرجال» ۳/۲ ۷٤و‏ ٤۱و‏ ۹۰٥و‏ ۹۳٥و‏ 1۳۹؛ ابن داود»ء الرجالء؛ "؛ 
العلامة الحلي» خلاصة EV) VI‏ 


(1) 
, (YY) 
8) 
(29) 


بالرواية الضعيفة لأنها غير قابلة للاعتماد» وكذلك أن لا يكون الراوي لها الشخص ذاته وإلا 
OP) galls auth alld Gils‏ ومثاله ما ذكره علي بن حمزة البطائني في توثيق نف" 
والنص الوارد عن أئمة أهل البيت الا مثلما يُفاد منه توثيق الرواة وتعديلهم» فإنه يُفاد منه في 
تضعيفهم وتجريحهم أيضاء فهم قد وثقوا الرواة أو ضعفوهم» وأقروا مصنفاتهم أو أسقطوهاء 
على وفق رؤية علمية واضحة دقيقة» ويتضح ذلك من بيان الأمور الآتية: 

أ- النص على توثيق الرواة: 

إن أئمة أهل البيت بأ جاهدوا في حسن تربية أصحابهم وتوجيههم إلى الفضائل ومكارم 
الأخلاق» وقد كان من دأبهم ف ري رو ا 
يقع في الشريعة من تغيير أو تبديل» لأنهم حفاظ الشريعة وحملتها“"ء وكان أصحاب الأئمة 
المخلصين يأخذون عنهم الحديث وكأنهم يتلقونه عن المصطفى ب لاعتقادهم بأن ما عند أئمة 
أهل البيت هو من عند رسول الله من دون تصرف أو اجتهاد""ء ولذا كانوا يأخذون 
عنهم مسلمين لهم» ويسألونهم عن كل شيء» فكان حديثهم المروي عن الأئمة يجمع كل 
شيء» وحرصا من أئمة أهل البيت ل على فضل ما أودعوه تلامذتهم المخلصين» وتأكيدا 
لأثرهم في نشر علوم الدين والدفاع عن العقيدة» ولغرض الاطمئنان إليهم فيما يروونه 
والوثوق بهم والأخذ عنهم» فقد وتقوا عدة منهم» وقد وردت في ذلك جملة من الروايات» 
منها: 

عن زرارة» قال الإمام الباقرءلت#في حمران بن أعين: ((لا يرتد والله أبدا))» ثم أطرق 
هنيئة ثم قال: ((أجل لا يرتد والله أبدا))7”"'), وهذا توثيق ظاهر من عند الإمام لحمران؛» 
وتأكيد سلامة دينه وثبات إيمانه وتماسكه وعدالته» والاطمئنان لروايته. 


OM)‏ ظ: الخوئي» معجم رجال الحديث»٠/۹"؛‏ الدشتي» نخبة المقال في تمييز الإسناد والرجال.ه-5؛ 
السبحاني» كليات في علم الرجال»؟5١.‏ 

(''') ظ: الطوسيء اختيار معرفة الرجال»؟١/5١/.‏ 

ظ: البحراني يوسف» الحدائق الناضرة١٠/١٠.‏ 

1" ظ: الصفارء بصائر الدرجات»:5١؛و١7"؛‏ الكليني» الكافي»١/58.‏ 

(:'') الطوسيء الغيبة.47"؛ وظ: المجلسيء البحارء5547/517. 


عن أبي خالد ""ء قال: سأل الإمام الباقر لتا عبد الله بن ميمون» فقال: ((كم أنتم 
بمكة؟))» قال: نحن أربعةء فقالعلإت: ((إنكم نور في ظلمات الأرض))"ء فالإمام يمتدح 
تلك النخبة من أصحابه المخلصين ويصفهم بأنهم يضيئون ليل الجهل بنور نهار العلم 
والإيمان» ويُّفاد من هذا المدح الاطمئنان إليهم والأخذ عنهم والعمل برواياتهم» وإن هذا العدد 
يراد به المخلصين من أتباعه وليس الحصر كما لا يخفى. 

عن الحسن بن علي الوشاءء قال الإمام الصادقءالِته لأبي OP) Lal‏ ((أنت ميزان)) 
فقال له: جُعلت فداك» إنما الميزان ربما كانت فيه عين» قال: ((أنت ميزان لا عين 
فيه)) "ء» وفي هذا دلالة صريحة على وصف الراوي بالاستقامة والوثاقة والعدالةء وذلك 
يستلزم الوثوق بما يرويه واعتباره والاعتماد عليه. 

عن زياد بن أبي OM) DI‏ قال الإمام الصادقءلك#: ((رحم الله جابر بن يزيد 
الجعفي» كان يصدق عليناء ولعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا))7' "")» فالإمام يترحم 
على جابر ويشهد بصدق رواياته» مما يوجب الوثوق به والاطمئنان إليه والاعتماد عليه. 
ويلعن المغيرة ويكذبه ويجرحه»ء مما يوجب الطعن بما يرويه. 


عن إبراهيم بن عبد الله قال: كان الإمام الصادقءلتهإذا رأى الفضيل بن يسارء قال: 
((بشر المخبتين» من أحب أن ينظر رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا))!""'), وهذا دلالة 
على إيمانه وورعه ووثاقته وحسن عاقبته» فالإمام يوثقه ويبشره بالجنة ويدعو للاقتداء به. 





(''') هو صالح بن خالد القماط» له كتاب» ظ: النجاشيء الرجال؛١١٠7؛‏ الطوسيء الفهرست»58 2١‏ 
SUR ONG‏ 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/٤٠٠؛‏ وظ: العلامة الحلي» خلاصة الأقوال:91١.‏ 

هو إيراهيم بن نعيم العبدي الكناني» رأى الإمام الباقر وروى عن الإمامين الصادق والكاظم» كان 
الإمام الصادق يسميه الميزان لثقته» له أصل» ظ: النجاشي» الرجال»1 ١؛‏ الطوسي» ANY da‏ 
الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/1۳۹؛‏ وظ: العلامة الحلي» خلاصة الأقوال»57. 

7 هو كوفي» مولى» ثقةء روى عن الإمام الصادق» له كتاب» ظ: النجاشي» الرجال١٠١٠؛‏ الطوسي»› 
الفهرست٠۲٠١٠.‏ 

"١‏ الصفارء بصائر الدرجات»58؟؛ وظ: المفيدء الاختصاصء؛ ١٠؛‏ الطوسيء اختيار معرفة 
الرجال»؟/575. 

الطوسيء اختيار معرفة الرجال»:؟/47-417؛ وظ: ابن داودء الرجال»؟5١.‏ 


عن سليمان بن خالد الأقطعء قال Pete Goal) BLY)‏ : ((ما api‏ أحدا أحيى ذكرنا 
وأحاديث أبيءلك«إلا زرارة» وأبا بصير ليث المرادي» ومحمد بن مسلم» وبريد بن معاوية» 
ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هدىء هؤلاء حفاظ الدين وأمناء (DLs te Ale oo)‏ الله 
وحرامه» وهم السابقون إلينا في الدنيا والآخرة))"ء فالإمام يوثق هؤلاء الرواة ويصفهم 
بأنهم حفاظ الدين الأمناء على أحكامه الذين يحيون أمرهء وهم المقربون من الأئمة في الدنيا 
والآخرة» لصلاحهم وتقواهم. 

عن داود بن سرحانء قال الإمام الصادق علت#: ((إن أصحاب أبي كانوا زينا أحياء 
وأمواتاء أعني زرارة» ومحمد بن مسلم» ومنهم ليث المرادي» وبريد العجلي» هؤلاء القوامون 
بالقسطء هؤلاء السابقون السباقون» أولئك المقربون)) ""ء فالإمام يوثق أولئك الأصحاب 
المكرمون أحياء وأمواتا لعدالتهم واستقامتهم» المقربون لتقواهم وورعهم ووثاقتهم. 

عن إبراهيم بن عبد الحميد» قال الإمام الصادق علت#: ((رحم الله زرارة بن أعين» لولا 
زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبيعلته))“ء فالإمام يترحم على زرارة» بما يفيد 
التوثيق ويصفه بالأمانة والحرص على حفظ الحديث وروايته. 

عن موسى بن بكيرء قال: كنت في خدمة الإمام الكاظم علتا#فلم أكن أرى شيئا يصل إليه 
إلا من ناحية المفضل بن عمرء ولربما رأيت الرجل يجيء بالشيء فلا يقبل منه ويقول: 
((أوصله إلى المفضل))7'*') وهذا توثيق ظاهر من الإمام للمفضل بن عمرء إذ جعله موطن 
ثقته وبابه ووكيله. 

عن الحسن بن علي بن يقطين» قال: قلت للإمام الرضاءلت: جُعلت فداك» إني لا أكاد 
أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني» أفيونس بن عبد الرحمن» تقة؟ آخذ 


عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني» فقال: ((نعم))7'*')؛ فالإمام يؤكد وثاقة يونسء بقول 





المفيدء الاختصاص»57؛ وظ: الأردبيلي» جامع الرواة» 5/7 ؛ المجلسيء البحارء590/51. 
1" الأردبيلي» جامع الرواة»؟/5"؛ وظ: الحر العاملي» الوسائل»1؟/55١.‏ 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۸٤؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»1؟/55١.‏ 

'*') الطوسيء اختيار معرفة الرجال»؟/171» والغيبة»51؟. 

( 


) 
) 
الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/٤۷۸؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۲۷/١٤٠.‏ 


صريح ويجعله مرجعا يُوْحْذ عنه معالم الدين وأحكامه. 

عن علي بن الحسين بن داود» قال: سمعت الإمام الجوادءإت#يذكر محمد بن سنان» 
بخير ويقول: ((#5ه برضائي عنه فما خالفني وما خالف (bd a)‏ فالإمام يترضى على 
محمد بن سنان» ويدعو له وهذا يفيد التوثيق» وذاك أنه لم يخالف الإمامين هَافامطلقا. 

عن أبي طالب القمي7؛*')؛ قال: دخلت على الإمام الجوادءالت#في آخر عمره فسمعته 
يقول: ((جزى الله صفوان بن يحيى» ومحمد بن سنان» وزكريا بن آدم» وسعد بن سعد» عني 
خيرا فقد وفوا لي))7”*"), فالإمام يدعو لهم ويمتدحهم بالأمانة والوفاءء بما يفيد توثيقهم 
والاطمئنان إليهم. 

عن الحسن بن عبد الحميد» قال: شككت في أمر حاجزء فجمعت شيئا ثى صرت إلى 
العسكرء فخرج إليّ توقيع فيه: ((ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرناء رد ما معك إلى 
حاجز بن يزيد))“'ء فالإمام الحجة المنتظرمجعل الشك في حاجز شك فيه؛ ومن ثم قد نفى 
الشك في نفسه الشريفة ثم من يقوم مقامه بأمره» ويظهر من هذا توثيق الإمام لوكيله ومن 
يقوم مقامه. 

عن إسحاق بن يعقوب» قال: سألت محمد بن عثمان العمريجل.أن يوصل لي كتابا قد 
سألت فيه عن مسائل أشكلت عليء فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان0: ((وأما محمد 
بن عثمان العمري#هوعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي))7"*'). وهذا توثيق صريح 
من لدن الإمام)للعمري وأبيه. 

والمستخلص من روايات التوثيق الصادرة عن أثمة أهل البيت اب 2بحق أصحابهم قاعدة 


النص على توثيق الرواة أو مدحهم, وما يترتب عليه من تصحيح رواياتهم أو تحسينهاء 





(*') الطوسيء الغيبة».549"؛ وظ: المجلسيء البحار»775/59. 

4" هو عبد الله بن الصلت مولى تميم اللات بن تعلبة» ثقةء مسكون إلى روايته» روى عن الإمامين 
الرضا والجوادء ظ: النجاشيء الرجال»١5؟؛‏ الطوسيء الرجال51772. 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۷۹۲»‏ والغيبة»۸٤٠.‏ 

الكليني» الكافي»٠/١٠١؛‏ وظ: المفيدء الإرشاد»٠٠٠.‏ 

الطوسي» الغيبة»٠۲۹؛‏ وظ: الطبرسي أحمدء الاحتجاج»٠/٠۲۸؛‏ المجلسي» البحار»٠١٠/٠١٠٠.‏ 


أن أصحاب الأئمة هم أوتاد الأرضء وأعلام الدين القوامون بالقسط والصدقء السابقون 
المقربون7”**'). أصحاب الحلال والحرامء أعلام الدين ونقلت أحاديث أهل البيت ي الأمناء 
في الروايةء التقات في النقل» الهداة في القول والعمل“'. 

ب- النص على تضعيف الرواة: 

إن مقتضى الحكمة الإلهية وشفقة أئمة أهل البيت ب على شيعتهم ورعايتهم لمصالحهم 
وحفظهم لدينهم» تمنع من أن يدعوهم هملا يسيرون على طريق غير واضح ولا منار ce‏ 
من دون أن يميزوا لهم الغث من السمينء ولا يهدونهم إلى جادة الحق المبين» ولا يوقفونهم 
على ما يقع في الشريعة من تغيير وتعديل» وما يُحدّث به الكذابون من البدع والتضليل» وهذا 
ما لم ولن يحدث قطعاء : فهم أعلام الهداية والدين» بل أوضحوا لشيعتهم الشرع المبين غاية 
الإيضاح ونقوة من كل بدع وتشويه حتى أسفر كضوء الصباح'”"ء الذي يبدد غياهب الجهل 
والظلام» وقد حذر أئمة أهل البيت َة أصحابهم من دنس الغلاة وتدليس الكذابين والوضاعين 
في أحاديثهم» وفضحوهم ولعنوهم بغية اجتنابهم» وعدم تلقي الروايات وتحملها منهم» وعدم 
روايتها ونقلها عنهم» وقد وردت بهذا الشأن جملة من الروايات» منها: 

عن بريد بن معاوية العجلي» قال: كان حمزة بن عمارة البربريء لعنه الله يقول 
لأصحابه: إن الأمام الباقر عللتا#يأتيني في كل ليلةء ولا يزال إنسان يزعم أنه قد أراه إياه 
فقدر لي أن لقيت الأمام الباقرءالت#فحدثته بما يقول oo jos‏ فقال: ((كذب» عليه لعنة الله ما 
يقدر الشيطان أن يتمثل في صورة نبي ولا وصي نبي))(77”), وهذا نص صريح من الإمام 
على تكذيب البربري» وجرحه وتضعيفه. 

عن زرارة» قال الأمام الباقرعءلت: ((لعن الله بنان التبان» وإن بنانا لعنه الله كان يكذب 


على أبي» أشهد أن أبي علي بن الحسين كان عبدا صالحا)) "ء فالإمام يلعن بناناء ويصفه 





ظ: الأردبيليء جامع الرواة» ۲/٤؛‏ التستري محمد تقي» قاموس الرجال:7١/578.‏ 
(أ؛') ظ: الصغيرء الإمام محمد الجواد معجزة السماء في الأرض»٠٠.‏ 

(:*') ظ: البحراني يوسف» الحدائق الناضرة١٠/١١.‏ 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۹۳٠؛‏ وظ: التفريشي» نقد الرجال»٠/۷١٠.‏ 
7“ الطوسي» اختيار معرفة الرجال»۰/۲٠۹٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار۰٠۲۷۰/۲-٠۲۷.‏ 


بالكذب والوضع على الأئمة» وهذا تجريح وتضعيف صريح من الإمام لبنان التبان. 

عن عبد الله بن سنان» قال الإمام الصادق عللت: ((إنا أهل بيت صادقونء لا نخلو من 
كذاب يكذب عليناء فييسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس...إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا 
أو عاجز الرأيء كفانا الله مؤنة كل كذابء وأذاقهم الله حر الحديد))7””*')؛ فالإمام يُنتبه على 
وجود الكذابين الذين يضعون الأباطيل على الأئمة» ويحذر منهم ويلعنهم ويدعو عليهم 
ليحذرهم الأصحاب ويجتنبوهم ويردوا أقوالهم. 

عن بريد العجلي» قال: سألت الإمام الصادقءالإتلؤعن قول الله( : #هل أَنَبنَكُمْ على من 
تز الشتّبّاطين تل عَلَى OPES st US‏ قال: ((هم سبعة: المغيرة بن سعيدء وبنان 
التبان» وصائد النهدي» والحارث الشامي» وعبد الله بن الحارث؛ وحمزة بن عمارة البربري» 
وأبو الخطاب))"ء وهذا نص من عند الإمام في الجرح والتضعيف لأولئك المذكورين فهم 
أتباع الشياطين وأعوانهم» أفاكون مفترون ملعونون» لذا وصفهم الإمام بالشياطين ونبه إلى 
أفكهم وكذبهم» ليتجنبهم الأصحاب ويحذروهم» وهم بعض مصاديق هذه الآية الكريمة وإن لم 
تكن نزلت فيهم حصرا على ما هو معلوم من وقت وسبب نزولهاء فالقرآن معاصر يحاكي 
كل الأزمان والعصور وينطبق على جميع مصاديقه في كل حين. 

Vaal ely aine ye‏ قال الإمام الكاظمءالت#في علي بن أبي حمزة البطائني: 

((إنما أنت و أصحابك يا عليء أشباه الحمير)) "ء وهذا ذم صريح من الإمام وفيه جرح 
وتضعيف وتوهين» إذ ساوى الإمام بينهم وبين من صوته أنكر الأصوات**'), دلالة على 
نشاز ألفاظ وسماجة معنى ما يتحدثون به مما لا يُطاق سماعه. ولا يُحسن أن يُصغى إليه. 





7 الطوسيء اختيار معرفة الرجال»:؟١/517؛‏ وظ: الكلباسي أبو المعالي» الرسائل الرجالية»؟/585. 
NYYAYYY fol etl O°9‏ 

)°° الصدوق» الخصال»7٠4؛‏ وظ: الطوسيء اختيار معرفة الرجال»:١/51717؛‏ الكلباسي أبو المعاليء 
الرسائل الرجالية»۲۸۷/۳. 

O°")‏ هو عيينة بن ميمون البجلي» مولى بجيلة» ثقة» عين» روى عن الإمام الصادق» له كتاب» ظ: 
النجاشي» الرجال»٠٠؛‏ الطوسي» الرجال»۲٠۲.‏ 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/٦٠٠٠‏ والغيبةء۷٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»۸٤/١٠٠٠.‏ 

.١59/نامقل ظ:‎ a) 


عن سليمان بن جعفر الجعفريء قال: كتب الإمام الرضاعت# إلى يحيى بن أبي عمران» 
وأصحابه: ((عافانا الله وإياكم» انظروا أحمد بن سابق» لعنه اللهء الأعثم الأشج 
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واحذروه))! أ» فالإمام يشخص ابن سابق» ويلعنه ويصفه ويضعفه ويحذر منه. ليتجنبه 


الأصحاب لكذبه وعدم وثاقته. 


عن يونس بن عبد الرحمنء قال: قال لي الإمام الرضاءلت: ((يا يونسء» أما ترى إلى 
محمد بن الفرات» وما يكذب علي؟)) فقلت: أبعده الله وأسحقه وأشقاهء فقال: ((قد فعل الله 
ذلك به» أذاقه الله حر الحديد» كما أذاق من كان قبله ممن كذب عليناء يا يونس»› إنما قلت ذلك 
لتحذر عنه أصحابي» وتأمرهم بلعنه والبراءة منه فإن الله برئ OP) (ade‏ فالإمام يُؤّكد كذب 
ابن الفرات» ويجرحه ويبيّن سوء عاقبته ويدعو إلى الحذر منه ولعنه والبراءة منه وترك 


رواياته. 


عن إبراهيم بن داود اليعقوبي» قال: كتب عروة الدهقان» إلى الإمام الهاديءاإتافي أمر 
فارس بن حاتم» وغلوه» فكتب الإمام: ((كذبوه وهتكوه» أبعده الله وأخزاهء فهو كاذب في 
جميع ما يدعي ويصف))""ء فالإمام يُكذبه في جميع ما يدعيه» ويأمر أصحابه بصون 
أنفسهم عن الخوض في الكلام معه في كذبه ودعواه» وأن يتوقوه ولا يجعلوا له سبيلا إلى 
طلب الشرء ويدعو عليه بالخزي والويل والثبور. 


عن محمد بن عيسىء قال: كتب إلي الإمام الهاديءالت#ابتداء منه: ((لعن الله القاهسم 
اليقطيني» ولعن لله علي بن حسكة القمي» إن شيطانا تراءى للقاسم» فيوحي إليه زخرف 
القول غرورا))""ء فالإمام يلعنهما ويُكذب ادعائهما ويفضح أمرهماء فهم أتباع الشيطان 
وأعوانه» الذين يزين لهم الكذب والافتراء ويغريهم به. 

عن محمد بن يعقوب» قال: خرج إلى محمد بن عثمان العمريء توقيع من الإمام الحجة 
المنتظر(في أحمد بن هلال العبرتائي» فيه: ((ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ابن هلال 


.٠١١/۲»ثيدحلا الطوسي» اختيار معرفة الرجال۸۲۸/۲۰؛ وظ: الخوئي» معجم رجال‎ e 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۸۲۹؛‏ وظ: الأردبيلي» جامع الرواة»٠/۲١٠.‏ 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»۲/٦۸۰؛‏ وظ: الخوئي» معجم رجال الحدیث۰٤٤۹/۱١٠٠.‏ 
( 


) 
) 


لا##وممن لا يبرأ منهء فأعلم الإسحاقي» وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا الفاجر وجميع 
من كان سألك ويسألك عنه))7'"). فالإمام يجرح ابن هلال العبرتائي» ويضعفه؛ وينكر أقواله 
ويعلن البراءة منه وممن يواليه ويتبعه» ويخبر بهذا نائبه ويأمره بتعميم خبره» ليفتضح أمره 
ويتجنبه الأصحاب» ويخلص الباحث مما تقدم إلى قاعدة النص على تضعيف الرواة 
وتجريحهم» وما يترتب عليه من تضعيف رواياتهم أو رفضها وإسقاطها وردها. 

ج- عرض المصنفات وتقويمها: 

بذل أصحاب أئمة Sal‏ البيت(إتَاؤجهودا مضنية في رواية الحديث وجمعه وتدوينه. 
وتنقيته مما لحق به من الكذب والتلفيق والوضع والتدليس» حتى وصلت إلينا أحاديث 
المعصومين سالمة خالية من التشويه»ء بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في 
تنقيحهاء وقطع الرواة لتحصيلها من معادنها البلدان وهجروا في تنقيحها الأولاد واتعبوا 
الأبدان» بما لا يخفى على من تتبع السير والآثارء فكان من دأب أصحاب الأئمة المعاصرين 
لهم ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالسهم» والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه منهم خوفا من 
تطرق السهو والنسيان» وعرض ذلك على الأئمة 02ء قال الشيخ الطوسي: ((إنا وجدنا 
الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاءء وفرقوا بين 
من يعتمد على حديثه وروايته» ومن لا يعتمد على خبره» ومدحوا الممدوح منهم وذموا 
المذموم وقالوا: فلان متهم في حديثه وفلان كذاب» وفلان مخلطء وفلان مخالف في المذهب 
والاعتقاد» وفلان واقفي» وفلان فطحيء وغير ذلك من الطعون التي ذكروهاء وصنفوا في 
ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارس تهم))!*''), فهذه 
ال eee‏ جرد uel‏ هان الان و الان ن ال ر و اك 
كان باعثا على العناية بالأخبار وتمحيصها وبيان غثها من سمينهاء ويدل على ذلك أيضا 
الغربلة والتصفية والمقابلة والتثبت والتشددء لكل روايات الأصول الأربعمائة وكتب المجاميع 
بعدها وعرضها ومقابلتها مع غيرها. 
الطوسي» الغيبة»٠٠؛‏ وظ: البروجردي علي» طرائف المقال»۲/٤٠٠.‏ 
ظ: ابن طاووس» المجتنى من دعاء المجتبى»۷٠؛‏ الحر العاملي» الوسائل»٠٠/۲٠؛‏ البحراني 


يوسف» الحدائق الناضرة)۹-۸/۱؛ الملا علي كني» توضيح المقال ٤۸‏ . 
العدة فى أصول الفقه»٠/١١٠.‏ 


ومن شواهد تلك العناية والتمحيص ما وقع من كبار الرواة من مقابلة الأحاديث التي 
جمعوهاء وعرضها على الأئمة اة إذ عرض على الإمام زين العابدين علتا#كتاب سُليم بن 
قيس الهلالي» فصححه('''), وغرضت على الإمام الصادق عتا الصحيفة السجادية 
Opa‏ وغرض عليه أيضا كتاب عبيد الله بن علي الحلبي» فاستحسنه وصححه"')ء 
وقال: ((ليس لهؤلاء- يعني المخالفين- مثله))7')؛ وقد ذكر كتاب عبد الله السجستاني» 
والعمل به عند الإمام الصادق عللت#فأقره» وكان الكتاب معولا عليه عند الأصحاب مع وثاقة 
مؤلفه وجلالة قدره وعظيم منزلته(”''). وعغرض كتاب الديات لظريف بن ناصح. على 
الأئمة الصادقء والكاظمء والرضاءلِتَاةفأقروا أنه من إملاء الإمام علي ءعلكت#وأنه كتبه لعماله 
وأمراء جندهط'””)ء وعُرض كتاب عبد الله بن أبجرء على الإمام الرضاءاإت#فص ححها"”", 
وغرض كتابا يونس بن عبد الرحمنء والفضل بن شذان» على الأمام الحسن 
العسكريءِت#فأثنى عليهمال””)؛ وقد صرح الشيخ الصدوقء بأن كتاب محمد بن الحسن 
الصفارء المشتمل على مسائله» وجوابات الإمام الحسن العسكري عتا#كان عنده بخط يد 
الإمام OY Dexa‏ 

إن ما تقدم ذكره يُعدَ شاهد على العناية الفائقة بالحديث الشريفء أدت إلى قيام 
الأصحاب بعرض المصنفات على الأئمة(لِيَؤومتابعة الأئمة لما مدوّن فيها من الروايات» 


وتقريرهم لصحة بعضها ووجوب العمل بهاء أو إسقاطهم بعضها الآخر عن الاعتبار 





ء٠۲ ظ: الصدوق» الاعتقادات في دين الإمامية»۲۳٠؛ الطوسي» اختيار معرفة الرجال»۳۲۱/۱و‎ OO) 
.١954»ةبيغلاو‎ 

ظ: علي إنصاريان»ء مقدمة الصحيفة السجادية الكاملة»/او1. 

ظ: النجاشي» الرجال٠٠٠۲؛‏ البهائي» مشرق الشمسين٠۹٠۲؛‏ المجلسي محمد تقي» روضة المتقين› 
١/؛‏ الحر العاملي» الوسائل»٠/٤٠٠؛‏ البحراني يوسف» الحدائق الناضرة)٠/1.‏ 

1" الطوسيء الفهرست»74١.‏ 

)1۰( ظ: المجلسي محمد تقي» روضة المتقين .٠ ٤١/٠)‏ 

('"') ظ: الكليني» الكافي»۷/٠٠٠.‏ 

7 ظ: النجاشي» الرجال»17١7.‏ 

(avr)‏ ظ: ابن داودء الرجال٠١5١؛‏ البهائي» مشرق الشمسين»:5511؛ المجلسي محمد تقفيء روضة 
المتقين٠١/۸؛‏ البحراني يوسف» الحدائق الناضرة»١/1.‏ 

ede 9‏ الصدو ق من لا بضر YON 8 5 UA/V cagill‏ 


والحجية وتحريم العمل بهاء ويُعد هذا من المعالم الأساسية في تصحيح الحديث» حيث وقف 
الأئمة ب2 على بعض أصول أصحابهم مباشرة فقرؤوها أو قرئت عليهم» وقالوا فيها كلمتهمء 
وقد وردت في ذلك جملة من الروايات» منها: 

عن أبي حمزة الثمالي» قال: قرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام الإمام علي بن 
الحسين عتا وكتبت ما فيهاء تم أتيت الأمام علي بن الحسين عتل#فعرضت ما فيها عليه فعرفه 
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> وهذا يدل على عناية الأصحاب بحديث الأئمةإنّاؤوحرصهم على تصحيحه 
والاطمئنان إليه من خلال عرضه على الأئمةء يقابله عناية أكبر وحرص أشد من الأئمة في 
قراءته وتمحيصه وتصحيحه وإقراره ليكون معتمدا عليه» أو رفضه وإسقاطه إن لم يكن 
E‏ 


عن عبيد بن محمد بن قيس البجلي» عن أبيه: إنه عرض كتابه الذي يرويه» على الإمام 
الباقر عللت#فقال: ((هذا قول أمير المؤمنين عإغه))""ء وهذا يؤكد العناية البالغة بالروايات 
انطلاقا من عرضها على الأئمة له والاستجابة التامة من الأئمة لتصحيح ما كان صحيحاء أو 


عن أبي الصباح» قال سمعت كلاما يُروى Ge stk gle ALY! ye seal Spay Ge‏ 
ابن مسعود» فعرضته على الإمام الصادقءاتاوفقال: ((هذا قول رسول PN (4a el 5a‏ 
إن هذا تصديق وتصحيح وتوثيق من جهة الإمام لما عرض عليه من الحديث» ليكون محل 
اعتبار واعتماد» وذلك يعبر عن العناية الكبيرة من الإمام بالموروث الحديثي؛. الصادر عن 
أبائه المعصومين. 

عن محمد بن فلان بن طلحة الواقفي» قال: كان لي ابن عم يقال له الحسن بن عبد الله 
كان زاهداء وكان من أعبد أهل زمانهء وكان يتقيه السلطان لجده في الدين واجتهاده. وربما 
استقبل السلطان بكلام صعب يعظه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر» وكان السلطان 
يحتمله لصلاحه» ولم تزل هذه حالته حتى كان يوم من الأيام إذ دخل عليه الإمام الكاظم 
ظ: الكليني» الكافي»86/ 5 ١؛‏ الحر العاملي» الوسائل»7١/١١.‏ 


0" الطوسي» الفهرست»٠۷٠؛‏ وظ: الخوئي» معجم رجال الحديث»7١/55.‏ 
الكليني» الكافي»۸/١۸؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»1؟/85. 


عإلتلهوهو في المسجد فرآه فأومأ إليه فأتاه» فقال له: ((يا أبا علي» ما أحب إلي ما أنت فيه 
وأسرنيء إلا أنه ليست لك معرفة» فاطلب المعرفة))» قال: جُعلت فداك وما المعرفة؟ قال: 
((اذهب فتفقه واطلب الحديث))» قال: عمن؟ قال: ((عن فقهاء أهل المدينة» ثم اعرض علي 
الحديث ))» قال: فذهب فكتب ثم جاءه فقرأه عليه فأسقطه كله» ثم قال له: ((اذهب فاعرف 
المعرفة))7*"), وفي هذا إشارة إلى عدم معرفة بعض الأصحاب بدراية الحديث» ودلالة على 
اتساع الكذب والوضع والتدليس في الحديث»ء بحيث لم يصح شيء مما جمعه الحسن بن عبد 
الله» عن بعض فقهاء أهل المدينة» وأسقطه الإمام كله لمخالفته لأحاديث المعصومين وأصول 
الشريعة ومعالمهاء فكان الأثمةإإِمَّاؤيوقفون أصحابهم على أحوال أولتك الكذابين ويأمرونهم 
بمجانبتهم وعرض ما يرد من جهتهم على الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإسقاط ما 
خالفها. 

عن يونس بن عبد الرحمن» قال: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين 
علي لتا على الإمام الرضاعلتا#فقال: ((هو صحيح))"ء فالإمام يستمع لما يُعرض عليه 
من الحديث» ويصحح ما ورد فيه عن جده أمير المؤمنين» ليكون معتمدا عليه ويُعممل به 
ويُؤخذ منه» فهو خليفة رسول الله#تُووصيه ووارث علمه. 

عن يونس بن عبد الرحمن قال: ((وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي 
جعفر ءللتلإاووجدت أصحاب أبي عبد اللهءالت#متوافرين» فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها 
من بعد على أبي الحسن الرضاءلنتَفأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي 
عبد (tL‏ )4 وهذا يؤكد عناية الأصحاب بتنقية الأحاديث وعرضها على الأئمة» 
ومتابعة الأئمة لما هو مدون منها من حيث القبول أو الرفضء إذ أسقط الإمام أكثر الأحاديث 
لأنها موضوعة من الغلاة والمنحرفين» وأقر روايات الثقات من الأصحاب. 

عن أحمد بن cell‏ خلف» قال: كنت مريضا فدخل علي الأمام الجوادءإلتايعودني عند 
0" الصفارء بصائر الدرجات»774؟؛ وظ: الكليني» الكافي١/557؛‏ المازندراني» شرح أصول الكافيء 
A‏ 


1" الكليني» الكافي»۷/١٠؛‏ وظ: العسكري مرتضیى» معالم المدرستین»۲۹۱/۳. 
الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۸۹٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»۲/٠٠؛‏ الخاقاني» الرجال۹٠۲.‏ 


مرضيء فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة» فجعل يتصفحه ورقة ورقة حتى أتى عليه من أوله 
إلى آخره» وجعل يقول: ((رحم الله يونس» رحم الله يونس» رحم ay O(a go all‏ 
كان شديد العناية بحديث أبائه الأئمة الميامين ومتابعته وتصحيحه والتثبت من دقة نقله 
وأمانته بتقفحص أصول أصحابه وكتبهم» وما رضاه وترحمه على يونسء إلا لأنه كان أمينا 
في رواياته ومدوناته. 

عن داود بن القاسم الجعفري» قال: أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس بن عبد 
الرحمن» على الإمام الهادي ءللت#فنظر فيه وتصفحه كله» ثم قال: ((هذا ديني ودين أبائيء» 
وهو الحق كله))7”*), فالراوي يعرض الكتاب الذي يرويه على الإمام ليتأكد من صحة 
الأحاديث المدونة فيه» والإمام يحرص أيضا على مطالعة الكتاب والتأمل فيه ليصدر حكمه 
فيه» وبلغ من شدة إعجابه به أن جعل ما فيه معبرا عن الدين الذي يدين به هو وآباؤه 
المعصومون هوان كل ما فيه حق يُتبع. 

عن سعد بن عبد الله goed‏ قال: عرض أحمد بن عبد الله بن خنابه» كتابه على 
الإمام الحسن العسكري علتا#فقرأه وقال: ((صحيح فاعملوا به))"ء وهذا يدل على عناية 
الراوي بما دوّن من الأحاديث في كتابه والتأكد من صحتها بعرضها على الإمام» الذي كان 
حريص على قراءته وتدقيقه ليصدر بعدها حكمه بصحة الكتاب» وهذا يوجب الوثوق به 
والاطمئنان إليه وجواز العمل به. 

عن بورق البوشجاني» قال: خرجت إلى (سّر من رأى) ومعي كتاب يوم وليلة» فدخلت 
على الإمام الحسن العسكري عتا#و أريته ذلك الكتاب» فقلت له جُعلت فداك: إن رأيت أن 
تنظر فيه؟ فلما نظر فيه وتصفحه ورقة ورقةء قال: ((هذا صحيح ينبغي أن يُعمل ON (4g‏ 
فقد بلغ من عناية الأصحاب بكتب الحديث وتصحيحهاء السفر والترحال للقاء الأئمة َة 
الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/٠۷۸؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۷٠/١٠٠.‏ 
الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/٠۷۸؛‏ وظ: الفاضل التوني» الوافية في أصول الفقه»ء٠٠٠.‏ 


7 المجلسي» البحار»4/8 ١؛‏ وظ: النوريء» مستدرك الوسائل»1١/41؛‏ القمي عباسء الكنى والألقاب» 
.YVO/)‏ 


الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۸٠۸؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۲۷/٠١٠؛‏ النوري» مستدرك 
الوسائل»۳۹/۲. 


ومعرفة رأيهم بما هو مدون فيها بالإقرار أو الإسقاطء ويقابله عناية أكبر من الأئمة لياه 
يصل إلى حد تصفح كل الأوراق والحكم بصحة الحديث الذي دونه الثقات فيها ووجوب 
العمل به» أو إسقاط الحديث الذي لم تثبت وثاقته وصحته والأمانة في نقله وروايته. 


روى حامد بن محمد الأزديء عن الملقب بفورا من أهالي البوزجان من نيسابور: أنه 
دخل على الإمام الحسن العسكريءإتَ#فلما أراد أن يخرج سقط منه كتاب في حضنه؛ ملفوف 
في رداء لهء فتناوله الإمام» ونظر فيه» وكان الكتاب من تصنيف الفضل بن شاذان» فترحم 
عليه» وذكر أنه قال: ((أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شذان» وكونه بين 
أظهرهم))( "٠ء‏ فالإمام كان حريصا على الاطلاع على مدونات أصحابه والوقوف على 
صحة ما فيهاء والترحم على مؤلفيها والإشادة بهم» بما يظهر منه التوثيق والإقرار 
والتصحيح» ومما تقدم يفاد قاعدة عرض المصنفات وتمحيص الروايات وتنقيحها وتقويمهاء 
وما يترتب عليه من الإقرار أو الإسقاط. 


فالغا: الرجوع إلى الرواة الثقات: 


بذل أئمة أهل البيت لبأ جهودا حثيثة وجبارة لهداية أصحابهم إلى معالم الدين» وحفظ 
الشريعة وحمايتها من التحريف وصيانتها من البدع» وكان لهم نواب من ثقات أصحابهم 
وخواص رواتهم المخلصين المؤتمنين يوصلون إلى عامة أتباعهم أسرار الأحكام» ويوقفونهم 
على غوامض كل حلال وحراء('*')» وجعلوهم وسائط لنقل أخبارهم» وألزموا أتباعهم بالأخذ 
عنهم» وعدم التردد في قبول ما يروونه من أحاديثهم» وكان الجانب الثقافي واحدا من 
الجوانب الكبيرة والمهمة في حياة أئمة أهل البيت بهوكان لكل واحد منهم نشاطه الثقافي 
المميز في عصره. فكانوا يربون الشخصيات في مدرس تهم ويبشون بوساطتهم علومهم 
ومعارفهم في المجتمع؛ ولكن ظروف الأئمة الاجتماعية والسياسية لم تكن متساوية من حيث 
الضيق والسعة7”*)؛ وعلى الرغم من المضايقات التي كان يعاني منها الأئمة:؛ إلا أنهم 
حافظوا على علاقتهم واتصالهم بأصحابهم في أشد الظروف قسوة؛ بنصب الوكلاء والنواب 
7 الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/٠٠4؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۷٠/٠١٠.‏ 


((*') ظ: البحراني يوسفء الحدائق الناضرة:١/١٠.‏ 
(av)‏ كا البشوائي» سيرة الأئمة دوت 


والممثلين عنهم؛ فقد كان لهم وكلاء في جميع أرجاء العالم الإسلاميء يُرجعون إليهم 
أصحابهم ليأخذوا منهم معالم دينهم» وبحلقة الوصل هذه ونشاطها الكبير المميز كانت تتم 
المحافظة على اتصال الأئمة بأصحابهم» وذلك كان له الأثر الكبير في الحفاظ على الدين من 
الضياع» وعلى الأصحاب من التفرق والأهواءء فهم حظنة الملة» وحفظة الإسلام حافظوا 
E a a gall Sad. ê‏ 

وإلى جانب أولئك الرواة الثقات الذين رووا آلاف الأحاديث الشريفة واستظهروا آلاف 
المتون النادرة» برز أثر النخبة من الطلاب المميزين الذين يُتمون دراستهم في مدرسة أئمة 
أهل البيت ب العلميةء وما يزالون قريبين من الأئمة حتى يأذنوا لهم بمغادرتهم بعد أن 
تزودوا باللباب الخالص والوعي والإدراك والاستثمار العلمي» فيعودون إلى ديارهم مبلغين 
ودعاة ومرشدين» ويشاركون الوكلاء والرواة الثقات في الدعوة والتبليغء ونشر الأحكام 
وتلبية التكليف الشرعي في الإنذار والتحذيرء وإقامة شعائر الدين ومعالمه"“'ء وكان نشاط 
تلك الصفوة المختارة التي أعدها أئمة أهل البيت الإعداد اللازم وأوصوا أتباعهم بالرجوع 
إليهاء يشمل الإجابات على أنواع الأسئلة الفقهية والشرعية ومعالجة الثشبهات العقائدية» 
ومواجهة الإشكالات التي كان يثيرها المخالفون والمبغضونء ويسعون من ورائها إلى 
التشكيك في العقيدة ومبادئها وأفكارهاء وكانوا يقومون بواجباتهم هذه من الإفادة من تعاليم 
أئمة أهل البيت ae‏ أسهمت في رقي معرفتهم على أحسن ssh Chas‏ | يُناظرون 
المخالفين أحيانا ويفحمونهم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة» مؤكدين أن إجاباتهم هذه لم 
تكن من وحي أنفسهم» وإنما تعلموها من عند أئمة أهل البِيت ll Be‏ هذا يشير الحسين بن 
رو حت#نائب الإمام الحجة المنتظرطبقوله: ((لأن آخر من السماء فتخطفني الطيرء أو تهوي 
بي الريح في مكان سحيق» أحب إلي من أن أقول في دين الله تعالى ذكره برأيي ومن عند 
نفسي» بل ذلك عن الأصل ومسموع من الحجةم))""ء فكل ما عندهم من العلم والأحكام 


مأخوذ عن الأئمةء ولم يتقولوا بشيء من عند أنفسهم» فهم اللسان الناطق عن الأئمة ابتداءً في 


)14۸( ظ: الصغيرء الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامية»7١7؛‏ البشوائي» سيرة الأئمةء٠٠٠.‏ 
O)‏ ظ: الصغيرء الإمام جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل البیت»۲۸۲. 

ظ: الصدوق» كما الدين وتمام النعمة)١١٤-۷۹٠؛‏ البشوائي» سيرة الأئمة»١١5.‏ 

الثقفي» الغارات»٠/۷٦٦؛‏ وظ: الصدوق» علل الشرائع»٠/١٠٤٠.‏ 


رواية أحاديثهم ونقل أخبارهم وتبليغ أحكامهم» وكان من أصحاب أئمة أهل البيت نفر من 
المخلصين الحقيقيين الذين بذلوا جهودا عظيمة ومتواصلة من أجل المحافظة على أثارهم 
العلمية وما ورد عنهم من الروايات» وكان من هؤلاء من عذه الأئمة مرجعا لرواية الحديث 
ومصدرا للأحكام والفصل في الخصوماتء بعد أن تربوا في مدرستهم وأخذوا منها علومهم 
في مجال الفقه والتفسير والحديث والعلوم الأخرىء وقد أمر أثمة أهل البيت أصحابهم 
بالرجوع إليهم والأخذ عنهم» وقد وردت في ذلك جملة من الرواياتء منها: 

عن سليم بن أبي حية» قال: كنت عند الإمام الصادقعاإتؤفلما أردت أن أفارقه ودعته 
وقلت: أحب أن تزودنيء فقال: ((ائت أبان بن تغلب» فإنه قد سمع مني حديثا كثيراء فما 
روى لك عني 4 MO ( se og‏ فالإمام يوثق أبان ويجيز له الرواية عنه. ويوصي 
بالرجوع إليه والوثوق به وأخذ الحديث منه وروايته عنه. 

عن أبان بن عثمان الأحمرء قال الإمام الصادقءلت: ((إن أبان بن تغلب» روى عني 
ثلاثين ألف حديث فاروها عنه))""ء فالإمام يُرجع إلى أبان بن تغلب» الذي روى عنه كثيرا 
من الحديث ليُؤخذ منه ويُعتمد على نقله وروايته» وإذا كان ((هذا راو واحد يروي ثلاثين 
ألف حديث يوثقها الإمام الصادقءلإتافما ظنك بتلامذته المئين الآخرين))29*)؛ فلا بد من 
الرجوع إلى الرواة الثقات والسماع منهم والرواية عنهم. 

عن شعيب العقرقوفي» قال: قلت للإمام الصادقءِغَربما احتجنا أن نسأل عن الشيء 
فمن نسأل؟ قال عا#: ((عليك بالأسدي- يعني أبا بصير-))"“ء لقد كان من بين أصحاب 
الإمام الثقات من يبذل جهودا فذة بشأن الحديث والعناية به ودرايته وروايته» ومنهم أبو 
بصير الأسدي» وذلك أدى إلى جعل الإمام يوصي أصحابه بالرجوع إليه في السؤال عما 


يحتاجون إليه من الأشياء والمسائل المتعلقة بشأن الدين. 


عن عبد الله بن يعفور» قال: قلت للآإمام الصادق عللتاه: أنه ليس كل ساعة ألقاك ولا 


.1۳/٠٠ء»لاجرلا النجاشي» الرجال»١٠؛ وظ: ابن داود» الرجال»٠؛ التستري محمد تقي» قاموس‎ OM 
.٠١۳١/٠»ثيدحلا النجاشي» الرجال»٠٠؛ وظ: الخوئي» معجم رجال‎ OO 
الصغيرء الإمام الباقر مجدد الحضارة الإسلامية»708.‎ 0 


) 
) 
) 
)7° الطوسيء اختيار معرفة الرجال٠١/٠٠5؛‏ وظ: الحر العامليء الوسائل»1؟/57١.‏ 


يمكن القدوم» ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما اي عنه» قال: ((ما 
يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها))(1 aay aye‏ 
صاحبه إلى الراوي الثقة محمد بن مسلمء الذي سمع من أبيه الإمام الباقرءعلت#ويؤكد وثاقته 
وعلو call jie‏ ليؤخذ منه ما يحتاجه من أحكام الشريعة ومعالم الدين. 

عن المفضل بن عمرء قال الإمام الصادقعلتاه: ((فإذا أردت حديتا فعليك بهذا 
الجالس))""ء قال: وأوماً إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه» فقالوا: زرارة بن 
أعين» فالإمام جعل زرارة مرجعا لرواية الحديث ووثقه وأمر بالرجوع إليه والأخذ منه 
والرواية عنه. 

عن يونس بن يعقوب» قال الإمام الصادق علتاه: ((أما لكم من مفزع» أمالكم من 
مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟))"'ء فالإمام يريد 
بذلك أن يقول لهم: إن الحارث بن المغيرة» رجل ثقة ارجعوا إليه وخذوا عنه وابتعدوا عن 
السفر. 

عن علي بن المسيب» قال: قلت للإمام الرضاعت#: شقتي بعيدة» ولست أصل إليك في 
كل وقت» فممن أخذ معالم ديني؟ فقال: ((من زكريا بن آدم القمي» المأمون على الدين 
OY (Lull,‏ فالإمام جعل الراوي الثقة في نفسه الورع في دينه مصدرا لنقل الحديث 
وروايته وأمر بالرجوع إليه والأخذ عنه» فهو ينوب عن الإمام في نشر الأحكام وتبليغها. 

عن الفضل بن شاذان» قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي» وكان خير قمي رأيته» 
وكان وكيل الإمام الرضاءلتل#رخاصته» فقال: إني سألته فقلت: إني لا أقدر على لقائك في 
كل وقت فعمن أخذ معالم ديني؟ فقال: ((خذ عن يونس بن عبد الرحمن)) '''ء فللمنزلة 


العظيمة والدرجة الرفيعة ليونس ولوتاقته وروايته للحديث» صيره الإمام مصدراومرجعا 





الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۳۸۳؛‏ وظ: الحر العاملي» الوسائل»۷٠/٤٠٤٠؛‏ البروجردي 
حسين» جامع أحاديث الشيعة»١/775.‏ 

الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۷٤؛‏ وظ: ابن داودء الرجالء۷٠.‏ 

7 الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/1۲۸؛‏ وظ: العاملي حسن» التحرير الطاووسي»۳١٠.‏ 

17 المفيد» الاختصاص»۸۷؛ وظ: الطوسي» اختيار معرفة الرجال»۸/۲٥۸.‏ 

(:''') النجاشي» الرجالء١٤٤؛‏ وظ: ابن داود» الرجالء۷٠٠.‏ 


يؤخذ عنه معالم الدين وتعاليم الشريعة» وأمر بالرجوع إليه. 


عن حماد الرازي» قال: دخلت على الإمام الهادي عابر من رأىء» فسألته عن أشياء 
من الحلال والحرام» فأجابني فيهاء فلما ودعته قال لي: ((يا حمادء إذا أشكل عليك شيء في 
أمر دينك بناحيتك» فسل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني» واقرأه مني السلام))(''''ء 
فالإمام يوجه بالرجوع إلى الراوي الثقة عبد العظيم الحسنيء فيما يشكل على أصحابه من 


أمر الدين» ولا يكلفهم المجيء إليه» فهو يؤدي عنه ما اثتمنه عليه من أمر الدين وأحكامه. 


عن أحمد بن إسحاق بن سعد القميء قال: دخلت على الإمام الهاديءللتؤفي يوم من 
الأيام فقلت: يا سيدي أنا أغيب وأشهد ولا يتهيأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت› 
فقول من نقبل وأمر من نمتثل؟ فقال لي: ((هذا أبو عمرو””''' الثقة الأمين ما قاله لكم فعني 
يقوله» وما أداه إليكم فعني يؤديه))» فلما مضى الإمام الهادي عتا#وصلت إلى ابنه الإمام 
الحسن العسكري علتا#ذات يوم فقلت له: مثل قولي لأبيه» فقال لي: ((هذا أبو عمروء الثققفة 
الأمين» ثقة الماضي وثقتي في الحياة والممات» فما قاله لكم فعني يقوله» وما أدى إليكم فعني 
(aga gy‏ فهذا الراوي الثقة المأمون على الدينء القائم مقام الإمام في حياته وبعد موته 
قد مضيا فيه قولا إمامين معصومينء فهو وكيلهما والنائب عنهماء جعلاه مصدرا لأخذ معالم 
الدين وأحكام الشريعة قائم مقامهما يؤدي عنهما وكالة ونيابة» فيجب الرجوع إليه والامتثال 
لقوله. 


عن الحسن بن أيوب بن نوح» قال الإمام الحسن العسكريءالتؤفي عثمان العمري: 
((فالتاو نمق مدان > مرا Aly Ses ee als alae Aiyen tale‏ 
ae gy bela OV (al‏ بالرجوع إلى العمري الثقة الثبت الأمين ويُلزم بقبول قوله 
وإطاعته»ء فهو الخليفة والنائب والوكيل للأئمة الذين عاصرهم ويعاصرهم ومنهم الإمام 
الخ jhe‏ 


النوري» مستدرك الوسائل»1١/١7"؛‏ وظ: البروجردي حسينء جامع أحاديث الشيعة: 5/١‏ 77. 
7 هو عثمان بن سعيد العمريء يُكنى أبا عمرو السمانء ثقة» جليل القدر» وكيل الإمام علي الهمادي» 
وابنه الإمام الحسن العسكري» ظ: الطوسيء الرجال:7/859و595؛ القمي عباسء الكنى والألقاب»؟/717. 
(vest)‏ الطوسي» الغيبةء٤‏ ١٠؛‏ وظ: المجلسيء البحارء١55/5؛‏ القمي عباسء الكنى والألقاب»۷/۳٠۲.‏ 
er)‏ الطوسيء الغيبة:751؛ وظ: المجلسي» البحارء 5/5١‏ ”؟. 





عن إسحاق بن يعقوب» قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد 
سألت فيه عن مسائل أشكلت» علي فورد التوقيع بخط الإمام الحجة المنتظرم: ((وأما محمد 


بن عثمان العمري##وعن أبيه من قبل» فإنه تقتي وكتاإبه كتابي)) '''ء فالإمام يوثق 
العمري» ويثني عليه ويترضى عليه وعلى والده الثقة المأمون من قبل» ويوصي بالرجوع 
إليه والأخذ منه والتسليم بما يقول» فهو اللسان الناطق باسم الإمام» يأخذ من علمه ويغتقرف 


من فضله ويُخبر بما يأمره به. 

عن أحمد بن إبراهيم المرادي» قال: ورد على القاسم بن العلاءء توقيع من الإمام الحجة 
المنتظرمفيه: ((فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتناء قد عرفوا 
Leh‏ نفاوضهم سرنا ونحمله إياه إليهم)) '''ء فقد أرجع الإمام أصحابه إلى الأشخاص 
المعتمدين له شخصيا والمؤتمنين منه والمطلعين على سره» ولم يعذر أحدا في مخالفتهم 
والتشكيك فيهم. 

عن إسحاق بن يعقوبء قال الإمام الحجة المنتظرؤ: ((وأما الحوادث الواقعة» فارجعوا 
فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم))7"”'')؛ فالإمام أرجع أصحابه 
إلى رواة أحاديث الأئمة الثقات وعين وظيفتهم وجعلهم حجته على الناس جميعاء وبيّن أنه 
حجة الله عليهم» وهم مسؤولون عما ائتمنهم عليهء ويفاد من هذا قاعدة الرجوع إلى رواة 
الحديث الثقات والآخذ منهم والرواية عنهم» وعدم مخالفتهم أو التشكيك فيهم. 


رابعا: رفض الغلو وذم الغلاة: 


الغلو في اللغة: هو مجاوزة الحد والخروج عن القصد*' '"؛ أخذ من قوله تعالى: يا 





)°° الطوسي» الغيبة)٠۹؛‏ وظ: الطبرسي أحمدء الاحتجاج:187/7؛ الحر العاملي؛ الفصول 
المهمة»٠/۹۲٥.‏ 

.۳۸/٠»لئاسولا الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/١٠۸؛ وظ: الحر العاملي»‎ "١ 

0600 الطوسي› الغيبة»١791؛‏ وظ: الطبرسي eis‏ الاحتجاج»۲۸۳/۲؛ الحر العاملي» الوسائل۲۷۰/١٠٤٠.‏ 
ظ: ابن منظور» لسان العرب»٠٠/۳۹٠؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية»:85/7؛ الطريحيء مجمع 
البحرين۳۲۷/۳۰؛ الزبيدي» تاج العروس٠١٠/77.‏ 


أهل الكتاب لا تَغْلُوا فِي دينِكُمْ ولا تولوا عَلَى aad C9 YY all‏ خاطب الله تعالى أهل 
الكتاب أن لا يغلوا في دينهم» لأن اليهود غلوا في السيد المسيح بحطهم إياه عن منزلته 
الدينية» إذ بهتوا أمه واتهموهاء وقالوا: ولد لغير رشده» ولأن النصارى غلوا فيه فرفعوه فوق 
منزلته الدينية» وأسبغوا عليه صفة الإلهية!'''')» فنهاهم الله تعالى عن تجاوز الحدء وحذرهم 
من الخروج عن القصد في القولء وجعل ذلك غلوا لتعديه الحد وتجاوزء(''. 

الغلو في الاصطلاح: هو مجاوزة الحد المعقول والمفروض في العقائد الدينية 
والواجبات الشرعية» ومنه القول في أئمة أهل البيت همالا يقولونه في أنفسهمء كادعاء 
النبوة والإلهية فيهم!"'' ') وبكونهم شركاء الله1في الربوبية» وإن الله« آحل فيهم أو اتحد 
معهمء وأنهم يعلمون الغيب من دون رضا الله تعالى» وإن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات 
والعبادات» وإن الله فوض إليهم أمر العباد بالتفويض المطلق» والقول بتناسخ أرواح بعضهم 
إلى بعض» وأنهم لم يقتلوا ولم يموتوا بل شبه لهمم» والقول بتفضيل الأئة على 
النبي جرفي مكارم الأخلاق» وادعاء بعض الغلاة البابية» أو الإمامة» أو النبوة: Aa gh‏ 
وإحلال المحارم إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي رفضها الأئمة وحكموا عليها بالكفر 
والخروج عن الإسلاء0 ١٠‏ 

وفرق الغلاة كثيرة نشأت في أطوار مختلفة» منها: البيانية» والخطابية» والشعيرية» 
والمغيرية» والبائية» والغرابية» والعليائية» والمخمسة» والبزيغية» والمنصورية» وغيرهم من 
فرق الضلال» ومرجع جميع هذه الفرق إلى الخرمدينية:؛ والمزدكية. والزندقية. 
cf Vay wal,‏ وقد انقرضت - والحمد لله- هذه الفرق التي كان أصحابها يتظاهرون 


.٠۷١/ءاسنلا‎ 

ظ: الطوسي» التبيان»٠/۹۹؛‏ الطبرسي» تفسير جوامع الجامع»٠/٤٦٤.‏ 

)"0° ظ: المفيدء تصحيح اعتقادات الإمامية١٠١٠.‏ 

7 ظ: الطريحي» مجمع البحرين»٠/۲۷"؛‏ الوحيد البهبهاني» التعليقة على منهج المقال)٠/۱۲۸؛‏ أحمد 
فتح الله معجم ألفاظ الفقه الجعفري»١٠٠٠.‏ 

7 ظ: النوبختي» فرق الشيعة»47-757؛ الأشعري سعدء المقالات والفرق»21-15؛ البغدادي» الفرق 
ن قراو اقرا مح امال ر 164-1417 aun. gll‏ ال اي Aisha)‏ 
على منهج TYAN /) ball‏ 

O19)‏ ظ: النبوختي» فرق الشيعة»47-75؛ الأشعري سعدء المقالات والفرق»51-15. 


بالإسلام وينتحلون التشيع» وهم على الكفر والضلال»ء وقد تبرأمنهم أئمة أهل 
البيت ا وحكموا فيهم بالقتل والتحريق بالنارء وبالكفر والخروج عن الإسلام '''ء فمن 
أعظم الأمور على الشيعة» حمل فرق الغلاة عليهم Sere‏ إليهم لاسيما ((بجهة أن الغلاة 
كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين)) '''ء وكان الحكام وأتباعهم وراء نشاط 
تلك الفرق الضالة ومؤازرتها بالسياسة والمال» وتسهيل الطريق لها لتصل إلى غاية في 
نفوسهم المريضة وهي الوقيعة في الشيعةء والحط من كرامة La)‏ أهل البيت بعد ما عجزوا 
عن النيل من عقائدهم ولم يستطيعوا انتقاصهم بشيء»ء فكان دخول الغلاة في صفوف الشيعة 
حركة سياسية من Aga‏ وانتقامية من e‏ أخرىء بعد أن عجزوا عن 
مقابلته بالقوة والسلاح وجها لوجه"'''ء فبثوا روح التفرقة بين المسلمين» ليقوموا بمهمة 
الانتصار لمبادئهم وأديانهم البائدة التي قضى عليها الإسلام» فاغتنموا الفرصة في بث تلك 
الآراء الفاسدة في المجتمع الإسلامي» ونسبتها إلى حملة العلم من آل محمد ت#ممّليلببسوا مبدأ 
الأئمة الصحيح ثوبا لا يليق به ويسندوا إليه ما ليس منه. 

إن الغلاة ظاهرة طارئة نهد بها جمع من المتطرفينء وأغلبهم من الموالي والأعاجم. 
فقالوا في الأثمة هما يبرا منه الأئمة أنفسهم» ونسبوا إليهم من المنزلة ما لم يدعوهاء 
وارتفعوا بهم إلى درجة الإلهة» وقد رفض الأئمة هذا الانحراف بكل أبعاده ورجاله» وكفروا 
أصحاب هذه المقالة» وتبرءوا من رجالهاء ودعوا أصحابهم للحذر منهم» وكذبوا الأباطيل 
ودحضوا المزاعم» ودعوا إلى صيانة الشريعة من الأباطيل» وأبانوا أنهم عباد مخلوقون 
اجتباهم الله تعالى وكرمهم وطهرهم تطهيراء وليس هم شيئا فوق هذا كما يدعي الغلاة 
والمنحرفون '''ء فالغلو ظاهرة غير طبيعية تنم عن الانحطاط الفكري والفساد العقائدي› 
النابع من عدم فهم الدين فهما صحيحاء والابتعاد عن حقيقة العبودية لله والانبهار بكرامات 
المخلوق دون معجزات الخالقء وقد نشأ الغلو لأسباب ودوافع خاصة:؛ منها سياسية تهدف 
إلى طلب الرئاسة والزعامةء أو الحط من مكانة الأشخاص الذين يغالون فيهم والتقليل من 
cabal) 2a (°°)‏ تصحيح اعتقادات الإمامية١٠١٠.‏ 
"١‏ الوحيد البهبهاني» التعليقة على منهج المقال١/79١.‏ 
0000 
)199( 


''' ظ: أسد حيدرء الإمام الصادق والمذاهب الأربعة١/759.‏ 
"07 ظ: الصغيرء الإمام جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل YY) cull‏ 


شأنهم7' '' '؛ ومنها المصالح الشخصية الضيقة الهادفة التي تبغي أكل أموال الناس بالباطل 
فهي أسباب مادية بحته» من أمثال عروة بن يحيى البغدادي الدهقان وغيرء ""''ء ومنها 
التحرر من قيود العمل اعتمادا على القول بأن معرفة الإمام تغني عن ذلك ''ء ومنها 
النزوات الشاذة المنحرفة التي جعلت أصحابها يتمردون على أحكام الشريعة فأباحوا 
لخر مات و ا ا 

ومهما كانت الأسباب فقد عالج أئمة أهل البيت جام َة هذه المشكلة الخطيرة وعرفوا 
الدوافع التي دعت هؤلاء الكفرة إلى الالتحاق بصفوف الشيعةء واتضح لهم غايات خصومهم 
الذين يريدون أن يوقعوا بهم» فأعلنوا البراءة منهم وجاهروا بلعنهم» وحذروا أصحابهم عن 
مداخلة كل من أظهر البدع وأمروهم بمجانبتهم» وعرفوهم لهم بأعيانهم» فتلقى الأصحاب تلك 
الأوامر بالقبول والامتثال7"”' ')؛ وقد قطع أئمة Dea Jal‏ الطريق على هذا المد الفكري 
الهدام» وحاربوه بكل ما أوتوا من قوة وبأسء للحيلولة دون انتشاره ووأده في مهدهء وعلى 
أي حال فإن رفضهم المتواصل لأشخاص الغلاة وأفكارهم» أدى ير 
بدعهم» وسلبهم أهم سلاح كانوا يتمسكون به وهو ادعاء الموالاة للأئمة والتشيع OTD, AT‏ 
فأسقطوه وبينوا إن الغلو aS‏ وشرك وخروج عن الإسلام» وأعلنوا البراءة منهم وحذروا 
te‏ اك فكانت سياسة أئمة أهل 
Gh cul‏ اتجاه الغلاة تتمثل بالأتي: 


أ- تكفير الغلاة: 


إن الغلاة المخربين والمأجورين لم يقتصر خطرهم على أحاديث أئمة أهل البيت لا 
وآثارهم» بل حملوا إلى جانب الكذب في الحديث ومحاولة إفساده» أفكارا تتنافى مع الإسلام 





ظ: رسول جعفريان» الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البیت۹۰۲۷۰/۱۰٠۲.‏ 
ظ: الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/١٠٤۸؛‏ الأبطحي» تهذيب المقال»۲/٤٠٠.‏ 
(''') ظ: الأشعري سعدء المقالات والفرق»5”54. 

)007 ظ: النوبختي» فرق الشيعة»؟5؛ الأشعري سعدء المقالات والفرق»5". 

7 ظ: البحراني يوسفء الحدائق الناضرة:١/7١.‏ 

()+¥&) 


ظ: الحسني» سيرة الأئمة الإشي عشر»۲/٠٠٠؛‏ أسد حيدر» الإمام الصادق والمذاهب 
الأربعة٠559/7؟؛‏ رسول جعفريان» الحياة الفكرية والسياسية لأئمة اهل البیت۹/۱۰١٠.‏ 


وتؤلف خطرا على الانتماء a0 CN) a eke LAS) Call go Vogl pS cau) al Lat‏ 
الدين من أساسه»ء فقد وقفوا لهم بالمرصاد وأعلنوا كفرهم والبراءة منهم وظلوا يلاحقونهم 
ويفندون مزاعمهم ويحذرون المسلمين منهم» حتى قضوا على أفكارهم ومزاعمهم - تقريبا- 
وأظهروا للناس واقعها قبل أن ترى النور وتتسرب للعقول/ "''ء وقد اتخذ أئمة أهل 
البيت Liye AE‏ صريحا وصلبا من الغلو والغلاةء فتبرءوا منهم وأعلنوا كفرهم وإلحادهم 
ونفوا بصراحة لا تقبل التأويل أن تكون لهم أية صلة بهم وبالمنحرفين جميعاء واتخذت 
مقاومتهم أساليب أدت إلى تفتيت دعوة الغلاة والقضاء عليهاء وبذلك فصلوا بين خط الغلاة 

وخط أصحابهم المعتدلين "' '). وقد وردت في ذلك جملة من الروايات» منها: 


عن ربيعة بن ناجذء قال الإمام عليءته: ((قال لي النبيبَكمْ: فيك مثل من عيسى بن 
مريم» أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه» وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس 
به))""''"ء وهذا يُفيد قاعدة أن الاعتدال في حب أهل البيت وأئمتهم يقع بين الغلو والبغض. 
ويترتب عليه هلاك الغالين والمبغضين لهم ونجاة المعتدلين في حبهمء فلا بد من ودهم 
بمثل ما أمر الله تعالى بهل""'')؛ وعدم بغضهم ونصب العداء لهه(؟""). 

عن ربيعة بن ناجذء قال الإمام علي علتا: ((يهلك في رجلان: محب مفرط يقرظني بما 


أهل البيت ةو الإمساك بالنمط الأوسط والنمرقة الوسطى التي يلحق بها التالي ويرجع إليها 
الغالي!'”' ')» وينبغي الابتعاد عن الإفراط أو التفريط في حبهم أو بغضهم. 


عن سليم بن قيس الهلالي» قال الإمام علي علتاه: ((بُني الكفر على أربع دعائم: الفسق» 





9" ظ: الحسني» سيرة الأئمة الإثني عشر/559. 

7 ظ: رسول جعفريانء الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت١/579؟.‏ 
أحمد بن حنبل» المسندء 4١70/١‏ وظ: الموصلي أبو يعلى» المسندء .501/١‏ 
e‏ ظ: الشورى/77. 

ظ: الكليني» الكافي»١/1١4؛‏ الزمخشريء الكشاف»4717/92. 

أحمد بن حنبل» المسند» 4١5١/١‏ وظ: الطوسيء الأمالي»55؟. 

.١17؟»راونألا ظ: الكليني» الكافي»؟/5؛ الصدوقء التوحيد»4 ١١؛ الطبرسي عليء مشكاة‎ O°") 


والغلوء والشك» والشبهة))7"”'', وذلك تأكيد من الإمام على مناقضة الغلو للإسلام مناقضة 
صريحة لا يمكن تغطيتها بانخراط الغلاة في صفوف المسلمين والموالين لأئمة أهل 


عن علي بن سالمء عن أبيه» قال الإمام الصادق علِته: ((أدنى ما يخرج به الرجل من 
الإيمان أن يجلس إلى غال فب فيستمع إلى حديثه ويصدقه على قوله؛ إن أبي حدثني عن أبيه عن 
Babes‏ إن JER atl a‏ : صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام الغلاة 
O°7)((ay pally‏ فالغلو كفر وخروج عن الإسلام» وتجاوز عن الحد وخروج عن القصدء 
ويكفي لأن يخرج الرجل من الإيمان أن يتصل بالغلاة ويستمع إلى أحاديثهم ويصدقهم. 

عن مرازم بن حكيم الأزدي» قال الإمام الصادق علا : ((قل للغالية توبوا إلى الله فإنكم 
فساقء كفارء مشركون)) "''ء فالإمام يصف الغلاة بالفسق والكفر والإشراك والخروج عن 
الإسلام » فليس لهم إلا الكف والتوبة والرجوع عن الزندقة والإشراك. 

عن مرازم بن حكيم الأزديء قال: قال لي الإمام الصادق علا : ((إذا قدمت الكوفة فائت 
بشار الشعيريء وقل له: يقول لك جعفر: يا كافر» يا فاسقء. يا مشركء أنابريء 
منك)) "''ء فالإمام يؤكد مرة أخرى كفر الغلاة وفسقهم والبراءة منهم» ويعلن ذلك صراحة 
من غير غموض. 

عن حنان بن سديرء قال الإمام الصادقءإتلافي i Tal)‏ الخطاب ‏ : ((على أبي 
الخطاب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فأشهد بالل أنه كافر فاسق مشرك» وأنه يُحشر 
مع فرعون في أشد العذاب))"''ء فالإمام يتخذ موقفا حاسما وصارما من الغلاة ويّكفرهم 


ويصفهم بالفسق والإشراك والنفاق» ويُشهد الله على ذلك ويتوع دهم بأشد العذاب أسوة 





)0°77 الكلينيء الكافي.؟/91"؛ وظ: الحر العامليء الوسائل»5١/5557.‏ 

(۳۳( اضر ال 0 الحويزي» نور الثقلين»5/١7077.‏ 

0055م الطوسي» اختيار معرفة الرجال۸۷/۲۰٥؛‏ وظ: الحر العاملي» POY /Y Ac Silas oll‏ 

)0 )( الطوسيء اختيار معرفة الرجال»7/١١2؛‏ وظ: المجلسيء البحارءه 5/7 0”. 

(۰۳7( هو محمد بن مقلاص الأسدي الكوفيء يُكنى أبا زينب الأجدع البراد الزراد» ملعون غالء ظ: 
الطوسي» الرجال»٠۲۹؛‏ العلامة الحلي» خلاصة الأقوال:517. 

)۷( | لوي اا و الرجال؛ 85/١‏ ه؛ وظ: الشاكري» نشو ء المذاهب والفرق الإسلامية١٤٤٠.‏ 


بالطاغية فرعون وبئس القرين. 
ب- التحذير من الغلو والغلاة: 


من المشاكل التي واجهها أئمة أهل البيت !ِلِنَاهمشكلة الغلاة المندسين بين أصحابهم 
بقصد التشويه والتخريب فوضعوا أحاديث مكذوبة بين الأحاديث التي رواها القات عن 
الأئمة» ونسبوا لهم الآراء التي لا تتفق وأصول الإسلام ومبادئه» فجعلوهم فوق مستوى 
البشرء وأعطوهم صفات الآلهة» وزعموا أنهم وكلاؤهم ورسلهم إلى الناس» وقد وقف الأئمة 
بوجه تلك المشكلة موقفا حاسما تلافيا لأخطارهاء فأعلنوا براءتهم من الغلاة وحذروا 
أصحابهم من الاتصال بهم والاختلاط معهم لصيانة عقيدتهم والحفاظ على دينهم من أولئك 
المنحرفين!*"' ') وقد ورد في ذلك جملة من الروايات» منها: 


عن محمد بن شهاب الزهريء قال الإمام علي بن الحسينءلت: ((أحبونا حب الإسلام 
فما زال حبكم لنا حتى صار شينا علينا))"''» أي أحبونا حبا يكون موافقا لقانون الإسلام 
ولا يخرجكم die‏ ولا تفرطوا في حبكم لنا بحيث تقولون فينا ما لا نرضى به. فتصيرون 
شيّنا وعيّبا عليناء فالإمام يدعو إلى الاعتدال في حب أهل البيت» ويحذر من مغبة الغلو فيه. 


عن وردان أبي خالد الكابلي» قال الإمام علي بن الحسينءلكت8: ((إن قوما من شيعتنا 
سيحبوننا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزيرء وما قالت النصارى في عيسى بن مريم» 
فلاهم منا ولا نحن منهم))7'*'')» فالإمام ينهى عن التجاوز في محبتهم فوق الحد الذي 
يقتضيه الإسلام» ويحذر من الغلو فيهم كما صنع اليهود والنصارى في أنبيائهم من قبلء 
ويعلن براءته من الغلاة المتجاوزين الحد في ذلك. 

عن عمرو بن خالد الواسطيء قال الإمام الباقرعللت: ((يا معشر Anyi)‏ شيعة آل 
محمد كونوا النمرقة الوسطىء يرجع إليكم الغالي» ويلحق بكم التالي))؛ فقال له رجل من 
الأنصارء يقال له سعد: جُعلت فداك ما الغالي؟ قال: ((قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء 


ظ: الحسني» سيرة الأئمة الإشي عشر»751/1؛ أسد حيدرء الإمام الصادق والمذاهب 
الأربعة٠/١٠؛‏ رسول جعفريان» الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت»۲/١١٠.‏ 

.٠۹۷)نیظعاولا المفيدء الإرشاد»٠/١١٤٠؛ وظ: أبو نعيم» حلية الأولياء»٣/١١٠؛ الفتال» روضة‎ e 
الطوسيء اختيار معرفة الرجال:١/777؛ وظ: المجلسيء البحارءه ؟/58/8.‎ 78") 


فليس أولئك مناء ولسنا منهم))» قال: فما التالي؟ قال: ((المرتاد يريد الخيرء يبلغه الخير 
يؤجر عليه))7*'')» فالإمام يدعو إلى الاعتدال والوسطية» والابتعاد عن الإفراط والتفريط 
في حبهم ع اناه وإنزالهم منزلة العباد المكرمين» ويتبرأ ممن تجاوز الحد في ذلك. 

عن محمد بن مسلمء عن الإمام الصادقءالتهعن أبائه الأئمة» قال الإمام علي Pelle‏ 
((إياكم والغلو فيناء قولوا: إنا عبيد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم))7”*'")» للأئمة منزلة 
من العبودية والكرامة الخاصة بهم» فهم دون من في السماء وفوق من في الأرض من 
المخلوقات» ومن ن أزالهم عن مرتبة العبودية لله فقد كفرء فالإمام يُحذر من الغلو فيهم والقول 
بتأليههم وتجاوز منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى بها. 

عن المفضل بن يزيدء قال: قال لي الإمام الصادق علتا#وقد ذكر أصحاب أبي الخطاب: 
((يا مفضلء. لا تقاعدوهم, ولا تؤاكلوهمء ولا تشاربوهمء ولا تصافحوهم» ولا 
ea (aa iis‏ سان fsa aN uae a‏ 
شاملة» وقد تلقى الأصحاب من إمامهم هذا التوجيه بالقبول والامتثشالء وأفتوا بحرمة 
مخالطتهم» وذهبوا إلى نجاستهم» وعدم جواز غسل موتاهم أو دفنهم» وتحريم إعطائهم 
الزكاة» ولم يجوزوا التزاوج والتوارث معهد'*'). 

عن أبي بصيرء قال: قال لي الإمام الصادقءلت: ((يا أبا محمد ابرأ ممن يزعم إنا 
أرباب))» قلت: بريء الله منهء قال ((ابرأ ممن يزعم إنا أنبياء))”*' '), قلت: بريء الله منهء 
فالإمام يأمر أصحابه بالبراءة من الغلاة» الذين يصفونهم بما ليس فيهم» ويقولون بتأليههم 
ونبوتهم وغيرها من الصفات التي لا يقولها الأئمة في أنفسهم. 


عن الحسن بن علي الوشاءء قال الإمام الصادق عت#: ((من قال إنا أنبياء فعليه لعنة 





الكليني» الكافي»75/7؛ وظ: الطبرسي عليء مشكاة الأنوار»77١؛‏ المجلسيء البحار»51/١١٠.‏ 
7 الصدوق» الخصال»:5١5؛‏ وظ: المجلسيء البحار»١١/17.‏ 

)£7 +)( الطوسي» اختيار معرفة الرجال»۲/٦۸٥؛‏ وظ: المجلسي» البحارءه 7915/7. 

ظ: الصدوق» عيون أخبار الرضاء١/9١1؛‏ العلامة الحلي» تحرير AVVO Oe /VcalSa Vl‏ وه/لاه؛ 
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اللهء ومن شك في ذلك فعليه لعنة الله))7*'"؛ فالإمام يلعن الغلاة ومن شك في لعنهمء لقولهم 
بالأئمة ما لم يدعوه لأنفسهم» ولوصفهم إياهم بالنبوة وغيرها وذلك أمر يخرجهم عن منزلة 
العبودية لله تعالى. 

عن الفضيل بن يسارء قال الإمام الصادقعلته: ((احذروا على شبابكم الغلاة لا 
يفسدونهم» فإن الغلاة شر خلق الله» يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله» والله إن 
الغلاة شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا))“ ''ء فالإمام يُحذر أصحابه من 
مخالطة الغلاة» ويشدد على صون الشباب من مقاربتهم مخافة إفساد دينهم» ويصفهم بأنهم 
شر خلق cal‏ لتصغيرهم الله [وتجسيمه والقول بإتحاده وحلوله»ء فهم أكثر خطرا وإلحادا من 
اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. 

عن الحسين بن خالد الصيرفيء قال الإمام الرضاءت#: ((لعن الله الغلاة؛ ألا كانوا 
يهوداء ألا كانوا مجوساء ألا كانوا نصارىء ألا كانوا قدرية» ألا كانوا مرجئة:. ألا كانوا 
حرورية))**'')» فالإمام يلعن الغلاة الذين هم شر خلق اللهء ويوصي بعدم الاتصال بهم 
والتعامل معهم» والبراءة منهم» فهم أشد كفرا وأعظم خطرا من غيرهم من فرق الكفر 
والإلحاد والضلال الأخرى. 

عن الحسن بن الجهم» قال الإمام الرضاءلت عندما سأل المأمون عن الغلاة: ((حدثني 
أبي موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن 
الحسين» عن أبيه الحسين بن عليء عن أبيه علي بن أبي طالب عللتهقال: قال رسول Seal‏ 
لا ترفعوني فوق حقيء فإن الله تبارك وتعالى اتخذني عبداء قبل أن يتخذني ON (Lys‏ 
فأهل البيت لمبيتشرفون بمنزلة العبودية لله تعالى» ويعدونها أعلى منزلة كرمهم الله تعالى 
بهاء فهي أولى من النبوة والإمامة» ويحذرون من أن يزيلهم أحدا عنهاء فهم عباد مكرمون»› 


£1 


الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/٠۹٠؛‏ وظ: الريشهري» أهل البيت في الكتاب والسنةء1١5.‏ 
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Fae wow wa‏ يك 


وليس لمن أتاه الله تعالى الكتاب والحكم والنبوة أن يدعو لعبادة غير الله(!:*'"). 

عن أبي هاشم الجعفري('*''"؛ قال: سألت الإمام الرضاءالتهعن الغلاة والمفوضة: 
فقال: ((الغلاة كفار» والمفوضة مشركون من جالسهم» أو خالطهم» أو آكلهم» أو شاربهم» أو 
وصلهم» أو زوجهم. أو تروج منهم»› أو أمنهم وأتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم, أو 
أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله(» وولاية رسولهتُوولايتتا أهل البيت))7*"", 
فالإمام يصف الغلاة بالكفر والإشراك ويعزل أصحابه عنهم عزلا تاما» ويمنعهم من التعامل 
معهم بأية صورة كانت ويحذر من يتصل بهم من الخروج من الدين والانحياز إلى الكفر 
والزندقة. 

عن محمد بن عيسى العبيدي» قال: كتب إلى الإمام الهاديءلنل«ابتداء منه: ((إني أبرأ 
إلى الله من الفهريء والحسن بن محمد بن بابا القمي» فابرأ منهماء فإني محذرك وجميع 
موالي» وإني ألعنهما عليهما لعنة الله» مستأكلين يأكلان بنا الناس» فتانين مؤذيين آذاهما الله 
وأركسهما في الفتنة ركساء يزعم ابن بابا أني بعثته نبيا وأنه باب» عليه لعنة الله» سخر منه 
الشيطان فأغواه» فلعنه الله ومن قبل منه ذلك» يا محمد إن قدرت أن تشدخ رأسه بالحجر 

۰ 5 - . 4 5 8 { 2 30 2 0 oY) 

Jats‏ (( )"°° فالإمام يرفض الغلو ويبرأ من الغلاة ويحذر منهم ويلعنهم ويصفهم ويدعو 
عليهم ويفضح كذبهم ويدعو إلى قتلهم. 

عن محمد بن علي بن سيارء عن الإمام الحسن العسكريءلإتهعن SLSR LAY ASL‏ 
الإمام عليءلت#: ((لا تتجاوزوا بنا العبودية» ثم قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغواء وإياكم والغلو 
كغلو النصارى فإني بريء من الغالين))!*”'')» فالإمام يُقرر إثبات صفة العبودية للأئمةء 
ويبيّن بعدها إن كل ما يقال في وصفهم يبقى قاصرا عن حقهم ولم يبلغ ما يستحقونه من 
التوصيف» ويحذر من الاقتداء بالنصارى الذين قالوا بإلهية عيسى بن ar Pte ar ye‏ | ممن 
م ظ: آل عمران/۸۰-۷۹. 
هو داود بن القاسم بن إسحاق» ALB cya il) Ca SPRAY) we AL jal ube‏ ظ: النجاشي»› 
الرجال» ot‏ 
7 الصدوقء عيون أخبار الرضاء١/9١؟؛‏ وظ: المجلسيء البحارءه١/57/8.‏ 
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ج- تكذيب الغلاة والبراءة منهم. 


مما لا شك فيه أن أئمة أهل البيت لب#كانوا حريصين على أن يجعلوا من أصحابهم 
وممن يتصل بهم دعاة حق يجسدون الإسلام وتعاليمه بأفعالهم وأقوالهم» وكانوا يعملون بجد 
واجتهاد على تنزيه معالم الدين من التشويه والتحريف والافتراء» ويؤكدون أنهم عبيد الله لا 
يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا يجلبوا لها خيرا إلا بمشيئة الل ''ء لذا كذبوا ولعنوا من قال 
فيهم ما لم يقولوه بأنفسهم» ومن نسب إليهم علم الغيب والخلق والرزق وكل ما هو من 
خصائص الخالق وصفاته7"*''". وقد ذكر النوبختي عددا من الغلاة» وبيّن موقف Saal Lat)‏ 
te 5 cage eh cull‏ منهم: حمزة بن عمارة البربري» وقال: ((كان من أهل المدينة ففارقهم 
وادعى أنه نبي» وإن محمد بن الحنفية هو اللهإوتعالى عن ذلك علوا كبيراء وإن حمزة هو 
الإمام» وأنه ينزل عليه سبعة أسباب من السماء فيفتح بهن الأرض ويملكهاء فتبعه على ذلك 
ناس من Sal‏ المدينة وأهل الكوفة فلعنه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسينءلإت#وبرئ منه 
وكذبه وبرئت منه الشيعة)) ''ء فقد تصدى الإمام لحمزة البربري» وكذبه ولعنه وتبرأ منه 
وأوصى أصحابه بالبراءة منه» وهذا يُعبر عن موقف الآتثمةطْليَاؤمن الغلاة والمنحرفين» وقد 


وردت عنهم بهذا الشأن جملة من الروايات» منها: 

عن علي بن مهزيارء قال سمعت الإمام الباقرءلت#لعن جماعة من الغلاة: منهم أبو 
الغمر» وجعفر بن واقد» وهاشم بن أبي هاشمء وقال: ((استأكلوا بنا الناس» وصاروادعاة 
يدعون الناس إلى ما دعا إليه أبو الخطاب» لعنه الله ولعنهم معه» ولعن من قبل ذلك 

1۰0۸ 5 س BK‏ ا A,‏ 52 ۶ 
منهم))7**''), فالإمام عيّن الغلاة بأشخاصهم وفضح كذبهم ونص على لعن رأسهم ولعنهم 
معه» ولعن من قبل منهم قولهم وصدقهم فيه. 

عن كثير بن إسماعيل النواء» قال: سمعت الإمام الباقرءلت#يقول: ((برئ الله ورسوله 

'' ظ: الطوسيء اختيار معرفة الرجال»7/١41؛‏ المجلسيء البحارءه١/790.‏ 


'') ظ: الحسنيء سيرة الأئمة الإثني عشر ٤۸١/٠»‏ . 
'') فرق الشيعة»۲۸-۲۷. 
5‘( 
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من المغيرة بن سعيد» وبنان بن سمعانء فإنهما Lisle LAS‏ أهل البيت)) ''ء فالإمام يؤكد 
خروجهما من الدين وبراءة الله تعالى ورسوله ًو الأئمةأمنهما ويكشف عن كذبهما على 
أهل البيت ليعلم الناس أمرهما ويحذروهما. 

عن يونس بن عبد الرحمن» عن هشام بن الحكم» قال الإمام الصادق ءللِتا: (لكان 
المغيرة بن سعيدء يتعمد الكذب علي أبيء ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المتسترون 
بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة» فكان يدس فيها الكفر 
والزندقة ويسندها إلى أبيء ثم يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبثوها في الشيعة» فكل ما 
كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم))(''''), فالإمام 
أفصح وأبان عن نفاق المغيرة وأتباعه ومروقهم من الدين» وفضح كذبهم وأشار إلى وضعهم 
أحاديث الكفر والزندقة ونسبتها إلى الأئمة ابا . 

عن عبد الرحمن بن كثيرء قال الإمام الصادق علِت#: ((لعن الله المغيرة بن سعيدء ولعن 
يهودية كان يختلف إليهاء يتعلم منها السحر والشعبذة والمخاريق» إن المغيرة كذب على 
أبي عللتافسلبه الله الإيمان وإن قوما كذبوا علي ما لهم أذاقهم الله حر الحديد» فو الله ما نحن 
إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع» وإن رحمنا فبرحمته» وإن عدبنا 
فبذنوبناء والله ما لنا على الله من حجةء ولا معنا من الله براءة» وإنا لمتتونء» ومقبورون» 
ومنشورونء ومبعوثون» وموقوفون» ومسؤولونء ويلهم ما لهم لعنهم الله فلقد آذوا الله وآذوا 
رسول ABE A‏ قبره» وأمير المؤمنين علي» وفاطمةء والحسن» والحسين» وعلي بن الحسين» 
ومحمد بن علي طبه وها أنا ذا بين أظهركم لحم رسول الله وجلد رسول اللهء أبيت على 
فراشي خائفا وجلا مرعوباء يأمنون وأفزع وينامون على فراشهمء وأنا خائف» ساهر وجل»› 
أتقلقل بين الجبال والبراريء أبرأ إلى الله مما قال في الأجدع البراد عبد بني أسد أبو 
الخطاب لعنه اللهء والله لو ابتلوا بناء وأمرناهم بذلك لكان الواجب ألا يقبلوه» فيكف وهم 
يروني خائفا وجلا استعدي الله عليهم» وأبرأً إلى الله منهم؛. أشهدكم إني امرؤ ولدني 
العقيلي» كتاب الضعفاء»٤/١٠۸٠؛‏ وظ: ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق٠٤‏ ١/۲۸۸؛‏ الذهبي» ميزان 


الاعتدال» 5١/5‏ ١؛‏ ابن حجر | لعسقلاني» لسان الميزان»5/5/. 
500١م‏ الطوسي» اختيار معرفة الرجال۹۱/۲۰٤؛‏ وظ: المجلسي» البحار»٠/١١٠٠.‏ 


رسول الله وما معي براءة من الله إن أطعته رحمني وإن عصيته عذبني عذابا 
O°") (Jaya‏ فالإمام يلعن الغلاة بأسمائهم ويكذبهم ويكشف عن أساليبهم في غواية الناس» 
ويفضح أباطيلهم ويحذر من أثرها الكبير في الإسلام وتعاليمه» ويعلن موقفه الصريح من 
ذلك» بلعن الغلاة والدعاء عليهم» لأنهم أقضوا مضجعه؛ في بث سمومهم في المجتمع 
الإسلامي» والإمام يبرأ من الغلاة الذين أذوه وآبائه الطاهرين بما نسبوه لهم زورا وبهتاناء 
وبقولهم فيهم ما لا يقولونه بأنفسهم» ويبيّن حقيقة الأئمة من أنهم بشرا ممن خلق لا حول لهم 
ولا قوة إلا بتفويض من الله ورحمته وفضله. 

عن عنبسة بن مصعب» قال: قال لي الإمام الصادقءعلكاه: ((أي شيء سمعت من أبي 
«(PLAT‏ قلت: سمعته يقول: إنك وضعت يدك على صدره وقلت له: عه ولا تنس» وإنك 
تعلم الغيب» وإنك قلت له: هو عيبة علمنا وموضع سرناء أمين على أحيائنا وأمواتناء قال: 
((لا والله ما مس شيء من جسدي جسده إلا يده» وأما قوله إني قلت: أعلم الغيبء فو الله 
الذي لا إله إلا هو ما أعلم الغيب» ولا آجرني الله في أمواتي ولا بارك لي في أحيائي إن 
كنت قلت له...وأما قوله إني قلت له: هو عيبة علمنا وموضع سرنا أمين على أحيائنا 
وأمواتناء فلا آجرني الله في أمواتي» ولا بارك لي في أحيائي إن كنت قلت له شيئا من هذا 
قط))7"'''", فالإمام يُكذب أبا الخطاب وينفي ما جاء به ويشدد القسم على ذلك لَيُبطل دعواه 
ويؤكد كذبه. 

عن al‏ بصيرء قال: قلت للإمام الصادقءلت: إنهم- الخطابية - يقولون: إنك تعلم 
قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد التراب» فرفع يده إلى 
السماءء وقال: ((سبحان اللهاء سبحان الله!ء لا والله ما يعلم هذا إلا O(n‏ فالإمام لم 
يدع علمه بما اختص الله تعالى به ويُكذب من نسب له ذلك» فهو بشر خلقه الله تعالى 
واصطفاه» ولا علم له إلا بما أفاض الله عليه وشاء أن يعلمه. 


الطوسي» اختيار معرفة الرجال»٠/۹٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار»٠٠/0٠۲۹؛‏ الخوئي» معجم رجال 
الحدیث۱۹۰٠/٠١٠.‏ 

7 الطوسي» اختیار معرفة الرجال»۷۹/۲٥؛‏ وظ: المجلسي» البحار)٣۲۲-۳۲۱/۲۰".‏ 
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عن حنان بن سديرء عن أبيه؛ قال: قلت للإمام الصادقءت: إن قوما يزعمون إنكم 
آلهة يتلون علينا بذلك قرآنا: يا أَيّهَا الرْسْلٌ UL Gye |S‏ واعْملوا صَالِحًا Lees A}‏ 
تَعْمَلون عليم) "''ء قال عللته: ((يا سدير» سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي 
من هؤلاء براءء برأ الله منهم ورسوله؛ ما هؤلاء على ديني ودين أبائي» والله لا يجمعني 
وإياهم يوم القيامة إلا وهو عليهم ساخط))7”'' '": فالإمام يبرأ إلى الله من الغلاة بكل 
جوارحه» ويُكذب مقولتهم» وينفي كونهم على دينه ودين آبائه الأئمة الأطهارء ويؤكد س خط 
الله وغضبه عليهم. 

عن محمد بن سنان» قال الإمام الصادقعلغاه: ((إنا آهل بيت صادقون» لا نخلو من 
كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس))ء ثم ذكر المغيرة بن سعيدء وبزيغاء 
والسري» وأبا الخطاب» ومعمراء وبشارا الشعيري» وحمزة الزبيدي» وصائد النهدي» فقال: 
((لعنهم اللهء إنا لا نخلو من كذاب يكذب عليناء أو عاجز الرأيء كفانا الله مؤنة كل كذاب» 
وأذاقهم الله حر الحديد))7"'". إن لعن الإمام لأولئك الكذابين الذين اتخذوا الكذب على أئمة 
أهل البيت ل سلاحا يفتكون به بصدقهم بين الناس ليسقطوه عندهم بوساطة دس الكذب 
والافتراء والبدع في أحاديث المعصومينء وذكرهم بأسمائهم والإشارة إلى كذبهم وعجز 
رأيهم والدعاء عليهم» كفيل بافتضاح أمرهم وإبطال بدعتهم والتحذير منهم» وهذا بعض مراد 
الإمام من حديته ومبتغاه 

عن إسحاق بن lee‏ قال الإمام الصادق ءالتالبشار الشعيري: ((اخرج عني لعنك اله 
لا والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبدا))ء فلما خر ج قال علغاه: ((ويله ألا قال بما قالت 
اليهود؟ ألا قال بما قالت النصارى؟ ألا قال بما قالت المجوس؟ أو بما قالت الصابئة؟ والله ما 
صغر الله تصغير هذا الفاجر أحدء إنه شيطان ابن شيطان» خرج من البحر ليغوي أصحابي 
وشيعتي» فاحذروه» وليبلغ الشاهد الغائب» إني عبد ابن عبد ابن أمة ضمنني الأصلاب 
والأرحام» وإني لميّت» وأني لمبعوث» ثم موقوف ثم مسؤولء والله لأسألن عما قاله في هذا 
المؤمنون/٠١.‏ 


.٥۹٤/۲»لاجرلا الكلية ۰ الكافي» ١/755؛ وظ: الطوسي» اختيار معرفة‎ )٠۰٦( 
الطوسي› اختيار معرفة الرجال»؟/57ه5؛ وظ: المجلسي» البحار۲۱۸-۲۱۷/۲۰.‎ (۰17( 


الكذاب وادعاه علي يا ويله» ما له أرعبه اللهء فلقد أمن على فراشه» وأفزعني وأقلقني عن 
LON ( gala‏ 

إن بشار تزعم حركة إلحاديةء وقد أذى الإمام بها أي أذئ» ويظهر ذلك من 
أقو الهعللتام لأن هؤلاء الملحدين أرادوا الوقيعة بأهل البيت» ومعارضة الدعوة التي قام بها 
الإمام الصادق ءللتل#في إصلاح الفساد والانحراف الذي لحق بالعقيدة الإسلامية» نتيجة 
للظروف القاسية التي مرت بهاء ولهذا طرد الإمام بشارآً من مجلسه وأقسم أن لا يجمعه معه 
مكان واحدء وكذب آقواله وبيّن أنها أشد كفرا وخطرا من مقالات جميع فرق الضلال 
المعروفة» وأن هدف بشار وأمثاله من المنحرفين غواية أصحاب الإمام والتأثير على 
معتقداتهم» لذلك دعا الإمام إلى أن يُحذر أصحابه منه ويبيّن قلقه وفزعه مما نسبه إليه هذا 
المنحرف الكذاب» ويؤكد أنه بشر خلقه الله ويميته ويبعتثه ويوقفه بين يديه ويسأله كما يمسأل 
العباد الآخرين» إلا أنه له كرامة خصه الله بها من فضله وإحسانه. 

عن عبد الله بن مسكانء قال الإمام الصادقءلت#: ((لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في 
أنفسناء ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده 
نواصينا))!"' '')؛ كان الغلاة يُضفون على الأئمة صفات الإلوهية» ويرفعونهم من مقام 
العبودية لله إلى مقام الإلهية» فتصدى الإمامءلت#لهم وكذب أحدوثتهم ولعنهم على مشهد من 
الناس» وأكد أن الأئمة مخلوقين لله تعالى ومآلهم ومرجعهم إليه يوم القيامة. 

عن إبراهيم بن يحيى» قال الإمام الرضاءعلت: ((ما فعل الشقي حمزة بن بزيغ؟)). 
قلت: هو ذا هو قد قدمء فقال: ((يزعم أن أبي حي» هم اليوم شكاك» ولا يموتون غدا إلا على 
الزندقة))" ''ء فالإمام يستنكر هذا الغلو ويصفه بالشك والريبة وفساد العقيدة وانحرافها 
والموت على ملة الزندقة؛ والمآل إلى النار وبئس المصير وسوء العذاب. 





7 الطوسي» اختيار معرفة الرجال»؟/7-107١72؛‏ وظ: المجلسي» البحار.5؟/07"؛ القرشيء» في 
رحاب الشيعة)٠١٠-١١٠.‏ 
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عن سهيل بن زياد الأدمي» قال: كتب بعض أصحابنا إلى الإمام الهاديءالته: جُعلت 
فداك يا سيدي إن علي بن حسكة»ء يدعي أنه من أوليائك وإنك أنت الأول القديم» وأنه بابك 
ونبيك أمرته أن يدعو إلى ذلك» ويزعم إن الصلاة والزكاة والحج والصوم» كل ذلك معرفتك 
ومعرفة من كان في مثل حال ابن حسكةء فيما يدعي من البابية والنبوة» فهو مؤمن كامل 
سقط عنه الاستعباد بالصلاة والصوم والحج»ء وذكر جميع شرائع الدين» إن معنى ذلك كله ما 
ثبت لك» ومال إليه ناس كثيرء فإن رأيت أن تمن على مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من 
الهلكةء قال: فكتب علغاه: ((كذب ابن حسكةء عليه لعنة الله وبحسبك أني لا أعرفه في موالي» 
ما له لعنه اللهء فو الله ما بعث الله محمدا والأنبياء قبله إلا بالحنفية والصلاة والزكاة والصيام 
والحج والولايةء وما دعا محمد إلا إلى الله وحده لا شريك Alls, cal‏ نحن الأوصياء من 
ولده عبيد الله لا نشرك به شيئا إن أطعناه رحمنا وإن عصيناه عذبناء ما لنا على الله من 
dae‏ بل الحجة لله( علينا وعلى جميع خلقه؛ أبرأ إلى الله ممن يقول ذلك وأنتفي إلى الله من 
هذا القول» فاهجروهم لعنهم الله والجؤوهم إلى ضيق الطريق فإن وجدت من ral‏ منهم خلوة 
فأخدش ر أسه بالصخرة)('"''. 

فالإمام يتصدى إلى هذه الفرقة المنحرفة الخارجة عن الدين وتعاليمه ويُبطل أكاذيبها 
ويلعن أصحابها ويُوصي باعتزالهم وإتمام الحجة عليهم» وتشهيرهم وتكذيبهم وانتهاز الفرصة 
بهم وقتلهم إن أمكن ذلكء ويبيّن حقيقة الأئمة تمن أنهم عباد مخلوقون مكرمون اصطفاهم 
الله وطهرهمء وأخلصوا له العبودية والطاعة فأثابهم على ذلك الأجر والتوفيق» وهم عباد 
مكرمون ممن خلق» يُجازون على الطاعة ويُعذبون على المعصية» وهم أوصياء 
رسول اله Gle‏ دينه موحدين الله الذي لا إله إلا هو العزيز الحكيم1عما يزعم المبطلون»› 
ويخلص الباحث مما تقدم إلى قاعدة رفض الغلو وذم الغلاة وتكفيرهم والبراءة منهم 
وتكذيبهم. 


خامسا: اتصال سند روايات أئمة أهل البيت ليه : 


إن أئمة أهل البيت لينقلون حديث رسول الله مويحملون ميراثه» وكل حديث صادر 


«gu gl (۰۷۰(‏ اختيار معرفة الرجالء» A» 5/١‏ وظ: المجلسي» البحارءه؟/5١5.‏ 


عنهم في الأصول أو الأحكام» ليس من رأيهم واجتهادهم مطلقاء وإنما يستندون في ذلك إلى 


كتاب الله تعالى وسنة نبيه "١!‏ "), التي انتهى علمها إليهم ويروونها عنه ابنا عن أب عن 
SDS Cas fh Wa glen) ag ak‏ 

وإن حياتهم حلقات متواصلة مترابطة ومتفاعلة» لا فاصلة فيها ولا مجهول يخترق 
امتدادها واتصالها الطبيعي برسول [gad wats SF alll‏ الإسلام كله وتطبق بها أحكامه: 
وتحفظ مبادئه» وذلك يُؤكد الثقة بصفاء المصدر ونقاء العطاء وأصالة ما صدر عنهم من 
مخزون العلم المدخر الذي لا يُوصد بابه» المبني على الرواية المتسلسلة حتى تتصل 
برسول اللهيوعلى أساس العلم الاكتسابي الذي يتلقاه كل إمام من أبيه عن ON Sea gota‏ 
لذا أصبح أئمة أهل البيت مصدرا للحديث والرواية» وبيان أحكام الشريعة والكشف عن 
غوامضهاء وينتهون بذلك إلى النبي بويقتبسون علومهم من تلك المشكاة"''. 

إن حياة أئمة أهل البيت (إِنَلؤتمئل امتدادا رساليا لمواصلة الجهود في بناء الأمة 
الإسلامية وحماية مستقبل العقيدة والدين» بعد رحيل المصطفى,تُبحيث يؤلفون بمجموعهم 
وحدة مترابطة يواصل كل واحد منهم سيرة الآخر ويكمله7”'”' ')» ولما كان الحديث الشريف 
المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم الذي يُوقف فيه على بيان 
كتاب الله وتفصيل آياته» نال عناية أئمة أهل البيت ةو أعطوه حقه من الرواية والدرايية» 
وصرحوا باتصال سند أحاديثهم برسول Gai yy LSE a‏ على ذلك من فوائد كبيرة في اعتبار 
أحاديثهم والاطمئنان إلى صحة صدورها عن الوحي الإلهي» لكل من أراد التفقه في الدين» 
والاجتهاد في الشرع المبين"''. 


إن أئمة آهل البيت بأ خزنة العلم وعيبة الوحي وتراجمه؛ وهم الحجة البالغة 





('"'" ظ: الصفار» بصائر الدرجات»٠۲"؛‏ الكليني» الكافي»٠/۲٠.‏ 

("'' ظ: المفید» الإرشاد»۷/۲٦٠؛‏ الطبرسي» إعلام الوری»۹/۱٠٠.‏ 

7 ظ: الصغيرء الإمام موسى بن جعفر ضحية الإرهاب السياسي»٤٥.‏ 
(4""" ظ: البهائيء الوجيزة: .79/١‏ 

29 ظ: الأديب» الأئمة الإثنا عشر دراسة تحليلية»٠٠.‏ 

1 ظ: البصري» فائق المقال»٠.‏ 


والأركان: gece eel ca gyi ae‏ الققينان لا a Cee‏ أهل الذكر 
المسؤولون””' ''. والراسخون في العلم('"' ". الذين يعلمون التأويل7”*' ')» وحديثهم إنما هو 
حديث جدهم رسول الله رو إليه تن تنتهي أسانيدهم» وقد أخذ أبو حنيفة النعمان» بصحة 
عدد كبير من الأحاديث التي وردت عن طريق أئمة أهل البيت ٠‏ التلؤحتى أنه سمع في أحد 
الأيام حديثا من الإمام الصادق عتا#ولما خرج من عنده قيل له: لماذا لم تسأل جعفر بن 
محمد عن السند الذي نقل إليه الحديث عن النبي'مم؟ قال: ((ما أقول لرجل يقول: قال 
رسول CO) (Bead‏ فالإمام الصادق ءال الامتداد الطبيعي لرسول الله وله الحق في القول 
عنه والحديث باسمه. 

فهذا المصدر مقبول gal‏ مذاهب المسلمين لأن الإمام الصادقءاإت#كان ينقل الأحاديث 
عن طريق آبائه الأئمة ومداها النهائي إلى Apes tee ail J gus‏ الأئمة أسمى وأرفع علميا 
وأخلاقيا من أي شخصية أخرى استنادا إلى أبسط المقاييس الموجودة عند المسلمين» لذا كان 
هناك من قدماء علماء الحديث من ترجم للإمام الصادق عتا بقوله: ((جعفر» بن محمد» بن 
علي» بن الحسين» بن علي بن أبي طالبهة#:أجمعين» ولهم شيء ليس لغيرهم خمسة 
أئمة))!”*''. فهم أئمة هداة معصومون مطهرون من الرجس وهذا لم يتسنَ لأحدٍ غيرهم 
أيدا. 

إن ما عند أئمة أهل البيت !لمن العلم والشرائع والأحكام؛» نزل به جبرائيل على 
رسول الله#كموآخذوه من عنده. لذا كان حديثهم امتدادا لحديث رسول الله#ثمُومتسلسلاا حتى 
ينتهي إليه» فيجب على الأمة الأخذ بأحاديثهم وفتاواهم وعدم مخالفتهم في الحكم 





)( ظ: حسين علي محفوظء كتب الحديث عند الشيعة الإماميةء٥٠.‏ 

.۲۷٠/٠۷»لئاسولا ظ: الكليني» الكافيء١/١٠٠؛ المجلسيء البحار»٠١/۹١٠؛ النوري» مستدرك‎ OM 
E ل ال‎ 

.١85و5‎ 5/١ ١يفاكلا‎ 6 IS EV YY Sila pall ظ: الصفارء بصائر‎ Ca 

'*'') المفيدء الأمالي»٠٠.‏ 

Ac clei العجلي؛ تأريخ‎ (\ AY 


al Lath asf aby OA ial g‏ البيت منذ البداية أنه ليس لديهم شيوخ روايةء وإنما يستقون 
علمهم عن طريق آخر غير طريق مشايخ الرواية المتعارف عليه» فهم يستندون في ذلك إلى 
رسول الله وقد وردت في ذلك جملة من الروايات» منها: 

قال الإمام عليءلته: ((ألا أن أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغاراء 
وأعلم الناس كباراء ألا وإنا أهل البيت من علم الله علمنا وبحكم الله حكمناء ومن قول صادق 
سمعناء فإن تتبعوا أثارنا تهتدوا ببصائرناء معنا راية الحق من يتبعها لحق» ومن يتأخر عنها 
Ogg‏ فالإمام يُشير إلى ub ga ale all oh‏ عترته وأفاخم ذريته المعارف 
الإلهية والفرائض الدينية والسنن النبوية وجميع ما يحتاج إليه الناسء ولذلك جعلهم 
رسول اللهبيتةّعدل الكتاب وأوصى الأمة كلها بإتباع أثارهم والاعتصام بهم» حتى يردا عليه 
الحوض”**' '!؛ فمن اتبعهم اهتدى ونجا ومن تركهم ضل وهوى. 

عن جابر بن يزيد الجعفيء قال: قلت للإمام الباقرءلةت: إذا حدثتني بحديث فأسنده ‘a‏ 
فقال: ((حدثني أبي» عن جديء عن رسول اللهيممٌ؛ عن جبرائيلعلت؛ عن الله(. وكل ما 
أحدتك بهذا الإسناد))07*'')» فالذي يظهر من هذا التصريح أن حديث الإمام هو قول الله 
تعالى الذي أوحى به إلى رسوله الكريم تمعن طريق روح القدس جبرائيل» وورته الأئمة 
جميعهم عن رسول الله فحديثهم مسند إلى رسول اللهككّوإن لم يذكروا سلسلة السند. 

وقد ستل الإمام الباقر لتا عن الحديث الذي يرسله ولا يسنده فقال: ((إذا حدثت 
بالحديث فلم أسنده فسندي فيه»ء أبي زين العابدين» عن أبيه الحسين الشهيدء عن أبيه علي بن 
أبي طالب أمير المؤمنين» عن رسول اللهيّكٌ. عن جبرائيلء عن الله())7”*''), فأحاديث 
الأئمة متصلة خلف عن سلف ولا يحتاجون فيها إلى ذكر الإسناد إلا تبركاء فهم ينطقونها عن 





(۰۸۳( ظ: البروجردي حسينء جامع أحاديث الشيعة»١/7١.‏ 

(4*'" ابن عبد ربه؛ العقد الفريد»59/4. 

7 ظ: أحمد بن حنبلء المسند١/5١21‏ و ٤/۳‏ ۱و ۱۷و ٦۲و‏ ۹٥؛‏ مسلم» الصحيح»۷/١۲٠؛‏ الطبراني» 
المعجم الكبير»؟/١18.‏ 

7 المفيدء الأمالي»47؛ وظ: الحر العاملي» الوسائل»1؟/117. 

7 المفيدء الإرشاد»٠/۷٠٠؛‏ وظ: الطبرسي» إعلام الورى»٠/۰۸٠؛‏ المجلسي» البحار›٦٤/۲۸۸.‏ 


الوحي الإلهي» وهي امتداد لقول رسول الله يوفعله» وكل ما ورد عن أحد الأئمة فهو عن 
أبائه الطاهرين» عن النبي الأكرم يتمعن روح القدسء عن الله(. 

عن فضيل بن يسارء قال الإمام الباقرعلت: ((لو إنا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من 
كان قبلناء ولكنا حدثنا ببيّدة من ربنا بيّنها لنبيهيفبيّنها لنا))0”''), فأحاديث الأئمة لم تكن 
يوما ما تمثل توجهاتهم الخاصة واجتهاداتهم الشخصية؛ وإنما كانت تستند إلى جدهم 
رسول الله الذي لا ينطق عن الهوىء وإنما ينطق عن الوحي الإلهي. 

عن هشام بن سالم» قال الإمام الصادق ءلت#: ((حديثي حديث أبي» وحديث أبي حديث 
جدي» وحديث جدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» وحديث الحسن حديث 
Cae gall pach Carag «Pelle pie pall pra!‏ حديث رسول اللبَجمٌ» وحديث رسول الله قول 
لله())7”*' '". فالإمام يُشير إلى اتصال سند حديثه برسول الله موقد كان حريصا على أن 
يكون حديثه وحديث أبائه الأئمة البررة الطاهرين» متسلسلا في حلقات ذهبية يتلقاها جيل من 
الأمناء الثقات» أصحاب الخبرات القصوى بفنون الرواية» ليأخذوا عنها أحكام الدين ومعالم 
ار ا 

عن قتيبة بن محمد الأعشى» قال: سأل رجل الإمام الصادقءالتهعن مسألة فأجابه فيهاء 
فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: ((مهما أجبتك فيه من 
شيء» فهو عن رسول اللهتّلسنا من أرأيت في شيء))7'*'": فلما كان مراد السائل أن 
يُخبره الإمام برأيه الذي يختاره بالظن والاجتهاد» نهاه الإمام وبيّن له أن الأئمة لا يقولون 
شيئا إلا بالجزم واليقين وبما وصل إليهم من BE etl‏ 

عن محمد بن شريح. قال الإمام الصادق عللِت#: ((إنا والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول 


برأيناء ولا نقول إلا ما قال ربناء وأصول عندنا نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم 


.57١-ه57٠0/١:ةمهملا الصفارء بصائر الدرجات»5١؛ وظ: الحر العاملي؛ الفصول‎ O°) 
الكليني, الكافي»١/517؛ وظ: الحر العاملي» الوسائل»1؟/807.‎ '"*1( 

.5١5؟»ةيمالسإلا ظ: الصغيرء الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة‎ (rn) 

))4+)( الكليني؛ الكافي» ١///5؛‏ وظ: البروجردي حسين» جامع أحاديث الشيعة»١٠/١٠.‏ 


وفضتهم))7''), فما عند الأئمة من علوم وأثار يتوارثونها عن جدهم رسول اللهييكنزونها 
في صدورهمء ويستندون إليها ولا يقولون بآرائهم وأهوائهم» وإن رواياتهم من الموروث 
التشريعي للسنة 00 التي هي الأصل الثاني للاستنباط والكنز المتوارث والحجة على 
sLeell‏ ران '''. فهي أغلى من الذهب والفضة وكنوز الأرض كلها. 

عن غياتث بن إبراهيم» عن الإمام الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن عليء 
عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي ل #قال: ((سُئل أمير المؤمنين 
علي لاه عن معنى قول رسول اللهبمٌ: إني مخلف فيكم الثقلين» GLAS‏ الله وعترتي» من 
العترة؟ فقال: أناء والحسن» والحسين» والأئمة التسعة من ولد الحسين» تاسعهم مهديهم 
وقائمهم» لا يفارقون كتاب الله ولا یفارقهم حتی یردوا على رسول OOD (ne gaat‏ 
فهذا الإسناد الذهبي المبارك الذي يرويه الإمام الصادق عإتا#وينتهي إلى الإمام علي لته الذي 
أخذ علمه من علم رسول الله#كُوهو فرع أثير من شجرة علم رسول الله وما في ذلك شك» 
فقد بقي أمير المؤمنينءإلت#سنين عدة في محضر النبي dale Ged‏ يغترف وعليه يعتمدء 
وبهذا كان كاشفا لمحتوى الوحي القرآني والحديث النبوي ومظهرا لمضمونهماء وبذا كشف 
عن المراد بالعترة الطاهرة وأكد اتحادها مع القرآن وعدم مفارقتها له إلى يوم الدين. 

عن سماعه بن مهران» قال: سألت الإمام الكاظم ءاقلت له: US)‏ شيء في كتاب الله 
وسنة نبيه أو تقولون فيه؟ قالءالتاه: ((بل كل شيء في كتاب الله وسنة ON (Boag‏ إن 
أئمة أهل البيت اهما كانوا مجتهدين ولا أصحاب رأي» بل ورتوا عن رسول الله ٌّعلم 
الكتاب والسنة» لذا يُعدَ ما صدر عنهم مأخوذا عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه وهو حجة 
على العباد. 


عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي» قال الإمام الرضااء للت عند مروره 


.٠١١/٠»ةعيشلا حسين» جامع أحاديث‎ gaye gyal dag TY cle all الصفار» بصائر‎ O°") 
ظ: الصغير» الإمام محمد الجواد معجزة السماء في الأرض5772.‎ 

)4*° الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة»٠14١-١84»‏ وعيون أخبار الرضاء؟/50. 

9“ الكليني» الكافي»٠/۲٠؛‏ وظ: البروجردي حسين» جامع أحاديث الشيعة»١/5١١.‏ 


بمدينة نيسابور: ((حدثني أبي موسى الكاظمء عن أبيه جعفر الصادق» عن أبيه محمد الباقرء 
عن أبيه على زين العابدين» عن أبيه الحسين شهيد كربلاء» عن أبيه علي بن أبي 


طالب علإشلؤقال: حدثني حبيبي وفرة عيني رسول SE al‏ قال: حدثني جبرائيل» قال: سمعت 
رب العزة[يقول: كلمة لا اله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصنيء ومن دخل حصني أمن 


C79 ( de‏ فلله در هذا الحديث المروي بهذه السلسلة الذهبية الطاهرة المباركة المتصل 
سندها برواية المعصومين ابتداء وانتهاء إلى أن تتصل بالوحي الإلهي» قال عنها أحمد بن 
حنبل: ((لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق))""'ء وهذا الحديث مشهور عند 
المحدثين» قال عنه أبو نعيم: ((هذا حديث ثابت مشهور بهذا الإسناد من رواية الطاهرين عن 
آبائهم الطيبين» وكان بعض سلفنا من المحدثين إذا روى هذا الإسناد قال: لو قرئ هذا 
الإسناد على مجنون لأفاق)) ''ء وكان لهذا الحديث بسلسلته الذهبية» وقعه المدوي في 
نيسابور فخرج علماؤها وطلبوا من الإمام البقاء عندهم لإفادتهم من علمه وطلب حديثه فلبى 
الإمام طلبهم وأقام عندهم لمدة قصيرة'“''. 

قال أبو الصلت الهروي: حدثني الإمام علي بن موسى الرضاعلتا#وكان والله رضا كما 
سُمي» عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن عليء عن أبيه 
علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن عن أبيه علي بن أبي طالب ءلت#قال: ((قال 
رسول Beal‏ الإيمان قول وعمل))(" '')» فالأئمة يتحدثون عن آثار عندهم من 
رسول الله يتو ارثونهاء وما أورده الإمام الرضاءت#في هذه الرواية بسلسلتها الذهبية في 


الإسناد» وقوة مداليلها في الأداء والبيانء ثعذ في أسمى المراتب صدورا ومتتاومضمونا 





penn)‏ ابن عساكرء تأريخ مدينة دمشق57717/58.6؛ وظ: ابن الصباغء الفصول المهمة»۲/٠٠٠٠؛‏ ابن حجر 
الهيثمي» الصواعق المحرقة؛١١"؛‏ الأمين» أعيان الشيعة» ؟/8١؟؛‏ القندوزيء ينابيع المودة»؟/177. 

ابن شهر أشوب» مناقب آل أبي طالب»٠/١۳٤؛‏ وظ: ابن حجر الهيثمي» الصواعق المحرقةء»١١؟؛‏ 
الأردبيلي» كشف الغمة»۹/۲٤٠‏ 

5 خلية الأولياف 4/2 

ظ: الصغير» الإمام علي الرضا قيادة الأمة وولاية العهد»٠٠٠.‏ 

)00 الصدوقء عيون أخبار الرضاء5/7١٠7؛‏ وظ: المجلسيء البحار»770/545. 


(.)+)) 


ومفهوما وتوجيها! 

روى الإمام الجواد عتا عن أبائه الأئمةء عن رسول الله أنه قال في حجة الوداع: ((قد 
كثرت علي الكذبة» وستكثر بعدي فمن كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من النار))7"*'", 
فالإمام يروي عن أبائه الأئمة المعصومين أحاديثه المسندة عن جده المصطفى الذي لا ينطق 
عن الهوى» ومنها هذا الحديث الذي توعد به الكذابين والوضاعين والمدلسين بالخلود في 
التار. وسوء المضير: 

عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: قلت للإمام الجوادعت: يا بن رسول اللهء 
حدثني بحديث عن أبائك ابا فقال: ((حدثني اء عن جدي» عن أبائه إتلؤقال: قال أمير 
المؤمنين عللت: لا يزال الناس بخير ما تفاوتواء فإذا استووا هلكوا)). قال: قلت له زدني يا بن 
رسول اللهء فقال: ((حدثني ا عن جدي عن أبائه إتَاؤقال: قال أمير المؤمنينءللته: لو 
تكاشفتم ما تدافنتم))7”''')» فالإمام يروي الحديث متسلسلا عن أبائه الأئمة متصلا بأمير 
المؤمنين الإمام عليءالِت#الذي يغترف علمه من علم رسول الله#كموعلى هذا فما يرويه الإمام 
الجوادءللتإيتصل برسول الهم الذي ينطق عن الوحي الإلهي ليس غيرء فهذه الروايات في 
أرقي O15 a SU Shan y AS pally Lucas 67) gartaall » Ls! ila‏ 

el UF‏ د قال الإمام الهاديءللت: ((حدثني أبي محمد بن عليء قال: حدثني 
أبي علي بن موسىء قال: حدثني أبي موسى بن جعفرء قال: حدثني أبي جعفر بن محمدء قال: 
حدثني أبي محمد بن عليء قال: حدثني اح كلد ين الحسين» قال: حدثني el‏ الحسين بن 
علي» قال: حدثني أبي علي بن أبي طالبءلإتلإقال: قال gle Ly BBall Ups‏ اكتب» قال: 
فقلت: ما أكتب؟ فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته 





۰١ 


)0600 ظ: الصغير» الإمام محمد الجواد معجزة السماء في AVY a NI‏ 

الوت اكد 1 

(۱۰۳( الصدوق» عيون أخبار الرضاء ٠١۸/١‏ والأمالي»٠٠٠؛‏ وظ: المجلسي» البحار ٤٤‏ ۳۸۳/۷. 
ws (1+)‏ الصغيرء الإمام علي الهادي النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي ٠۷۲»‏ . 

(V1 +9) 


o 


۲ 


"0 هو إسماعيل بن علي» عامي المذهب» روى الثقة محمد بن الفرج» عنه» عن الإمام علي الهماديء 
ظ: ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان»١/‏ 5 5؛ الشاهرودي علي النمازي» مستدرك سفينة البحارءه/ ١ ٠‏ 
ومستدركات علم رجال tVA) (Cua‏ التستري محمد تقي» قاموس الرجال١١/9١5.‏ 


الأعمال؛ والإسلام ما جرى على اللسان وحلت به المناكحة)) '''ء إن هذا الإسناد المتسلسل 
الذي يتصل برسول الله يدل على أن كلام الإمام هو كلام رسول الله والفك رة فكرتهء 
فالأئمة يتحدثون عن رسول اللهّبهذا السلسلة المباركة وبهذا الإسناد الطاهر الذي يفيق على 
أثره المجنون» فكل ما صدر عن أئمة أهل البيت لمن حديث فهو صادر عن 
رسول الله وله القيمة والحجية والاعتبار نفسه» وحديثهم واحد لا يتفاوت ولا يختلف ولا 
يتضادء ومن هذا يخلص الباحث إلى قاعدة اتصال سند روايات أئمة أهل البيت ابا إلى جدهم 
رسول اللهيِثم سواء رووها بسند متصل أو أرسلوها إرسالاء وحديثهم مسند إلى جدهم 


رسول الله زوإن لم يذكروا سلسلة السند. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الشاتهه 


النتائج: 
بعد هذه الدراسة» التي تقصيت فيها قواعد أئمة أهل البي تإلتَؤفي علم الحديث؛ 
يمكن إدراج أهمها في النقاط الآتية: 


7 المسعودي» مروج VV N/E cow all‏ وظ: المجلسيء البحار.0٠8/5١5؛‏ الشاهرودي علي النمازي» 
مستدرك سفينة البحارءه/١١١.‏ 


1- إن المراد من أهل البيت الوارد ذكرهم في أية التطهير: رسول ايء وفاطمة 
الزهراءء والأئمة علي» والحسنء والحسين بء وإن امتدادهم الطبيعي الأئمة التسعة 
المعصومون من ذرية الحسين به الذين اصطفاهم الله تعالى وخصهم بالعصمة» التي هي 
العامل المشترك بين رسول اليو الأئمة الأثني عشر لبه الثابتة إمامتهم نقلا وعقلا. 

۲- أباح أئمة أهل البيت لمب#تلقي الحديث وحفظه وروايته وتدوينه»ء وكان الإمام 
علي Sse‏ من دونه في حياة رسول Gp aha A dag cle la‏ بعده وحثوا 
أصحابهم على ذلك» وكانت لهم عناية خاصة ومتميزة بطلاب العلم ورواة الحديث» ووضعوا 
لهم الأسس والأصول الأولى للتعامل مع الروايات» وإن منع تدوين الحديث وروايته في 
الصدر الأول من الإسلام كان رأيا ذاتياء لدوافع شخصية وغايات سياسية. 

۳- عمل أئمة أهل البيت لب2 على ربط الأمة الإسلامية وطلاب العلم بهم» فهم أوصياء 
متصبين من رسول الله شٌّبأمر الله تعالى» أمناء على وحيه» وتراجمة لقرآنه» ورواة وحفظة 
لسنة رسوله#مّوأمروا أصحابهم بالرجوع إلى رواة حديثهم ووكلائهم ونوابهم المخلصين. 

4 - أجاز أئمة أهل البيت اة العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرائن الموجبة للعلم» 
وأذنوا برواية الحديث بالمعنى لمن تتوافر فيه الشروط المطلوبة للرواية به. من حيث 
المحافظة على مضمون الحديث وعدم تغيير المعنى المراد. 

© - سبق أئمة أهل البيت لب غيرهم من العلماء والمحدثين إلى وضع قواعد نقد متن 
الحديث؛ انطلاقا من عرض الأحاديث على القرآن الكريم» والسنة القطعية» والعقل» واللغة؛ 
والأخذ بما وافقهاء وطرح ما خالفها. 

- وضع أئمة أهل البيت ب الأساس لبعض طرق تحمل الحديث وأدائه» وكان لهم 
قدم السبق في هذا المجال» قبل غيرهم من العلماء والمحدثين. 

- وضع أئمة ach Sebo) al‏ معالجة الحديثيّن المختلفيّن» وكيفية التعامل معهماء 
وكان الإمام عليءالتأول من تحدث عن أسباب الاختلاف بين الأحاديث» وأول من صنف 


الرواة والروايات» وتبعه الأئمةابةمن بعده على ذلك. 


۹- سبق أئمة آهل Bacall‏ غير هم» إلى التقسيم الرباعي للحديث» وقد مهد لذلك الإمام 
علي» والإمام الصادق» والإمام الحجة المنتظر بء وقد سار على نهجهم واقتفى أثرهم 
العلماء والمحدثون القدامى والمتأخرون. 

التوصيات: 

انطلاقا من دراستي لهذا الموضوع أوصي بالأتي: 

-١‏ إدراج قواعد أئمة أهل البيت لب#في علم الحديث في ضمن المناهج الدراسية 
المقررة» للصفوف الأولية والعناية بذلك عناية جدية. 

؟- الحث على aa gill‏ لدراسة موضوعات علم الحديث التي لم تصل إليها يد البححث 
حتى الساعة. 


الباحث 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم خير ما أبتدئ به. 
أولا: المصادر: 
الآمدي: سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد (ت١5151ه).‏ 
.١‏ الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق عبد الرزاق عفيفيء الطباعة والنشر المكتب 
الإسلامي» الرياضء السعودية» ط”. ١57١اه.‏ 


؟. منتهى السؤول في علم الأصولء الطباعة والنشرء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 
طق 1:74اه. 


ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد (BTN) aS‏ 
". أسد الغابة في معرفة الصحابة» الطباعة والنشر دار الكتاب العربيء» بيروتء لبنان» طاء 
ا 
.٤‏ الكامل في التأريخ» الطباعة والنشر دار صادرء بيروتء لبنان» ط١3.ء‏ ١۳۸١ه.‏ 
5. اللباب في تهذيب الأنساب» الطباعة والنشر دار صادرء بيروتء لبنان» طاء 7/5١1اه.‏ 

ابن الأثير: أبو السعادات مبارك بن محمد الجزري الشيباني (ت05٠5ه).‏ 
. جامع الأصول في أحاديث الرسول بء تحقيق أيمن صالح شعبان» الطباعة والنشر دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طاء ۸١٤١ه.‏ 
۷. النهاية في غريب الحديث» تحقيق pat‏ أحمد الزاوي» ومحمود محمد الضاحيء الطباعة 
والنشر مؤسسة إسماعيليان» fb cold cad‏ 5٠5١اه.‏ 

الأحسائي ابن أبي جمهور: محمد بن علي بن إبراهيم (ت١٠//ه).‏ 
۸. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية» تحقيق الحاج أقا مجتبى العراقي» المطبعة 
سيد الشهداءء قمء إيران» ط اء 5٠١7‏ ١اله.‏ 


أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٠٤١‏ ه). 
1. العلل ومعرفة الرجال» تحقيق وصي الله بن محمد عباس» المطبعة المكتب الإسلامي»› 
بيروت» لبنان» الناشر دار الخاني» الرياضء السعودية» طا 5٠08‏ ١ه.‏ 
٠‏ . مسند أحمدء تحقيق محمد شاكر» الطباعة والنشر دار صادر» بيروت» لبنان» ط٣‏ 
1۸ ھ. 

ابن إدريس: محمد بن منصور بن أحمد الحلي (ت۹۸١٠ه).‏ 
.١‏ مستطرفات السرائر» التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم» إيران» 


.ها١5:١١‎ VL 


الأربلي ابن أبي الفتح: علي بن عيسى (ت۹۳٠ه).‏ 


؟. كشف الغمة في معرفة الأئمة» الطباعة والنشر دار الأضواءء بيروتء لبنان» ط”ء 
5 اه. 
الأردبيلي: محمد بن علي الغروي الحائري (ت١1١١١ه).‏ 
.١‏ جامع الرواة وإزاحة الإشتباهات عن الطرق والإسنادء الطباعة والنشر مكتبة المحمديء 
Al VP) Vb colt «ad‏ 
الأزهري: محمد بن أحمد (ت٠ااه).‏ 
5 . تهذيب اللغة» الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربيء بيروتء لبنان» طا 
١‏ ھه. 
الأسترأبادي: محمد أمين (ت557١٠١ه).‏ 
5. الفوائد المدنية» تحقيق رحمة الله الرحمتي الأراكي» الطباعة والنشر مؤسسة النشر 
الإسلاميء قم» إيران» طاء 575 ١اه.‏ 
الأشعري: أحمد بن محمد بن عيسى (من أعلام القرن الثالث الهجري). 
5 . النوادرء تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي(ء المطبعة أميرء قم. إيرانء طاء 


wa) EAA 


الأشعري: سعد بن عبد الله (BY VC) ped CHIR Goal‏ 
. المقالات والفرق» تحقيق محمد جواد مشكورء. المطبعة حيدريء الناشر مؤسسة 
المطبوعات» طهرانء إيران» طاء ۸۳١١ه.‏ 

الأصفهاني: محمد تقي الرازي النجفي (ت۸٤٠٠١ه).‏ 
۸. هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين» التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة 
النشر الإسلامي» قم» إيران» ط١ AVEVY‏ 

الأندلسي أبو حيان: أثير الدين محمد بن يوسف (ته؛لاله). 
14 تفسير البحر المحيط» تحقيق عادل أحمد عبد الموجودء وعلي محمد معوضء المطبعة 
لبنان» الناشر دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طاء ١١٤٠١ه.‏ 


الأندلسي ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب الغرناطي (ت٦٠٤٠ه).‏ 
.٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد 
المطبعة لبنان» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ط اء ٠٤١۳‏ ه. 

الأيجي: القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت5هل/اه). 
.١‏ المواقف في علم الكلام» تحقيق عبد الرحمن عميرة» المطبعة لبنان» الناشر دار الجيل» 
بيروت»ء لبنان» ط ۱ء AV EVV‏ 

ابن بابويه: علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ت ٣۲۹‏ ه). 
؟” الإمامة والتبصرة من الحيرة؛ التحقيق والطباعة والنشر مدرسة الإمام المهديم» قم 
tet. Vagal‏ کے 
Si duane elabally Gadel) clue yl) aad.‏ البيتءلتاه لإحياء التراث» قم» إيرانء الناشر 
المؤتمر العالمي للإمام الرضاءلتة. مشهدء إيران» طاء AV ET‏ 

البحراني: هاشم بن سليمان الموسوي التوبلي (ت 1١٠١١ه).‏ 
.٤‏ غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام» تحقيق علي 
عاشورء الطباعة والنشر مؤسسة التأريخ العربي» بيروتء AVENE Vb eli‏ 
5. مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر ودلائل الحجج على البشر»ء تحقيق عزة الله المولائي 
الهمداني» المطبعة بهمن» الناشر مؤسسة المعارف الإسلاميةء قم» إيران» ط١اء VEN‏ 
5". ينابيع المعاجز وأصول الدلائل» الطباعة والنشر المطبعة العلميةء قم» إيران» ط١‏ 
ه. 

البحراني: يوسف بن أحمد (ت١۱۸١١ه).‏ 
۷. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»ء الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلاميء 
قمء إیران» ط اء ۳١١٤١ه.‏ 

بحر العلوم: محمد مهدي الطباطبائي (ت١٠١١٠١ه).‏ 
۸. رجال السيد بحر العلوم» المعروف ب (الفوائد الرجالية)» تحقيق محمد صادق بحر 
العلوم» وحسين بحر العلوم» المطبعة الآداب» النجف الأشرفء العراق طاء 11/865ه. 


البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي (ت5ه5"ه). 
4. صحيح البخاريء الطباعة والنشر دار الفكرء بيروتء لبنان» طاء ١١٤٠١ه.‏ 

البرقي: أحمد بن محمد بن خالد (ت٤‏ ۷٠ه).‏ 
.٠‏ كتاب الرجال» الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم» إيران» طا ١٠٤٠١ه.‏ 
.١‏ المحاسن» تحقيق جلال الدين الحسيني» الطباعة والنشر دار الكتب الإسلاميةء طهرانء 
إیران» ط اء ATV)‏ 

البصري: مهذب الدين أحمد بن عبد الرضا (ت١٠۸١٠٠ه).‏ 
PY‏ فائق المقال في الحديت والرجال» تحقيق محمود نظريء الطباعة والنشر وزارة 
الإرشاد الإسلامي؛ AYA) Vb colo «Glog‏ 
۳. المقنعة الأنيسة والمغنية النفيسةء المطبوع مع رسائل في دراية الحديث» للبابلي أبي 
الفضل حافضيان» الطباعة والنشر دار الحديثء قم» إيران» طاء 575 ١اه.‏ 

ابن البطريق: يحيى بن الحسن الأسدي الحلي (ت٠٠5ه).‏ 
5". عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرارء الطباعة والنشر مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم» إيران» طاء /1١٠5اله.‏ 

البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت145759ه). 
5". الفرق بين الفرق» تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثريء؛ الناشر عزت العطارء 
القاهرة» مصرء. طاء» 7517 اله. 

البهائي: بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي (ت١١٠١ه).‏ 
5" الأربعون حديثاء الطباعة والنشر دار المحجة البيضاءء بيروتء لبنان» طاء 51١7‏ ١اه.‏ 
۷. مشرق الشمسين وإكسير السعادتين» الطباعة والنشر مكتبة بصيرتيء قمء إيران» د.ت. 
الوجيزة في علم الدراية» المطبوع مع الحبل المتين في أحكام الدين» تحقيق بلاسم 
الموسوي الحسينيء الطباعة والنشر مؤسسة الأستانة الرضوية المقدسة» مشهدء إيران» طاء 
alive‏ 


البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي (RECN)‏ 


1" السنن الكبرىء الطباعة والنشر دار الفكرء بیروت» لبنان» ط۳ ٤١٤٠١ه.‏ 
الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة (ت۲۷۹ه). 
٠‏ . سنن الترمذي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» الطباعة والنشر دار الفكرء بيروت› 
5٠١5 YG ell‏ ١اه.‏ 
التستري: نور الله القاضي الشهيد (ت9١1١٠١ه).‏ 
.١‏ الصوارم المهرقةء تحقيق جلال الدين المحدث» المطبعة نهضت» طهرانء إيران» طاء 
Lal YY‏ 
التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله الهروي (ت١5/اه).‏ 
١‏ . شرح المقاصد في علم الكلام» المطبعة باكستان» الناشر دار المعارف النعمانية؛ ط١‏ 
oh VES‏ 
التفريشي: مصطفى بن الحسين الحسيني (من أعلام القرن الحادي عشر الهجري). 
"؛. نقد الرجالء» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت اب لإحياء التراث» المطبعة ستارة» قمء 


طا ٤١۱۸‏ ۱ه. 


التهانوي: محمد علي بن علي بن محمد الحنفي (المتوفى بعد ۸١٠١١ه).‏ 
فاا اصيظاتحات oa) ecg ps Aged! GSS a dill» deal «cy gill‏ 
طا AltA‏ 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الدمشقي الحنبلي (ت8؟/اه). 
5 . منهاج السنة النبوية» تحقيق عبد الله محمود محمدء الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» ط ۱ء ٤٩١‏ ١ه.‏ 

الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت۷١٠٤ه).‏ 
7 . تفسير الثعلبي» تحقيق أبي محمد بن عاشورء الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربيء 
بيروت»ء لبنان» ط ۱ء ٤٩۲‏ ١ه.‏ 


الثقفي: gal‏ إسحاق إبراهيم بن محمد الكوفي (ت۲۸۳ه). 


. الغارات» تحقيق جلال الدين الحسينيء المطبعة بهمنء قم» إيران» طاء 515١ه.‏ 
الجرجاني: عبد الله بن عدي (ت755ه). 
۸. الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق يحيى مختار غزاويء الطباعة والنشر دار الفكرء 
بيروتء لبنان» ط۳» 5٠59‏ ١ه.‏ 
الجرجاني: علي بن محمد بن علي الحسيني (RAVI) chin‏ 
6 التعوريفات: تكقيق)» محمد ياسل: عون ca gull‏ الطياعنة والتقصن ذان “الكقتي: العلمتة: 
رو تة AVENE Vibe coy‏ 
. شرح المواقفء الطباعة والنشر مطبعة السعادة؛ القاهرة» مصر»ء طاء ١٠١٠١ه.‏ 
الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت٠٠/الاه).‏ 
.١‏ الفصول في الأصولء تحقيق الدكتور عجيل جاسم النمشيء الطباعة والنشر دار 
المأمون للتراث»› دمشق» سورياء ط١‏ ١١٠٠٤٠١ه.‏ 
الجواهري: محمد حسن النجفي (—BYVY VIE)‏ 
۲. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» تحقيق عباس القوجاني» المطبعة خورشيدء 
الناشر دار الكتب الإسلامية» طهران» إيران» ط اء ١١٤٠١ه.‏ 
ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي القرشي (ت ۹۷١٠ه).‏ 
۳ه. الموضوعات» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الطباعة والنشر المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة»ء السعودية» ط ا۱ء ١۸١٠١ه.‏ 
الجوهري: أحمد بن عبيد الله بن عياش (ت١01٠14ه).‏ 
5 . مقتضب الأثرء المطبعة العلمية» الناشر مكتبة الطباطبائيء ca‏ إيران» د.ت. 
الجوهري: إسماعیل بن حماد (ت۳۹۳ه). 
5. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطباعة والنشر 
دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» طءء 5٠17‏ ١اه.‏ 


حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله (إت51١٠1ه).‏ 


5». كشف الظنون عن أسامي ١‏ لكتب والفنون» تحقيق محمد شرف الدين» ورفعت بيلكة 
الكليسي» الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» طث 865ل اه. 

الحاكم الحسكاني: عبيد الله بن أحمد بن محمد الحذاء الحنفي (ت٠45ه).‏ 
۷. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البِيتئِلَِاه. تحقيق محمد باقر 


المحمودي» الطباعة والنشر المؤسسة التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» طهران› 
ایران» طاء ١١١٤١ه.‏ 

الحاكم النيسابوري: محمد بن عبد الله (إت5٠54ه).‏ 
۸. المستدرك على الصحيحين» تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشليء الطباعة والنشر دار 
المعو قلق ووك ا 0 
4. معرفة علوم الحديث» التحقيق والطباعة والنشر لجنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» ط٤»‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستي (ت؛ 5 "ه). 
. صحيح ابن حبان» بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوطهء الطباعة والنشر مؤسسة 
Vb Alla yl‏ 5١51١1اه.‏ 
.١‏ كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تحقيق محمد إبراهيم زايد 
الطباعة و النشن ذاو اة اك هة الم وة ا هت 

ابن حجر العسقلاني: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر (ت۲١٠۸ه).‏ 
؟. الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض› 
الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط اء ١٠١١٤٠١ه.‏ 
۳. تهذيب التهذيب» الطباعة والنشر دار الفكرء بيروت» لبنان» طا 5٠5١ه.‏ 


الفکر» بیروت» لبنان» ط اء ٤٠٩١‏ ١ه.‏ 


5. لسان الميزان» الطباعة والنشر مؤسسة الأعلمي» بیروت» لبنان» ط۲» ۰١۹١٠١ه.‏ 


5". نزهة النظر شرح نخبة الفكرء تحقيق صلاح محمد عويضة» الطباعة والنشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» د.ت. 

ابن حجر الهيثمي: أحمد بن محمد بن علي المكي (ت٣۹۷۳ه).‏ 
۷. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقةء الطباعة والنشر دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» طاء ١٠٤٠١ه.‏ 

ابن أبي الحديد: عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني (ت555ه). 
. شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» الطباعة والنشر دار إحياء الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» ط١.‏ 17178ه. 

الحراني ابن شعبة: أبو محمد الحسن بن علي (من أعلام القرن الرابع الهجري). 
8. تحف العقول عن آل «BF pe gl‏ تحقيق علي أكبر الغفاري» الطباعة والنشر مؤسسة 
النشر الإسلامي» قم» إیران» ط۲»ء a) eed‏ 

الحر العاملي: محمد بن الحسن (ت4 ١١١٠١ه).‏ 
.٠‏ الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» تحقيق مشتاق المظفرء المطبعة نكارشء» 
الناشر دليل ماء قم» 57١ (Vb cold‏ اه. 
.١‏ رسالة الإثني عشرية في الرد على الصوفية» تحقيق مهدي الأزوردي الحسيني» ومحمد 
دروديء الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» قمء AY EYE Pb coll‏ 
"١‏ الفصول المهمة في أصول الأئمة» تحقيق محمد بن محمد الحسين القائيني» المطبعة 
نكين» الناشر مؤسسة الإمام الرضاءالت#للمعارف الإسلامية؛ قم إيران» ط١ء AV EVA‏ 
۳. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةء تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ا2 لإحياء 
الترات» المطبعة مهرء قم» إيران» ط”. 5١5‏ ١ه.‏ 

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت5ه145ه). 
5 الإحكام في أصول الأحكام» المطبعة العاصمة» aL all «ais gs gle LS) SUN‏ 


wa) VO. (YL مصر»‎ 


الكتب العلميةء بيروت» لبنان» VL‏ 5.ة١اه.‏ 

الحلبي: علي بن برهان الدين الشافعي (ت4 54 6 (BV‏ 
5 السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» الطباعة والنشر دار المعرفة» بيروتء لبنان» 
طا .٠.:#١اه.‏ 

الحلي: الحسن بن سليمان بن خالد (ت ١۸۳ه).‏ 
۷. مختصر البصائرء تحقيق مشتاق المظفرء الطباعة والنشر دار الرافدين» بيروت» لبنان» 
طا wa) EY.‏ 

الحلي: علي بن يوسف المطهر (زته٠'/اه).‏ 
العدد القوية لدفع المخاوف اليوميةء تحقيق مهدي الرجائي» المطبعة سيد الشهداءء 
الناشر مكتبة المرعشي النجفي «LaLa‏ قم إيران» طا م.١.ة١اه.‏ 


الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله البغدادي (ت٠٠٠ه).‏ 


. معجم البلدان» الطباعة والنشر دار إحياء النراث العربيء بيروت»› لبنان» طا 
6848اه. 


الحمويني: إبراهيم بن محمد المؤيد بن عبد الله بن علي الجويني (ت١٠"/اله).‏ 
.٠‏ فرائد السمطيّن في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم ب » تحقيق 
محمد باقر المحمودي» الطباعة والنشر مؤسسة المحمودي» طهرانء إيران» طاء ١٠٠٤٠١ه.‏ 

الحويزي: عبد علي بن جمعة العروسي (ت١١١١ه).‏ 
.١‏ تفسير نور الثقلين» تحقيق هاشم الرسولي المحلاتيء الطباعة والنشر مؤسسة 
إسماعيليان» fh cold cad‏ 7١5١اه.‏ 

الخزاز: علي بن محمد بن علي القمي الرازي (ت٠٠٤؛ه).‏ 


؟. عفابة الأثر في الذ EN aN}‏ عشو» تحقنة: عند اللطيفت الحسين: الخو : 
st YI AQ‏ إثني عشرء تحقيق عبد اللطيف الحسيني الخوئي 
المطبعة الخيام» الناشر بيدار» قم إيران» طا ٤٠١‏ ١ه.‏ 


الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت (ت1457ه). 
AT‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطباعة والنشر دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طا١اء؛‏ /1١51١اه.‏ 
5. تقييد العلم» تحقيق يوسف العشرء الطباعة والنشر دار إحياء السنة النبوية؛ طأ. 
ATV:‏ 
5. الكفاية في علم الرواية» تحقيق أحمد عامر هاشم» الطباعة والنشر دار الكتاب العربيء 
بيروتء لبنان» ط ۱ء ٤۰٥١‏ ١ه.‏ 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت0۸٠۸ه).‏ 
5 المقدمة» أو الجزء الأول من كتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)ء الطباعة والنشر دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء لبنان» ط اء ٤٠١١‏ ٠١ه.‏ 

الخليل: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٠۷٠١ه).‏ 
۷. كتاب العين» تحقيق مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي» الطباعة والنشر مؤسسة 


دار yall‏ 63 قم» إيران» ط۲ ٤١۹‏ ١اه.‏ 


أبو خيثمة: زهير بن حرب النسائي (BYNES)‏ 
۸. كتاب العلم» الطباعة والنشر المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» السعوديةء ط١‏ 
۲ ه. 

الدار قطني: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (mR ACE)‏ 
.٩۹‏ سنن الدار قطني» تحقيق مجدي بن منصور سيد الشوريء الطباعة والنشر دار إحياء 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طا١اء؛‏ /1١51١اه.‏ 
.٠‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي» الطباعة 
والنشر دار طيبة» الرياض» السعودية» 1 )6 260 wa)‏ 


الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (RYO OS)‏ 


١ط تحقيق محمد أحمد دهقان» المطبعة الاعتدالء» دمشق» سورياء‎ «cel pall سنن‎ .١ 
ھه.‎ ۹ 

ابن داود: تقي الدين الحسن بن علي الحلي (المتوفى بعد (BV 6 V‏ 
۲. رجال ابن داود» تحقيق محمد صادق آل بحر العلومء الطباعة والنشر المطبعة 
الحيدرية» النجف الأشرفء العراق» ط3. AVY AY‏ 

أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت١٠۷٠٠ه).‏ 
۳. سنن أبي داودء تحقيق سعيد محمد اللحام» الطباعة والنشر دار الفكرء بيروت» لبنان» 
1 45 ھت 

الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت8: لاله). 
4. تأريخ الإسلام» تحقيق عمر عبد السلام تدمريء الطباعة والنشر دار الكتاب العربيء 
بيروتء لبنان» )6 Ay EV‏ 
.٥‏ تذكرة الحفاظء الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان»ء طاء 
۷٤‏ ھ. 
5. سيرة أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط» وحسين الأسدء الطباعة والنشر مؤسسة 
الرسالة» بيروتء لبنان» 51١57 69d‏ ١ه.‏ 
. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي محمد البجاويء الطباعة والنشر دار 
المعرفة» بيروتء لبنان» طاء» AY VAY‏ 

الرازي: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس (ت10؟75ه). 
. الجرح والتعديل» المطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» الهندء 
الناشر دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» ط ۱ء ١۷١١ه.‏ 

الرازي: محمد بن عمر (BV VS) Cpa Gy‏ 
49. المحصول في علم أصول الفقه» تحقيق طه جابر فياض العلواني» الطباعة والنشر 
مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» ط”, 5١7‏ ١ه.‏ 


wb) EO KL مفاتيح الغيب» الطباعة والنشر دار الفكرء بيروتء لبنان»‎ . ٠٠ 


الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد بن الفضل (ت؟5٠5ه).‏ 
١‏ المفردات في غريب القرآن» الطباعة والنشر دفتر نشر الكتاب» طهرانء إيران» Yb‏ 
:6 'ه. 

الرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد (ت١557ه).‏ 
5 فتح العزيز في شرح الوجيزء الناشر دار الفكرء بيروت» لبنان» د.ت. 

الرامهرمزي: الحسن بن عبد (BN) Cal‏ 
30 الحد الفاصل بين الراوي والواعي» تحقيق محمد عجاج الخطيبء الطباعة والنشر دار 
الفكرء بيروتء لبنان» ط ۳ء 5٠5‏ ١ه.‏ 

الراوندي: قطب الدين سعيد بن هبة الله (BOVIS)‏ 
4 الخرائج والجرائج» التحقيق والنشر مؤسسة الإمام المهدي(» المطبعة العلمية؛ قم.ء 
5٠5 Vb coy‏ ١ه.‏ 
5. سلوة الحزين المعروف ب (الدعوات) تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهديم» المطبعة 


أميرء قمء إيران» طاء 55651 ١اه.‏ 


الزبيدي: محمد بن محمد الحسيني (ت5١/ه).‏ 
7 إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» الطباعة والنشر دار الفكرء بيروت» 
ايفان alive‏ 

الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي (ت5١١١ه).‏ 
۷ . تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق علي شيريء الطباعة والنشر دار الفكقرء 
روت انط 0 7£ هت: 

الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي (ت57”/8ه). 
+A‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الطباعة والنشر شركة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة» مصرء ط١اء‏ ١۸١٠١ه.‏ 


الزيلعي: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفي (ت77ا ه). 
4 . نصب الراية تخريج أحاديث الهداية» تحقيق أيمن صالح شعبان» المطبعة الوفاءء 
المنصورة:. الناشر دار الحديثء القاهرة؛» مصرء طا 51١5‏ اله. 

سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزأغلي بن عبد الله (ت؛ 565ه). 
٠‏ . نذكرة خواص الأمة في خصائص الأثمة» الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط ا۱ء 5475 اه. 

سبط ابن العجمي: برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي الشافعي (ت١٤۸ه).‏ 
.١‏ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» تحقيق صبحي السامرائي» الطباعة والنشر 
عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية» بيروتء Vda Gl‏ ۷١١٤٠١ه.‏ 

السخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت۲٠٠ه).‏ 
. فتح المغيث في شرح ألفية الحديث» تحقيق صلاح محمد عويضة:؛ الطباعة والنشر 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط اء ١١٤٠١ه.‏ 

السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي أسهل (BEANS)‏ 


۳. المبسوط. الطباعة والنشر دار yrall‏ 644 بيروت» لبنان» طا 5.ة١اه.‏ 


ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري (ت٠٠۲ه).‏ 
.١ 5‏ الطبقات الكبرىء الطباعة والنشر دار صادرء بيروت» لبنان» طاء ١٠٤٠١ه.‏ 

سلار بن عبد العزيز: حمزة بن عبد العزيز الدليمي المعروف بسلار (ت۸۸٤ه).‏ 
5 المراسم العلوية في الأحكام النبوية» تحقيق محسن الحسيني الأمينيء» المطبعة أميرء 
الناشر المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت 2ء طا AVENE‏ 

السمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت؟55هه). 
7 . أداب الإملاء والإستملاء» تحقيق سعيد محمد اللحام» الطباعة والنشر دار ومكتبة 
الهلال» بیروت» لبنان» ط۱ ۹١٤٠١ه.‏ 


السمهودي: علي بن عبد الله (ت١۱١۹١ه).‏ 


. جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب النبوي» تحقيق مصطفى 
عبد القادر»ء الطباعة والنشر دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» mob ENS 60s‏ 
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١111ه).‏ 


A‏ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق سعيد المندوبء المطبعة لبنان» الناشر دار الفكرء 
بيروت»ء لبنان» طذ١اء AV ENT‏ 

4 . تأريخ الخلفاء» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء المطبعة السعادة» الناشر المكتبة 
التجارية الكبرى» القاهرة» مصرء. طاء 71/1١‏ اه . 

.٠‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق صلاح محمد عويضة» الطباعة 
والنشر دار الكتب العلميةء بیروت» لبنان» Vda‏ 577 ١اه.‏ 


١‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء الطباعة والنشر دار الفكرء بيروتء لبنان» 


ا ات 
5 الدر المنثور في التفسير بالمأثورء الطباعة والنشر دار المعرفة» بيروتء لبنان» ط؟. 
wea ٤‏ 


الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي (ت١٠5/اه).‏ 
37 الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق عبد الله دراز» ومحمد عبد الله دراز» وعبد 
السلام عبد الشافي» الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط”. 575 ١ه.‏ 
الشافعي: محمد بن إدريس (ت٤٠٠ه).‏ 
٤‏ . الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكر» الطباعة والنشر المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» 
A ENE‏ 


.ه١٠٤١۳ كتاب الأم» الطباعة والنشر دار الفکر» بیروت» لبنان» ط۲»‎ .٠ 


شريعتمدار: رفيع بن علي الجيلاني الرشتي (ت9١171١اه).‏ 


75 . رسالة في علم الدراية» المطبوع مع رسائل في دراية الحديثء للبابلي أبي الفضل 
حافضيان» الطباعة والنشر دار الحديث» قم» AV EVO (VL cold‏ 

الشريف الرضي: محمد بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي (ت5٠4:ه).‏ 
. خصائص الآئثمة َة تحقيق محمد هادي الأمين» المطبعة مطبعة مؤسسة الأستانة 
الرضوية المقدسة» الناشر مجمع البحوث الإسلامية» مشهدء إيران» VL‏ 05٠5١اه.‏ 

الشريف المرتضى: علي بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي (ت47”5:ه). 
۸. الذريعة إلى أصول الشريعة» تحقيق أبي القاسم كرجيء الطباعة والنشر دانشكاه 
طهر ان» ایران» طاء 57817 اه. 
4 . رسائل المرتضىء تحقيق أحمد الحسيني» ومهدي الرجائي» المطبعة سيد الشهداءء 
الناشر دار القرآن الكريم» قم» إيران» ط١‏ ١١٠٤٠١ه.‏ 
٠‏ الشافي في الإمامية» الطباعة والنشر مؤسسة إسماعيليان» قمء إيران» ط١‏ 
ESE‏ 
.١‏ مسائل الناصريات» تحقيق مركز البحوث والدراسات العلميةء المطبعة مؤسسة الهدىء 
الناشر رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية» طهران» إيران» ط اء ١١١٤٠١ه.‏ 


ابن شهر آشوب: محمد بن علي السروي المازندراني (ت۸۸١ه).‏ 
؟".. معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منهم قديما وحديثاء الطباعة 
والنشر المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» العراق» ط١‏ ٠/17اه.‏ 
۳. مناقب آل أبي طالب» تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف» المطبعة الحيدرية»› 
الناشر المكتبة الحيدرية» النجف الأشرفء العراق» ط اء ١۷١١ه.‏ 

الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت8؛ هه). 
.٤‏ الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» الطباعة والنشر Ad peal) la‏ بيروتء لبنان» 
طا» AVA)‏ 


الشهيد الأول: محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ت85//اه). 
5". ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيتئلِيَاهٍ لإحياء التراث»› 
المطبعة ستارة؛ Vda cola cad‏ 5١51١اه.‏ 
5 القواعد والفوائدء تحقيق عبد الهادي الحكيم» الطباعة والنشر مكتبة المفيدء قم» إيرانء 
a hee ae‏ 

الشهيد الثاني: زين الدين بن علي بن أحمد العاملي (ت155ه). 
۷. البداية في علم الدرايةء تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميةء الطباعة والنشر 
مكتب الإعلام الإسلامي» قم» إيران» ط اء AV EYY‏ 
۸. الرعاية في علم الدرايةء تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال» المطبعة بهمن» الناشر 
مكتبة المرعشي النجفي العامة» قم» إيران» VELA YL‏ 
64 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» تحقيق محمد كلانتر» المطبعة أميرء الناشر 
مكتبة الداوريء قم» إیران» ط۲» ١۸١١ه.‏ 
٠‏ . منية المريد في آداب المفيد والمستفيدء تحقيق رضا المختاريء الطباعة والنشر مكتب 
الإعلام الإسلامي» قم» إیران» ط۱ E04‏ 


الشوكاني: محمد بن علي بن محمد (ت ١٠٠٠١ه).‏ 
.١‏ إرشاد الفحول إلى إحقاق الحق من علم الأصول» تحقيق محمد حسين الشافي» الطباعة 
والنشر دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط ۱ء ۹١١٤١ه.‏ 
1١‏ . فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من ale‏ التفسيرء الطباعة والنشر عالم 
الکتب» بيروتء لبنان» طاء 19١51١ه.‏ 
۳ . نيل الأوطار» الطباعة والنشر دار الجيل» بيروتء لبنان» ط١.‏ ٤۹١١١ه.‏ 


ابن الصباغ: علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي (RNC OG)‏ 


5 . الفصول المهمة في معرفة الأئمة» تحقيق سامي الغريريء المطبعة سرورء الناشر دار 
الحديث» قم» إيران» طاء 577 اله. 

الصدوق: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ت١1/ه).‏ 
5 . الاعتقادات في دين الإمامية» تحقيق عصام عبد السيدء الطباعة والنشر دار المفيدء 
بیروت› لبنان» ط ۲ء 51١5‏ ١اه.‏ 
75 . الأمالي» التحقيق والطباعة والنشر قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة:» قم» 
coll‏ طاء /ا١51١اه.‏ 
.١ 1‏ التوحيدء تحقيق هاشم الحسيني الطهراني» الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامية» 
قمء إيران» AVIA 6 ba‏ 
. ثواب الأعمال» تحقيق محمد مهدي حسن الخرسانء المطبعة أميرء الناشر مؤسسة 
الشريف الرضيء قمء إيران» Vd‏ 505 ١ه.‏ 
48 . الخصالء تحقيق علي أكبر الغفاريء الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم»› 
aE PK Vb coll‏ 
. علل الشرائع» تحقيق محمد صادق بحر العلوم» المطبعة الحيدرية» الناشر المكتبة 
الحيدرية» النجف الأشرفء العراق» ط3. ١۸١٠٠ه.‏ 
١‏ . عيون أخبار الرضاء تحقيق حسين الأعلميء الطباعة والنشر مؤسسة الأعلميء 
بيروتء لبنان» ط ۱ء 5٠5‏ ١ه.‏ 
7 . كمال الدين وتمام النعمة» تحقيق علي أكبر الغفاريء الطباعة والنشر مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم» إيران» طاء 05٠5١اه.‏ 
.١ 57‏ معاني الأخبارء تحقيق علي أكبر الغفاري» الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي› 
قم» إیران» ط۱» ۳۷۹١ه.‏ 
5 . من لا يحضره الفقيه» تحقيق علي أكبر الغفاريء الطباعة والنشر مؤسسة النشر 
الإسلاميء Va colt cad‏ 05٠5١اه.‏ 


00 الهداية» تحقيق ونشر مؤسسة الإمام الهاديءلتاه, المطبعة اعتمادء قم» إيرانء ط١‏ 
ه. 

الصفار: محمد بن الحسن بن فروخ (ت٠75؟5ه).‏ 
7 . بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل Shaan‏ تحقيق الحاج ميرزا حسن كوجة 
باغي» المطبعة الأحمدي» الناشر مؤسسة الأعلمي» طهران» إيران» ط١‏ ٤١٤٠١ه.‏ 

ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت ٤١‏ ٠ه).‏ 
۷ . مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» تحقيق صلاح محمد عويضة:» الطباعة والنشر 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط اء 5١51١ه.‏ 

الصنعاني: عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني (ت١١۲ه).‏ 
۸. المصنف» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» الطباعة والنشر المجلس العلمي» بيروت» 
لبنان» ۱ء ۳۹۲١ه.‏ 

ابن طاووس: رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمد (ت ٣٦ ٤‏ ه). 
4 . إقبال الأعمال» تحقيق جواد القيومي الأصفهاني» الطباعة والنشر مكتب الإعلام 
الإسلامي» قم» إيران» طاء 5١51١اه.‏ 
٠‏ . سعد السعودء المطبعة أميرء الناشر مؤسسة الرضيء قمء إيران» طاء AVY UY‏ 
1 . كشف المحجة لثمرة المهجة» الطباعة والنشر المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» 
العراق» طاء ATV‏ 
1 المجتنى من دعاء المجتبى» تحقيق صفاء الدين البصريء مشهد., إيرانء» طاء 
۲ ه. 

الطبراني: سليمان بن أحمد (ت (RY ٠‏ 
۳ . المعجم الأوسط, التحقيق والطباعة والنشر دار الحرمين» الرياض» السعودية؛ طاء 
6ه. 


all‏ 6 بيروتء لبنان» ط۲» ۱۳۹۷ه. 


الطبرسي: أحمد بن علي بن أبي طالب (ت1/8هده). 
5 الاحتجاجء تحقيق محمد باقر الخرسانء الطباعة والنشر دار النعمان» النجف الأشرف» 
العراق»› ط١ا.ء‏ 7/85١1ه.‏ 
5,. إعلام الورى بأعلام الهدى» التحقيق والنشر مؤسسة آل البيت اة لإحياء التراث؛» 
المطبعة ستارة» قم» إيران» طاء /ا١5‏ اله. 

الطبرسي: علي بن الحسن بن الفضل بن الحسن (من أعلام القرن السابع الهجري). 
. مشكاة الأنوار في غرر الأخبارء تحقيق مهدي هوثمندء الطباعة والنشر دار الحديث» 
قم إيران» ط١ء‏ 5414١اه.‏ 

الطبرسي: أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل السبزواري الرضوي (ت8؛ هه). 
. تفسير جوامع الجامعء التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلاميء قمء إيران» 
AON‏ 
8 . مجمع البيان في تفسير القرآن» تحقيق لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين» 
الطباعة والنشر مؤسسة الأعلمي» بيروتء لبنان» طاء 515١اه.‏ 

الطبري الإمامي: محمد بن جرير بن رستم (من أعلام القرن الخامس الهجري). 


.ها١‎ 5١5 Vb colt دلائل الإمامة» التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة البعثة, قم‎ . ٠ 


الطبري: محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد (ت59554ه). 
.١‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» الطباعة والنشر مكتبة القدس» القاهرة» مصر› 
طن كه" اه. 

الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد (ت١٠٠۳ه).‏ 

.١‏ تأريخ الأمم والملوك» تحقيق نخبة من العلماء الأجلاءء الطباعة والنشر مؤسسة 
الأعلمي» 5٠7 oda cyl cg‏ ١اه.‏ 


.. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق صدقي جميل العطارء الطباعة والنشر دار 
الفكرء بيروتء لبنان» ط ا۱ء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

الطبري: محمد بن (ROVER) le‏ 
.٤‏ بشارة المصطفى Ae RSE‏ المرتضىء» تحقيق جواد القيومي الأصفهانيء الطباعة 
والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم» إيران» طاء ١٠٤٠١ه.‏ 

الطريحي: فخر الدين بن محمد علي بن أحمد بن علي (BY ANOS) deal Gy‏ 

.٥‏ جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال وتمييز المشتركات» تحقيق محمد 
كاظم الطريحيء الطباعة والنشر حيدري» طهران» إيران» د.ت. 
VV‏ مجمع البحرين» تحقيق أحمد الحسيني» الطباعة والنشر مكتب نشر Aa)‏ الإسلاميةء 
طهران» ایران» 5.١/8 CV‏ ١اه.‏ 

ابن طلحة: محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي الشافعي (ت؟555ه). 
۷. مطالب السؤول في مناقب آل EE pl‏ تحقيق ماجد بن أحمد»ء الطباعة والنشر 
مؤسسة البلاغ» بیروت» لبنان» ط۱ ۹١٤٠١ه.‏ 

الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن (ت ٦١‏ ٤ه).‏ 
۸. اختيار معرفة الرجال المعروف ب(رجال الكشي)» تحقيق مهدي الرجائي» المطبعة 
بعثت» الناشر مؤسسة آل البيت َة لإحياء التراتث» قم» إيران» ط١‏ ٤١٤٠١ه.‏ 
48. الاستبصار فيما اختلف من الأخبارء تحقيق حسن الموسوي الخرسان» المطبعة 
خورشيدء الناشر دار الكتب الإسلامية» طهران» إيرانء ط٤ء‏ ٤١٤٠١ه.‏ 
٠‏ الأمالي» تحقيق مؤسسة البعثة» الطباعة والنشر دار الثقافة؛ قم.ء إيرانء ط؛ 2.١‏ 
4ه. 
١‏ التبيان في تفسير القرآن» تحقيق أحمد حبيب قيصر العاملي» الطباعة والنشر مكتب 
الإعلام الإسلامي» قم» إیران» ط۱ 5505 ١اه.‏ 
5 . تلخيص الشافي» تحقيق حسين بحر العلوم» المطبعة معراج» الناشر مؤسسة المحبينء 


قم إيران» طا ۲ ه. 


. تهذيب الأحكام» تحقيق حسن الموسوي الخرسانء المطبعة خورشيدء الناشر دار الكتب 
الإسلامية» طهرانء إيران» طا؟ء ٤٠١٥١‏ ١ه.‏ 
lay . 4‏ الطوسيء تحقيق جواد القيوميء الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 
إيران» ط ۱ء ٤١٠١‏ ١اه.‏ 
5 العدة في أصول الفقه» تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي» المطبعة ستارة» قم» 
coll‏ طا AV EVV‏ 
55 الغيبة» تحقيق عبد الله الطهرانيء وعلي أحمد ناصح, المطبعة بهمن» الناشر مؤسسة 
المعارف الإسلامية» قم» Va cola‏ ١١5١ه.‏ 
. الفهرستء تحقيق جواد القيوميء» المطبعة مطبعة مؤسسة النشر الإسلاميء الناشفر 
مؤسسة نشر الفقاهة» قم» إيران» طاء AV EVV‏ 
. مصباح المجتهدء الطباعة والنشر مؤسسة فقه الشيعةء بيروت» لبنان»ء طاء 
هت 
۹. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» الطباعة والنشر قدس محمدي» قم» إيران» د.ت. 
الطوسي ابن حمزة: عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي (ت ٠١٠٦٠‏ ه). 
6 الثاقب في المناقب» تحقيق نبيل رضا علوان» المطبعة الصدرء الناشر مؤسسة 
AEN Vb cold ca col lead)‏ 
ابن طيفور: أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر (RTA 6S)‏ 
١‏ .» بلاغات النساءء الطباعة والنشر مكتبة بصيرتيء قمء إيران» د.ت. 
العاملي ابن حاتم: يوسف بن حاتم بن فوز بن مهند الشامي (ت4 55ه). 
5 الدر النظيم في مناقب الأثمة اللهاميم» الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم»› 
إيران» د.ت. 
العاملي: حسن بن زين الدين الشهيد الثاني (ت١1١1١٠١ه).‏ 
.١ 9‏ التحرير الطاووسيء تحقيق فاضل الجواهريء المطبعة سيد الشهداءءلتا» الناشر 
مكتبة المرعشي النجفي العامة» قم» Vda cola‏ ١١5١اه.‏ 


5 . معالم الدين وملاذ المجتهدين المقدمة في أصول الفقه» الطباعة والنشر مؤسسة النشر 
الإسلامي» قمء إيران»ء 511:١7‏ اه. 
5 . منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسانء» تحقيق علي أكبر الغفاري» المطبعة 
الإسلامية» الناشر مؤسسة النشر الإسلاميء AVE Vb cold cab‏ 

العاملي: الحسين بن عبد الصمد الهمداني والد الشيخ البهائي (ت٤۹۸ه).‏ 
5 . وصول الأخيار إلى أصول «LAY‏ تحقيق عبد اللطيف الكوهكمري» المطبعة الخيامء 
الناشر مجمع الذخائر الإسلامية» قم» إيران» ط١ء 50١‏ ١ه.‏ 

العاملي: علي بن يونس النباطي البياض (ت۸۷۷ه). 
۷ . الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» تحقيق محمد باقر البهبوديء المطبعة الحيدري» 
الناشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» قم» إيران» طا,ء 5/85١1ه.‏ 

ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي (ت457ه). 
. الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق محمد البجاوي» المطبعة بيروت» الناشر دار 
الجيل» بيروتء لبنان» ط اء ١١٤١ه.‏ 
1.414 التمهيد» تحقيق شهاب الدين أبو عمرء الطباعة والنشر دار الفكر» بيروت» لبنان» 
al EYY (VL‏ 
.٠‏ جامع بيان العلم وفضله؛ المطبعة بيروتء الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


طق ۱۳۹۸هھه. 


ابن عبد ربه: أحمد بن محمد (ت۳۲۸ه). 
.٠١‏ العقد الفريد» تحقيق إبراهيم الأبياري» الطباعة والنشر دار الكتاب العربي» بيروت› 
لان اھ 

العجلوني: إسماعيل بن محمد الجراحي (ت۲١١١ه).‏ 
. كشف الخفاء ومزيل الإلباس» عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» الطباعة 
والنشر دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» wl) EA FS‏ 


العجلي: أحمد بن عبد الله بن صالح (ت١51١ه).‏ 
۳. تأريخ الثقات» تحقيق عبد المعطي قلعجي» الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» 
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A) £00 6) ba ld 6g 

ابن عربي: عبد الله بن محمد بن علي الحاتمي الطائي (ت۳۸٦ه).‏ 
.”٠ 5‏ أحكام القرآن» تحقيق محمد عبد القادر عطاء المطبعة لبنان» الناشر دار الكتب العلميةء 
القاهرة» مصرء طاء ١۷١١ه.‏ 

ابن عساكر: علي بن الحسين بن هبة الله بن عبد الله الشافعي (ت ١۷١١٠ه).‏ 
5 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمثال أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء تحقيق علي شيرء الطباعة والنشر دار الفكرء بيروت» لبنان» ط١‏ 
5ه 

العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (B90)‏ 
٠‏ الفروق اللغوية» تحقيق محمد باسل عيون السود الطباعة والنشر دار الكتب العلميةء 
بيروتء لبنان» ط ۳ء ٤٩١‏ ١ه.‏ 

ابن عقدة: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي (ت١٣۳۳٣ه).‏ 
AY sll OLS WY‏ تحقيق عبد الرزاق بن محمد حسين حرز الدين» المطبعة ستارة» الناشر 


دار الهجرة. قم إيران» طا ٤١١‏ ١اه.‏ 


ابن عقيل: بهاء الدين عبد الله العقيلي الهمداني المصري (ت55/اله). 
۸. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» الطباعة والنشر المكتبة التجارية الكبرىء» 
القاهرة» مصر › (VEL‏ 585١اه.‏ 

العقيلي: محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي (ت ۳۲۲ ه). 


۹. كتاب الضعفاء الكبير» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» الطباعة والنشر دار AS‏ 
العلميةء بيروت» لبنان» ٤۱۸ (Yb‏ ۱ه. 


العلامة الحلي: الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي (RVING)‏ 
.٠‏ إيضاح الاشتباه» تحقيق محمد الحسونء الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
ایران» طا ١١541١اه.‏ 
.١‏ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» تحقيق إبراهيم البهادريء المطبعة 
اعتماد» الناشر مؤسسة الإمام الصادقءللتا, قمء إيران» طاء 57١‏ ١اه.‏ 
VY‏ تذكرة الفقهاء» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت َة لإحياء التراث» المطبعة مهرء قمء 
col pl‏ طا AV EVE‏ 
۳. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» تحقيق جواد القيومي» المطبعة مطبعة مؤسسة 
النشر الإسلاميء الناشر مؤسسة الفقاهة» قم إيران» طاء 511 1اه. 
5 الرسالة السعدية» تحقيق عبد الحسين علي بقال» المطبعة بهمنء الناشر مكتبة 
المرعشي النجفي العامة» قم» إيران» ط١‏ ١٠55١ه.‏ 
5. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» تحقيق حسن زاده آمليء الطباعة والنشر 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم» إيران» طلاء 511 1اله. 
7. مختلف الشيعة» التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم» إيران»ء Vda‏ 
اح 
۷. منتهى المطلب في تحقيق المذهب» تحقيق ونشر مجمع البحوث الإسلامية» المطبعة 
مطبعة مؤسسة الأستانة الرضوية المقدسة؛ مشهدء إيران» ط اء ١١٤١ه.‏ 
. النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء شرح المقداد السيوري (ت77/ه)ء 
الطباعة والنشر دار الأضواءء بيروتء لبنان» ط؟, /1511اه. 
4. نهج الحق وكشف الصدقء تحقيق عين الله الحسني الأرمويء المطبعة ستارة» الناشر 
دار الهجرة؛ قمء إيران» طاء 57١‏ ١اه.‏ 

عمر بن شاهين بن أحمد بن عثمان بن أحمد (ت7/5؟ه). 
.٠‏ ناسخ الحديث ومنسوخه»ء تحقيق كريمة بنت علي» الرباطء المغرب» د.ت. 


العياشي: محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي (APY +S)‏ 


.١‏ تفسير العياشي» تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي» الطباعة والنشر المكتبة العلمية 
الإسلامية» طهرانء» إيران» AKAs (Vb‏ 
العيني: أبو محمد محمود (BNO OG) dar) Cy‏ 
1 عمدة القاريء الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» د.ت. 
الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (ته ٠.‏ هه). 
YY‏ إحياء علوم الدين» الطباعة والنشر دار المعرفة» بيروتء AVY OA Va (ll‏ 
.٤‏ المستصفىء» تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي» الطباعة والنشر دار الكتب العلميةء 
AV ENVY Vda coll cag ys‏ 
ابن فارس: gal‏ الحسین أحمد بن فارس بن (N92) LSS‏ 
°. معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارونء الطباعة والنشر المكتب 
الإعلامي الإسلامي» قم» إيرانء ط١ alin’‏ 
الفاضل التوني: عبد الله بن محمد (BY VVC) Ted AM cog pial‏ 
7,. الوافية في أصول الفقه» تحقيق محمد حسين الرضوي الكشميري» الطباعة مؤسسة 
إسماعيليان» الناشر مجمع الفكر الإسلاميء قمء إيران» ط١اء‏ 1517اه. 
الفتال: أبو علي محمد بن الحسن بن علي بن أحمد (RO NG) SAY‏ 
۲۷. روضة الواعظين» تحقيق محمد مهدي حسن الخرسان» الطباعة والنشر مؤسسة 
الشريف الرضيء قمء إيران» ط١ء‏ ١۸١٠١ه‏ 
فخر المحققين: محمد بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي (ت١/الاه).‏ 
, إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعدء تحقيق حسين الموسوي الكرماني» وعبد 
الرحيم البروجرديء الطباعة والنشر المطبعة العلميةء قم» إيران» ط١اء‏ ۸۷١١ه.‏ 
ابن فهد: جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد الحلي (ت١٤۸ه).‏ 
۹. عدة الداعي ونجاح الساعي» تحقيق أحمد الموحدي القمي» الطباعة والنشر مكتبة 
وجدانيء قمء إيران» ط۲» A) EVO‏ 


الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب الشيرازي (ت۷١۸ه).‏ 


القاموس المحيطء الطباعة والنشر مصطفى الحلبيء القاهرة» مصرء ط۲» ١۷١٠١ه.‏ 
الفيض الكاشاني: محمد محسن (ت١351١٠١ه).‏ 
”١‏ الأصول الأصيلة»؛ الناشر سازمان ATT Vb cod cle‏ 
."١‏ تفسير الصافيء الطباعة مؤسسة الهاديء قمء إيران» الناشر مكتبة الصدر» طهران» 
AV ENT Via col pl‏ 
.٣‏ الحق المبين في كيفية التفقه في الدين» تحقيق مير جلال الدين الحسيني الأرموي» 
الناشر سازمان جابء إيران» ط ۱ء ٠595١ه.‏ 
الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري (ت٠/الاه).‏ 
5. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيء الطباعة والنشر دار الهجرة قم 
إيرانء طا 5٠.6‏ اه. 
القاضي المغربي: النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون (ت٣٠٣ه).‏ 
5. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله 
تحقيق آصف بن علي أصغرء الطباعة والنشر دار المعارفء القاهرة» مصرء طاء 
57 اه. 
5 . شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارء تحقيق محمد الحسيني الجلاليء الطباعة 
والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم» إیران» ط۲» VEE‏ 


ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد )61 (BUY‏ 
المغني» الطباعة والنشر دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» د.ت. 
القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري (ت١5171ه).‏ 
الجامع لأحكام القرآن» والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» تحقيق أحمد عبد 
العليم البردوني» الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» ط؟, 5٠5‏ ١ه.‏ 


القمي: علي بن إبراهيم بن هاشم (ت۳۲۹ه). 


1 . تفسير القمي» تحقيق طيب الموسوي الجزائريء الطباعة والنشر مؤسسة دار ESM‏ 
5٠5 FL col pt cal‏ ١اه.‏ 

القمي: الميرزا أبو القاسم محمد بن حسين الكيلاني (ت١571١1ه).‏ 
٠‏ . القوانين المحكمة» المعروف بقوانين الأصولء cab‏ إيران» طاء ۹۰١٠١ه.‏ 

ابن قولويه: جعفر بن محمد (ت ۳٣۷‏ ه). 
١‏ . كامل الزيارات» تحقيق جواد الفيومي» الطباعة مؤسسة النشر الإسلامي» الناشر 
مؤسسة الفقاهة» قمء إيران» ط اء 51١17‏ ١اله.‏ 

ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت١‏ هلاه). 
1 . أعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» الطباعة والنشر 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١ء؛‏ /1١51١اه.‏ 
۳ ". الفروسية» تحقيق مشهور بن حسين بن محمود بن سلمانء الطباعة والنشر دار 
الأندلس» الحائل» السعوديةء طاء ٤١٤١ه.‏ 

الكاشاني: أبو بكر علاء الدين بن مسعود الحنفي (ت ۸۷١٠ه).‏ 
٤‏ . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الطباعة والنشر المكتبة الحبيبية:» باكستانء طاء 
۹ھ 

کاشف الغطاء: جعفر (ت۲۲۸١ه).‏ 
.٥‏ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراءء الطباعة والنشر مؤسسة المهديء 
أصفهانء» إيران» AV EYE (Vb‏ 

الكاظمي: عبد النبي (ت١٠١٠٠٠١ه).‏ 
5 . تكملة الرجالء تحقيق محمد صادق بحر العلوم» المطبعة مهرء الناشر أنوار الهدىء 
طهر ان» ایران» طاء 5:75 اه. 

الكحلاني: محمد بن إسماعيل (ت۱۸۲١١ه).‏ 
1 ". سبل السلامء تحقيق محمد عبد العزيز الخولي» الطباعة والنشر مصطفى البابي الحلبي 


AV ¥V4 (ob مصر»‎ 63 yalall وأو لاد‎ 


الكراجكي أبو الفتح: محمد بن علي بن عثمان (ت۹٤٤ه).‏ 
. التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة» تحقيق فارس حسونء المطبعة مهرء 
الناشر أنوار الهدىء AEN) Vb cold cai‏ 
48 . كنز الفوائد» المطبعة غدير» الناشر مكتبة المصطفوي» قم» إيران» ط۲ › ١٠5١ه.‏ 
ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت٤۷۷ه).‏ 
االبداية والنهاية» تحقيق علي شيريء الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربيء 


tg‏ لنخاخ هت 
0١‏ نفسير القرآن العظيم» تحقيق عبد الرحمن المرعشليء الطباعة والنشر دار cA yell‏ 
بيروت» لبنان» ط ۱ء AV ENVY‏ 

الكليني: محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي (ت۳۲۹ه). 
الأصول من الكافي» تحقيق علي أكبر الغفاري» المطبعة حيدريء الناشر دار الكتب 
الإسلامية» قم» إيران» ط٥‏ 5٠5١اه.‏ 

الكوفي: ابن أعثم أبو محمد أحمد بن محمد بن علي (ت4١ه).‏ 
GUS . 57‏ الفتوح» تحقيق علي شيريء الطباعة والنشر دار الأضواءء بيروتء لبنان» طاء 
١‏ ه. 

الكوفي: فرات بن إبراهيم (ت۲١٠٠ه).‏ 
.٤‏ تفسير فرات الكوفي» تحقيق محمد الكاظمء الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي؛ طهرانء alive Vb coll‏ 

ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني (ت١٠۷٠ه).‏ 
. سنن ابن ale‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطباعة والنشر دار الفكرء بيروتء 
لبنان» ط۱ ۹١٤١ه.‏ 

المازندراني: محمد صالح (ت١۸١٠٠ه).‏ 
57 . شرح أصول الكافيء» تحقيق الميرزا أبي الحسن الشعراني» وعلي عاشورء الطباعة 
والنشر دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» ط١اء‏ ١557١اه.‏ 


مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (ت۷۹٠١ه).‏ 
۷. الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربيء 
بيروتء لبنان» ط ۱ء ١١٤٠١ه.‏ 

المتقي الهندي: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (ت٥٠۹۷٠ه).‏ 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تحقيق بكري حياني» وصفوت السقاء الطباعة 
والنشر مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» ط۱ ۹١٤٠١ه.‏ 

المجلسي: محمد باقر بن محمد تقي (ت١١١١ه).‏ 
8 . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء الطباعة والنشر مؤسسة الوفاءء 
بيروتء لبنان» ط ۲ء ٤٤۰٩۳‏ ١ه.‏ 
.٠‏ مرآة العقول في شرح أخبار الرسول» تحقيق هاشم رسولي» الطباعة والنشر دار 
الكتب الإسلامية» طهران» إيران» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

المجلسي: محمد تقي (ت١١٠١ه).‏ 
0١‏ . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه» المطبعة العلميةء الناشر محمد حسين 
كوشانبوزء قم إيران» ط؟”. 511 ١اله.‏ 

المحقق الحلي: نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي (ت5175ه). 
. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» تحقيق صادق الشيرازيء المطبعة أميرء 
قم» الناشر استقلال» طهران» 5٠05 Vb coll‏ ١اه.‏ 
۳. معار ج الأصول» تحقيق محمد حسين الرضوي» المطبعة سيد الشهداءء الناشر مؤسسة 
آل البيت َة لإحياء التراث» قم» إيران» طاء ۳١٤٠١ه.‏ 
٤‏ المعتبر في شرح المختصرء تحقيق عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم 
الشيرازي» المطبعة مدرسة الإمام أمير المؤمنين عتا#» الناشر مؤسسة سيد الشهداءء قم» 
Vb col‏ ه6٠5‏ ١اه.‏ 


محمد بن عبد علي آل عبد الجبار (المتوفى بعد.515١1ه).‏ 


°. هدي العقول إلى أحاديث الأصول» تحقيق مصطفى عبد الحميد آل مرهون» الطباعة 
والنشر شركة دار المصطفى لإحياء التراث» لبنان»› بيروت» ط١‏ 575 ١اه.‏ 

المدني: صدر الدين علي خان بن أحمد الحسيني الحسني الشيرازي (ت١١٠١١ه).‏ 
5 الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» تحقيق محمد صادق بحر العلوم» الطباعة والنشر 
مكتبة بصيرتيء قمء إيران» ط۱» ۱۳۹۷١ه.‏ 
. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدينءته» تحقيق محسن الحسيني 
الأميني» الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم» إيران» ط٤»ء‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 

المزي: جمال الدين أبو الحاج (ت؟ ؛ لاه). 
۸. تهذيب الكمال» تحقيق بشار عواد معروفء الطباعة والنشر مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ليقام ظ4 AY Es‏ 

المسعودي: علي بن الحسين بن علي (ت5:"'ه). 
4. مروج الذهبء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد»ء المطبعة السعادة» الناشر المكتبة 
التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد. القاهرة. مصرء طه. 5/81 اه. 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت١51_"ه).‏ 
٠‏ . صحيح مسلمء الطباعة والنشر دار الفكرء بيروتء لبنان» VS‏ ١١٤٠١ه.‏ 

مفلح بن الحسين بن راشد بن صلاح (من أعلام القرن التاسع الهجري). 
.١‏ إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب ءلتاه» تحقيق عبد الرضا النجفي» قم» إيران؛ 
طا wa) EY.‏ 

المفيد: محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت7١41ه).‏ 


”, الاختصاصء تحقيق علي أكبر الغفاري» ومحمود الزرنديء الطباعة والنشر دار 


المفيد» بيروت» لبنان» طا ٤١٤‏ ١ه.‏ 


٣‏ الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادء تحقيق مؤسسة آل البيت م لإحياء التراث» 
الطباعة والنشر دار المفيد» بيروت» لبنان» طا ٤١٤‏ ۱ه. 


4 الأمالي» تحقيق الحسين إستاد وليء وعلي أكبر الغفاريء الطباعة والنشر دار المفيدء 
بیروت› لبنان» ط ۲ء 5١5‏ ١اه.‏ 

5. أوائل المقالات» تحقيق إبراهيم الأنصاريء الطباعة والنشر دار المفيد» بيروت» لبنانء 
mer ar aap‏ 

VT‏ تصحيح اعتقادات الإمامية» تحقيق حسين دركاهي» الطباعة والنشر دار المفيدء 
بیروت» لبنان» ط ۲ء 51١5‏ ١اه.‏ 

۷. حديث نحن معاشر الأنبياء» الطباعة والنشر دار المفيد» بيروت» لبنان» طا» 
ANE‏ 


۸. ر سائل فى الغيبة» تحقيق علاء آل جعفرء الطباعة و النشر دار المفيد» ٿت» لبنان› 
ر في العيبة؛ تحديى جعفر اا ر المعيدء يبرو بان 


.ه١‎ ٤١٤ VL 
رسالة في المهرء تحفيق مهدي النجفي» الطباعة والنشر دار المفيد» بيروت» لبنان»›‎ . 48 
.ها١5١5‎ VL 


TA’‏ الفصول المختارة» تحقيق نور الدين جعفريان الأصبهاني» ويعقوب الجعفري» ومحسن 
الأحمدي .الطباعة والنشر دار المفید» بیروت» لبنان»ء ط”ء VEY E‏ 


١‏ المسائل الصاغانية» تحقيق محمد القاضي» الطباعة والنشر دار المفيد» بيروت» لبنان» 


.ها١4١4‎ Vb 
المقنعة» التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم» إيران» طا‎ 7 
alls 


المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد (ته 4 /ه). 
. إمتاع الأسماع. بما للنبي#كمّمن الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» تحقيق محمد عبد 
الحميد النميسي» الطباعة والنشر دار الكتب العلميةء 6249 لبنان» طا ٠5:١اه.‏ 
5 النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم» تحقيق علي عاشورء الطباعة والنشر 


مؤسسة آل البيت لب لإحياء التراث» بيروتء لبنان» ط1اء /5757١1ه.‏ 


المناوي: محمد عبد الرؤوف (ت١١۳١٠٠ه).‏ 
5" . فيض القدير شرح الجامع الصغيرء من أحاديث البشير النذيرء تحقيق أحمد عبد 
السلام» الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» طاء 51١6‏ ١اه.‏ 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت١١۷ه).‏ 
5. لسان العربء الطباعة والنشر أدب الحوزة؛ قمء إيران» ط١‏ ١١٠٤٠١ه.‏ 

الموصلي أبو يعلي: أحمد بن علي بن المثنى (RY VC) papell‏ 
YAY‏ مسند أبي يعلي» تحقيق حسن سليم أسدء الطباعة والنشر دار المأمون للتراث» دمشق» 
سورياء د.ت. 

الموفق الخوارزمي: موفق بن أحمد بن محمد البكري المكي الحنفي (ROWAN)‏ 
المناقب» تحقيق مالك المحموديء الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلاميء قممء 
٤١٤ (Vb coll‏ ١ه.‏ 

المير الداماد: محمد باقر بن محمد الحسيني الأسترأبادي (ت١41١٠١ه).‏ 
8 الرواشح السماوية» تحقيق غلام حسين قيصيرية» ونعمة الله الجليلي» الطباعة والنشر 
دار الحديثء cad‏ إیران» طاء 5577 ١اه.‏ 

النجاشي: أحمد بن علي بن أحمد بن عباس الأسدي الكوفي (ت٠45ه).‏ 


6OL oo) cad رجال النجاشي» الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي»‎ . ٠ 
aR YEA 


ابن النديم: محمد بن إسحاق الوراق البغدادي (atc)‏ 


۱. فهرست ابن النديم» تحقيق ونشر رضا تجدد» المطبعة مهر» طهران» إيران» طا 


A) ۰ 


النراقي: أحمد بن محمد مهدي (ت ۲٤٤٥١‏ ١ه).‏ 


5 . عوائد الأيام» تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية» الطباعة والنشر مكتب 
الإعلام الإسلاميء (Vb cloud ca‏ 511 اه. 

النسائي: أحمد بن شعيب الشافعي (ت7١٠٠ه).‏ 
. خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالبءته. تحقيق محمد هادي الأميني› 
الطباعة والنشر مكتبة نينوى الحديثة» طهران» إيران» طا؛ء ۹١١٤١ه.‏ 
145 السنن الكبرىء تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» الطباعة 
والنشر دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طذ١ا.ء‏ ١١5١ه.‏ 
. فضائل الصحابة» الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د.ت. 

النعماني: محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب (ت٠5":ه).‏ 
GUS 6744‏ الغيبة» تحقيق فارس حسون كريمء المطبعة مهرء الناشر أنوار الهدىء قم 
Vb col‏ 577 ١اه.‏ 

أبو نعيم: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى (BEKO)‏ 
7 . حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطباعة والنشر 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط؟”؛ AY EV‏ 
. كتاب الضعفاءء تحقيق فاروق حمادة؛ الطباعة والنشر دار الثقافة» الدار البيضاءء 
المغرب» wa) fe 6) Le‏ 

النوبختي: أبو محمد الحسن بن موسى (من أعلام القرن الثالث الهجري). 
49 . فرق الشيعة» تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم» المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» 


العراق» الناشر المكتبة المرتضوية» لصاحبها محمد الكتبى» طق هه؟١اه.‏ 
ى ين 2 5 


النووي: أبو زكريا محي الدين بن شرف (ت5175ه). 
۰ . صحیيح مسلم بشرح النووي» الطباعة والنشر دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» طاء 


۷ ا(ه. 


.ه١٠٤١۳ المجموع شرح المهذب» الطباعة والنشر دار الفكرء بيروتء لبنان» طاء‎ ire) 


الهروي: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري (ت١۸٤ه).‏ 
5 ذم الكلام وأهله» تحقيق عبد الرحمن عبد العزيز الشبلء الطباعة والنشر مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» السعودية» ط اء ۸١١١ه.‏ 

الهلالي: سليم بن قيس (ت ١۹٠ه).‏ 
۳. كتاب سليم بن قيس» تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني» قم» إيران» ط١‏ 
۰ هھه. 

الهندي: محمد طاهر بن علي الفتني (ت٦۹۸ه).‏ 
.٠ ٤‏ تذكرة الموضوعات» الطباعة والنشر المكتبة السلفيةء المدينة المنورة»ء السعوديةء ط١ء‏ 
AVE‏ 

الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر (ت1/ه). 
5”. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١ء‏ 
۸ ه. 

الواحدي: علي بن أحمد النيسابوري (ت٦۸٤ه).‏ 
7 أسباب النزولء الطباعة والنشر مؤسسة الحلبي وشركائه؛ القاهرة» مصر»› طاء 
al FAA‏ 

الوحيد البهبهاني: محمد باقر بن محمد أكمل (ت5١١١ه).‏ 
۷. التعليقة على منهج المقال في تحقيق أحوال الرجالء للأسترأبادي الميرزا محمد بن 
علي بن إبراهيم (إت7١٠١ه).؛‏ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت َة لإحياء التراث» المطبعة 
ستارة» قم» إيران» طاء ۲٩٤١ه.‏ 
eA‏ الرسائل الفقهية» تحقيق ونشر مؤسسة الوحيد البهبهاني» المطبعة أمير» قم» إيرانء 
alidd tb‏ 

اليعقوبي: أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح (ت۲۹۲ه). 
41” تأريخ اليعقوبيء, الطباعة والنشر دار صادرء بيروتء لبنان» ط”ء 575 1اه. 


ثانيا: المراجع: 


الأبطحي: محمد علي الموحد الأصفهاني. 
.٠‏ تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجالء للشيخ الجليل أحمد بن علي بن أحمد بن العباس 
النجاشيء المطبعة نكارشء الناشر محمد الأبطحيء قمء إيران» ط؟3؛: 511 1اله. 
أحمد أمين (ت*1717ه). 
١‏ فجر الإسلامء الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط؟؛ 5571 1اه. 
أحمد حسين يعقوب. 
yl gall dale VY‏ من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة» الطباعة والنشر دار الغدير» بيروت» 
ANA O‏ 
أحمد فتح الله (الدكتور). 
."١‏ معجم ألفاظ الفقه الجعفريء الطباعة والنشر مطابع المدخولء الدمام» السعودية» طاء 
AVES‏ 
أحمد محمد شاكر. 
٤‏ . الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثء للحافظ ابن كثيرء الطباعة والنشر مكتبة 
محمد علي صبيح وأو لاده» القاهرة» مصر»ء ط۳» ١۷١٠١ه.‏ 
أحمد محمود صبحي. 
°. في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين» الطباعة والنشر 
دار النهضة العربية» بيروتء لبنان» طه. 5٠.5‏ ١ه.‏ 
الأحمدي الميانيجي: علي حسين علي. 
7". مكاتيب الرسولء الطباعة والنشر دار الحديثء قمء إيران طاء 515 ١اه.‏ 
الأديب: عادل. 
57 الأئمة الإثنا عشر دراسة تحليلية» الطباعة والنشر مؤسسة الأعلمي» بيروت» لبنان» 
طل ه.:١اه.‏ 


أسد حيدر. 


” الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» الطباعة والنشر دار التعارف» بيروت» لبنان» طه» 
LAVERY‏ 

الأصفهاني: محمد حسين (ت١51١ه).‏ 
48. نهاية الدراية في شرح الكفاية» التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة آل البيت هه لإحياء 
التراث؛» قم» إیران» ط١ AV EA‏ 

الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين محمد البغدادي (ت١۷٠٠١ه).‏ 
.٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق علي عبد الباري عطيةء 
الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط ۲ء BY EY‏ 

الأمين: محسن بن عبد الكريم الحسيني العاملي (ت١111ه).‏ 
”١‏ أعيان الشيعة» تحقيق حسن الأمين» الطباعة والنشر دار التعارف للمطبوعات» 
بیروت» لبنان» د.ت. 

الأميني: عبد الحسين أحمد (ت؟955١اه).‏ 
7”. الغدير في الكتاب والسنة» الطباعة والنشر دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان»ء ط١‏ 
VT ۷‏ 

الأميني: محمد هادي. 
PVT‏ . أصحاب الإمام أمير المؤمنينءلكةٍ#والرواة عنه» المطبعة دار الغديرء الناشر دار 
الكتاب الإسلامي» بيروتء لبنان» طاء ۳۹۷١ه.‏ 

الأنصاري: محمد علي. 


4 ؟. أهل البيت إمامتهم حياتهم» المطبعة باقريء الناشر مجمع الفكر الإسلاميء قمء إيران؛ 


طا 6١41١اه.‏ 
5” الموسوعة الفقهية الميسرة» المطبعة باقري» الناشر مجمع الفكر الإسلامي» قم» إيران› 
طا 416١اه.‏ 


الأنصاري: مرتضى بن محمد أمين بن مرتضى بن شمس الدين (BY YAY)‏ 


17” التقية» تحقيق فارس الحسون» المطبعة مهر» الناشر مؤسسة قائم آل محمدمض»ء 8 ca‏ 
٤١۲ (Vb coll‏ ١ه.‏ 
VY‏ رسائل فقهية» تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم» المطبعة باقري» الناشر 
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ الأنصاري» قم» إيران» ط١‏ 
A VEY‏ 
۸. فرائد الأصول» تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم» المطبعة شريعتء الناشر 
مجمع الفكر الإسلاميء قمء إيران» AV EVE cf‏ 
۹. كتاب الطهارة» تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم» المطبعة مؤسسة الهاديء 
الناشر ed gall‏ العالمي بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ الأنصاري» قم.ء إيران» ط١‏ 
هت 
الأيرواني: باقر. 

.٠‏ دروس تمهيدية في القواعد الرجالية» المطبعة صدرء الناشر سعيد بن جبيرء قمم.ء 
إيران» ط؟”؛ 577 اه. 

البجنوردي: محمد حسن (ته95١ه).‏ 
”١‏ القواعد الفقهية» تحقيق مهدي المهريزيء ومحمد حسين الدرايتي» الطباعة والنشر 
مؤسسة الهاديء قمء إيران ط١.ء‏ 5١51١اه.‏ 

البرزنجي: عبد اللطيف عبد الله. 
” التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعيةء الطباعة والنشر دار الكتب العلمية» بيروت»› 
53١7 Vb cgi‏ ١اه.‏ 

البروجردي: الحاج أقا حسين بن علي الطباطبائي (ت١۸١۳٠١ه).‏ 
.٣۳‏ جامع أحاديث الشيعة» الطباعة والنشر المطبعة العلمية» قمء إيران» ط١. VTA‏ 

البروجردي: علي أصغر بن محمد شفيع الجابلقي (ت1١1”‏ ١1ه).‏ 
.٤‏ طرائف المقال في معرفة طبقات الرجالء تحقيق مهدي الرجائي» المطبعة بهمن»ء 
الناشر مكتبة المرعشي النجفي العامةء قم» إيران» طاء VEY‏ 


البشوائي: مهدي. 
”. سيرة الآئمةآلِيَاهْء المطبعة اعتماد» الناشر مؤسسة الإمام الصادقءلتغ. قمء إيران؛ 
طق ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

البكري: عبد الرحمن أحمد. 
5"". من حياة الخليفة عمر بن الخطاب» الطباعة والنشر دار الإرشاد» بيروت» لبنان» طلاء 
AYET‏ 

البهادلي: أحمد كاظم. 
۲۷. مفتاح الوصول إلى علم الأصول» الطباعة والنشر دار المؤرخ العربي» بيروت› 
al eye Vb coll‏ 

البهسودي: محمد سرور الواعظ الحسيني (ت١١٤٠١ه).‏ 
۸. مصباح الأصول» تقرير بحث السيد أبي القاسم الخوئي» المطبعة العلمية» الناشر مكتبة 
الداوريء قمء إیران» طه؛ 5١1/‏ اله. 

البيانوني: محمد أبو الفتح. 
4” القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي» الطباعة والنشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الدوحة» قطر. طاء ٤١١‏ ١ه.‏ 

التبريزي: علي بن عبد الله بن محمد العلياري (ت۲۷١۳٠١ه).‏ 
es‏ بهجة الآمال في شرح زبدة المقال» المطبعة العلمية» الناشر محمد حسين كوشانبوز»ء 
قم» ایران» ط۲»› 51١7‏ ١اه.‏ 

التستري: محمد تقي. 
١‏ . قاموس الرجالء التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم» إيران»ء طاء 
AES‏ 

الجلالي: محمد رضا الحسيني. 
5". تدوين السنة» الطباعة والنشر مكتب الإعلام الإسلامي» قم» إيران» ط۲» ۸١١٠١ه.‏ 


۳. المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية» لسيد الطائفة آية الله العظمى 
البروجرديء الطباعة والنشر مكتب الإعلام الإسلاميء قم» إيران» ط؟. 577 اله. 
الجندي: المستشار عبد الحليم. 
5 ”. الإمام جعفر الصادقءاته. تحقيق محمد توفيق عويضة» المطبعة الأهرام التجارية»ء 
الناشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» مصرء طا» ۹۷١١ه.‏ 
الحائري: جعفر عباس. 
.٥‏ بلاغة الإمام علي بن الحسين ياء جمع وتحقيق جعفر الحائري» الطباعة والنشر دار 
الحديث» قم» إيران» ط١‏ 5575 ١اله.‏ 
الحائري: علي اليزدي (BIKE KS)‏ 
7 إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب» تحقيق علي عاشورء د.ت. 
الحسني: هاشم معروف. 
". دراسات في الحديث والمحدثين» الطباعة والنشر دار التعارف للمطبوعات» بيروت»› 
«Vb gil‏ ۱۳۹۸ه. 
سيرة الأئمة الإثني عشرء الطباعة والنشر دار القلم» بیروت» لبنان»ء bb‏ )6 ۹۷١١ه.‏ 
حسين الحاج حسن (الدكتور). 
1" نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدرايةء الطباعة والنشر مؤسسة الوفاء» بيروتء 
ليقام ط5 کے 
حسين علي محفوظ (الدكتور) (ت ١١٠٤٠ه).‏ 
. كتب الحديث عند الشيعة الإماميةء تحقيق جودت القزوينيء الطباعة والنشر دار 
الرافدين» بيروتء لبنان» طأقء 5717 اه. 
.١‏ محو السنة أو تدوينهاء الطباعة والنشر مؤسسة الهاديء قم» إيران» طاء 9١51١ه.‏ 


الحسيني القزويني: محمد. 


ce gall abel de gun ge POY‏ تحقيق أبي القاسم الخزعلي» المطبعة أميرء الناشر 
مؤسسة ولي العصرؤ للدراسات الإسلامية» قم» إيران» طاء 515 ١اه.‏ 

الحكيم: حسن عيسى (الدكتور). 
5 ". مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث» د.ت. 

الحكيم: محمد تقي سعيد (ت77؛ اه ). 
4 ” الأصول العامة للفقه المقارن» الطباعة والنشر المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء 
بيروتء لبنان» طذ١اء؛‏ 577 ١اه.‏ 

الحكيم: محمد تقي سيد يوسف. 
.٥‏ حب أهل البيت يفي الكتاب والسنةء الطباعة والنشر مؤسسة الفكر الإسلامي» 
al i¥é Vb clay‏ 

الحكيم محمد سعيد الطباطبائي. 
57 ” المحكم في أصول الفقه» الطباعة والنشر مؤسسة المنارء ط”ء AV EVA‏ 

الخاقاني: علي بن الحسين (ت4*١1ه).‏ 
Pov‏ رجال الخاقاني» تحقيق محمد صادق بحر العلوم» الطباعة والنشر مكتب الإعلام 
5٠5 Vb coll Gleb «OLY‏ ١اه.‏ 

الخراساني: الآخوند محمد كاظم بن حسین (ت۳۲۹٠١ه).‏ 
۸. كفاية الأصول» التحقيق والنشر مؤّسسة آل البيت ل لإحياء التراث» المطبعة مهرء 
قم» إیران» ط۲» a) EVV‏ 

الخطيب: محمد عجاج . 
۹ . السنة قبل التدوين» الطباعة والنشر دار المحجة البيضاءء بيروتء لبنان؛ طاء 


a ENF 


الخطيب الهاشمي: علي بن الحسين. 


.ه١١۸١ كميل بن زياد النخعيء المطبعة الإرشادء بغدادء العراق» طاء‎ ."٠ 
الخميسي: عبد الرحمن بن إبراهيم (الدكتور).‎ 
معجم علوم الحديث النبوي» الطباعة والنشر دار الأندلس» جدة» السعودية؛ طاء‎ .١ 
ality) 
(BYE + OS) os ger gall الخوانساري: أحمد بن يوسف‎ 
جامع المدارك في شرح المختصر النافع» تحقيق علي أكبر الغفاري» الطباعة والنشر‎ VY 
.ها١‎ 5٠.6 مكتبة الصدوق» طهران» إيران» طا‎ 
.)ه١۳١١۳١ت( الخوانساري: محمد باقر الأصبهاني‎ 
ه١‎ (Vda oC الأسلامية: رو ته‎ fall pill » deta) cculig Gling) 55 
.)ها١141١”ت( الخوئي: أبو القاسم ابن علي أكبر الموسوي‎ 
›»٤ط البيان في تفسير القرآن» الطباعة والنشر دار الزهراءء بيروتء لبنان»‎ .٤ 


A6 
معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواةء الطباعة والنشر مركز التقافة الإسلاميةء‎ .° 
.ها١‎ 5١7 قم» ایران» طه»›‎ 
دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت.‎ 
أهل البيت بلأومواضيع أخرى» بأقلام معاصرة» الطباعة والنشر دار الهدى» بيروت»›‎ .٠ 
.ه١‎ ٤٩۲ لبنان» ط ۱ء‎ 
الدشتي: عباس الحاجياني.‎ 
AVY نخبة المقال في تمييز الإسناد والرجال» المطبعة مهرء قم» إيران» طاء‎ .۷ 
رسول جعفريان.‎ 
الطباعة والنشر دار الحق» بيروت»‎ «Bea الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل‎ .۸ 


لبنان» طثهء 5١51١ه.‏ 


رضا موؤدب (الدكتور). 


8”. علم الدراية المقارن» المطبعة البقيع» الناشر المركز العالمي للدراسات الإسلاميةء ق 
تدا 0 چ 

الرفاعي: عبد الجبار. 
TVs‏ محاضرات في أصول الفقه» المطبعة السرورء الناشر مؤسسة دار الكتاب الإسلامي» 
بيروتء لبنان» ٤٩٤ (Vb‏ ١ه.‏ 


الروحاني: محمد صادق الحسيني. 


.١‏ زبدة الأصول» تحقيق قاسم مصري العاملي» المطبعة أمينء الناشر حديث دل» 
طهر ان» إيران» طا 75:اه. 
الريشهري: محمد. 


Vy‏ أهل البيت في الكتاب والسنة» التحقيق والطباعة والنشر دار الحديثء قم إيران» ط؟. 


A) oe 
العلم والحكمة في الكتاب والسنة» التحقيق والطباعة والنشر دار الحديث» قم إيران»‎ VS 
طق كلا" اه.‎ 


.٤‏ موسوعة العقائد الإسلاميةء التحقيق والطباعة والنشر دار الحديث» قم» إيران» طاء 
65 )2 

أبو ريه: محمود (ت85/١اه).‏ 
.٥‏ أضواء على السنة المحمدية» الطباعة والنشر مؤسسة الأعلمي» بيروت» لبنان» طه»› 
65اه. 

الزرقاني: محمد عبد العظيم. 
7” مناهل العرفان في علوم القرآن» الطباعة والنشر دار الفكرء بيروتء لبنان» طعء 
Alive‏ 


الزركلي: خير الدين (ت١٠١٤٠١ه).‏ 


”. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين 
والمستشرقينء الطباعة والنشر دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» طه.» 5٠6٠‏ ١اه.‏ 

أبو زهرة: محمد. 
۸ الإمام الصادق حياته وعصره وآراؤه الفقهية» الطباعة والنشر مطبعة محمد علي 
مخيمرء القاهرة» مصر› ط١ا.‏ ١٠58١اه.‏ 

السبحاني: جعفر. 
4” الأئمة الإثنا عشرء دراسة موجزة عن شخصيتهم وحياتهم» الطباعة والنشر معاونية 
شؤون التعليم والبحوث الإسلامية» قم» إيران» 51١7 Vda‏ ١اه.‏ 
” الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل» بقلم حسن محمد مكي العاملي» الطباعة 
والنشر الدار الإسلامية» بيروتء لبنان» ط ۱ء 05٠5١ه.‏ 
١‏ أهل البيت سماتهم وحقوقهم في القرآن الكريم» الطباعة والنشر مؤسسة الإمام الصادق 
عللتاغ. Va cold cad‏ ١57١اه.‏ 
7 كليات في علم الرجال» الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم» yl pa)‏ طه»› 
AMET‏ 

الشاكري: حسين. 
۳. من أعلام الصحابة والتابعين» كميل بن زيادء المطبعة ستارة» الناشر حسين الشاكري» 
قم» إیران» ط۲» ٤۱۸‏ ۱ه. 
.٤‏ موسوعة المصطفى والعتر ةة المطبعة ستارة»ء الناشر مؤسسة الهادي» قم» إيرانء 
طا» ٤۱١۷‏ ۱ه. 
.٥‏ نشوء المذاهب والفرق الإسلامية» المطبعة ستارةء الناشر حسين الشاكري» قم» إيرانء 
أ ا فم 

الشاهرودي: علي النمازي (ت5٠:١اه).‏ 


1" ". مستدركات علم رجال الحديث» المطبعة شفق» طهران» 5١57 (Vb cold‏ ١اه.‏ 


۷. مستدرك سفينة البحار» تحقيق حسن بن علي النمازيء الطباعة والنشر مؤسسة النشر 
الإسلاميء قمء إيران» طاء 518 ١اه.‏ 

الشاهرودي: علي الهاشمي. 
. دراسات في علم الأصولء المطبعة محمدء الناشر مركز الغدير للدراسات الإسلاميةء 
بيروتء لبنان» ط ۱ء 9١5١ه.‏ 

شرف الدين: عبد الحسين الموسوي (ت ۷۷١۳١ه).‏ 
8 المراجعاتء تحقيق حسين الراضيء الناشر الجمعية الإسلاميةء بيروت» لبنان»ء Vda‏ 
۲ ه. 
.٠‏ مقالات» تحقيق مركز العلوم والتقافة الإسلاميةء الطباعة والنشر دار المؤرخ العربيء 


بيروت» لبنان» a) EYV «VL‏ 
0١‏ النص والاجتهادء تحقيق حسين الراضيء الناشر الجمعية الإسلاميةء بيروت» لبنان» 
alee (Yb‏ 
4” الوسيط في علوم ومصطلح الحديثء الطباعة والنشر دار الفكر العربيء القاهرة. 
مصر › طا alee?‏ 

الشهرستاني: علي. 
۳. منع تدوين الحديث» الطباعة والنشر مركز الأبحاث العقائدية» قم» إيران» ط١‏ 
۰ ه. 
٤‏ . وضوء النبي بم المطبعة ستارة» قم» إيران» طا AY EVO‏ 

الشيرازي: ناصر مكارم. 
5 القواعد الفقهية» الطباعة والنشر مدرسة الإمام أمير Tbs cola cab Ale gabe all‏ 
۱ ه. 

الصالح: صبحي. 


.ها١5:754 شرح نهج البلاغةء الطباعة والنشر دار الحديث» قم إيران» طا‎ VN 


7". علوم الحديث ومصطلحه. المطبعة أميرء الناشر المكتبة الحيدريةء قم» إيران»ء ط١‏ 
۷ ه. 

الصدر: حسن هادي صدر الدين الموسوي )£4 (B10‏ 
. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» الطباعة والنشر مؤسسة النعمان» بيروتء لبنان» طاء 
AEN‏ 
41 . نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة للبهائي» تحقيق ماجد الغرباوي» 
المطبعة اعتماد»ء الناشر نشر المشعر» قم إيران» د.ت. 

الصدر: محمد باقر (ت١٠٠٤٠ه).‏ 
٠٠‏ . دروس في علم الأصول» الطباعة والنشر دار الكتاب اللبناني» بيروت» Vos Glad‏ 
٤٠٦‏ ه. 

الصغير: محمد حسين علي (الدكتور). 
١‏ الإمام جعفر الصادق تلاز عيم مدرسة آهل البيت» الطباعة والنشر مؤسسة cE DN‏ 
بيروتء لبنان» ط ۱ء ٤٤٩٤٥١‏ ١ه.‏ 
١‏ . الإمام زين العابدين عتا القائد الداعية الإنسان» الطباعة والنشر مؤسسة المعارف 
للمطبوعات» بيروت» لبنان» 40 ٤۲۳‏ ١ھه.‏ 
۳ . الإمام علي الرضاءللت#قيادة الأمة وولاية العهد» الطباعة والنشر مؤسسة البلاغ» 


بيروت» لبنان» طا ٤٩۲۸‏ ۱ه. 


.5٠١ 5‏ الإمام علي الهادي ءا النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي» الطباعة والنشر مؤسسة 


البلاغ» بيروت» لبنان» طا mavens‏ 

5 الإمام محمد الباقرءالت#مجدد الحضارة الإسلامية» الطباعة والنشر مؤسسة المعارف 
للمطبوعات» بيروت» لبنان» طا ٤۲۳‏ ١ھه.‏ 

7 الإمام محمد الجوادءلت#معجزة السماء في الأرضء المطبعة دار الضياءء ail)‏ 


الأشرف» العراق» د.ت. 


۷ الإمام موسى بن جعفرءلإت#ضحية الإرهاب السياسيء الطباعة والنشر مؤسسة البلاغ» 
بيروتء لبنان» ط ۱ء ٤٩١‏ ١ه.‏ 
المبادئ العامة لتفسير القرآن بين النظرية والتطبيق» الطباعة والنشر دار المؤرخ 
العربي» بيروتء لبنان» ط اء ٤٠١‏ ٠١ه.‏ 
۹.. نظرات معاصرة في القرآن الكريم» الطباعة والنشر دار المؤرخ العربيء بيروتء 
لبنان» ط ۱ء VEY‏ 

الطباطبائي: محمد حسين (ت١١٤١ه).‏ 
.٠‏ القرآن في الإسلام» تحقيق أحمد الحسيني» الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي› 
col yt cad‏ طاء 57١‏ اه. 
١‏ الميزان في تفسير القرآن» الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلاميء قم» إيران» ط١‏ 
۷ اه. 

الطهراني أغا بزرك: محمد محسن (ت۸۹١۳١ه).‏ 
.۲١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعةء الطباعة والنشر دار VL (ld cag ps col pea)‏ 
۳ هھه. 

العاملي: علي عاشور. 
4١‏ . الولاية التكوينية لآل محمد يُبيروتء لبنان» ط١اء‏ ١57١اه.‏ 

العاملي: محمد حسين الحاج. 
5 . حقوق آل البيت يفي الكتاب والسنة باتفاق الأمةء المطبعة مهر» الناشر محمد حسين 
الحاج» قمء إيران» طاء 51١6‏ ١اه.‏ 

عبد الله شعبان (الدكتور). 
5. التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» الطباعة والنشر دار السلام» لصاحبها عبد القادر 


محمود البكار» yalall‏ 63 مصر › ط۲» ٤٩۹‏ ١ه.‏ 


je‏ الله عطاردي. 
7 . مسند الإمام الرضاءالت. المطبعة مطبعة مؤسسة الأستانة الرضوية المقدسة»؛ الناشر 
المؤتمر العالمي للإمام الرضاء قم إيران» طا ١٠:١اه.‏ 
العسكري: مرتضى. 
۷ . معالم المدرستين» الطباعة والنشر مؤسسة النعمان» بيروت» لبنان» ط اء ١١٤٠١ه.‏ 
العلوي: علي بن محمد طاهر بن يحیی (ت۹١٠٤٠ه).‏ 
۸ دفع الارتياب عن حديث الباب» المطبعة شرف الناشر دار القرآن الكريم» قم إيران» 
طا ٤١٠١‏ ١اه.‏ 
العلوي: محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى (ت0٠5١١اه).‏ 
24 النصائح الكافية لمن يتولى glee‏ 644 الطباعة والنشر دار التقاففة› قم» إيران» (VL‏ 
moa Ye 1%‏ 
علي أكبر غفاري. 
٠‏ . دراسات في علم الدراية» المطبعة نابشء الناشر جامعة الإمام الصادق علإته. طهران» 
Vb col‏ ١١5١ه.‏ 
علي إنصاريان. 
.0١‏ مقدمة الصحيفة السجادية الكاملة» تحقيق علي إنصاريانء الطباعة والنشر المستشارية 
الثقافية الإيرانيةء دمشق» سورياء طا ۹١١٤١ه.‏ 
5. أثمتنا روائع من حياة الأئمة الإثني عشرء الطباعة والنشر دار التعارفء. بيروتء 
لبنان» ط۳ا ٤۲١‏ ١اه.‏ 
47 . قصص أبطال الإسلام» الطباعة والنشر دار المرتضىء بيروتء لبنان» طاء 
a) EYL‏ 


الغديري: عبد الله عيسى إبراهيم. 


..٤‏ القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية» الطباعة والنشر دار المحجة البيضاءء بيروت»› 
٤١١ Vda costal‏ ١ه.‏ 

الغفار: عبد الرسول عبد الحسين (الدكتور). 
5. الكليني والكافي» الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي» قمء إيرانء طاء 
ك2 

الفضلي: عبد الهادي (الدكتور). 
5. أصول الحديثء الطباعة والنشر مؤسسة أم القرىء» بيروتء لبنان» ط”, AV EY‏ 

الفياض: عبد الله دخيل (الدكتور). 
۲۷ . تأريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين عهدي الصادق والطوسيء 
الطباعة والنشر الدار المتحدة» بيروتء لبنان» ط؟, 5٠15١ه.‏ 

الفيروز آبادي: مرتضى الحسيني. 
. فضائل الخمسة من الصحاح الستة» التحقيق والطباعة والنشر المجمع العالمي لأهفل 
البيت بء ط اء ٤١١‏ ١ه.‏ 

القاسمي: محمد جمال الدين (ت؟175ه). 
8. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء الطباعة والنشر دار الكتب العلميةء 
بيروتء لبنان» ط ۱ء AVVO‏ 

القرشي: باقر شريف. 
. حياة الإمام الحسن بن Pte le‏ الطباعة والنشر دار البلاغة» بيروتء: لبنان» طاء 
۳ هھه. 
.١‏ حياة الإمام محمد الباقر تاه » الطباعة والنشر دار البلاغةء بيروت» لبنان» ط١‏ 
ape VF‏ 


. في رحاب الشيعة» الطباعة والنشر دار البلاغة بيروت» لبنان» a) ENP VL‏ 


القمي: عباس بن محمد رضا (ت595١اه).‏ 
ery‏ الأنوار البهية في تأريخ الحجج الإلهية» التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم» إيران» طاء 511 اله. 
5. الكنى والألقاب» الناشر مكتبة الصدرء طهرانء إيران» ط۳» ۸۹١١ه.‏ 

القندوزي: سليمان بن إبراهيم الحنفي (ت554؟1١ه).‏ 
5" . ينابيع المودة لذوي القربى» تحقيق علي جمال أشرف» المطبعة أسوة» الناشر دار 
الأسوةء قم» VENT Vb lal‏ 

القوجاني: محمد رضا الناصري. 


5 . جواهر العقديّن في شرح فرائد الأصولء الطباعة والنشر الدار الإسلامية» بيروتء 
لبنان» )6 ۳ هھه. 


كاشف الغطاء: أسعد. 
7" ؛. الأصول الأربعمائة» النجف الأشرف» العراق» ط اء ١١٤٠١ه.‏ 

الكلباسي: أبو المعالي محمد بن محمد إبراهيم بن محمد حسن (ت١٠١۳١ه).‏ 
۸. الرسائل الرجاليةء تحقيق محمد حسين الدرايتي» المطبعة ستارة» الناشر دار الحديث› 
(Vb colt cad‏ 5577 اه. 

الكلباسي: أبو الهدى كمال الدين بن محمد بن محمد إبراهيم (ت5ه١١1ه).‏ 
49. سماء المقال في علم الرجال»ء تحقيق محمد الحسيني القزويني» المطبعة أميرء النائشر 
مؤسسة ولي العصر«للدراسات الإسلامية» قم» إيران» طاء 515 ١اه.‏ 

الكوراني: علي العاملي. 
٠‏ . معجم أحاديث المهدي(ء المطبعة بهمنء الناشر مؤسسة المعارف الإسلامية» قم 
AVE NS eV eG) ad‏ 

اللواساني: حسن الحسيني (ت٠٠٠٠ه).‏ 
١‏ نور الإفهام في علم الكلم» تحقيق إبراهيم اللواساني» الطباعة والنشر مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم» إيران» طاء 575١اه.‏ 


لويس معلوف. 
5 . المنجد في اللغة والأدب والعلوم» الطباعة والنشر المطبعة الكاثوليكية» بيروت» لبنان» 
لكت اف 
المامقاني: عبد الله بن محمد حسن (ت١1ه١1ه).‏ 
5 5. تنقيح المقال في علم الرجال» طبعة حجرية:؛ الناشر جهان؛: Vb gl al «ole‏ 
اها. 
5 . مقباس الهداية في علم الدراية» تحقيق محمد رضا المامقاني» المطبعة مهرء الناشر 
مؤسسة آل Vb cold cad SI all clay Abul‏ ١١١١ه.‏ 
مجمع اللغة العربية في القاهرة. 
5 المعجم الوسيطء إخراج إبراهيم مصطفى» وأحمد حسن الزيات» وحامد بن عبد القادرء 
ومحمد علي النجار» أشرف على طبعة عبد السلام هارون» الطباعة والنشر المكتبة العلمية؛ 
طهران» إيران» ودار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» د.ت. 
المحسني: محمد آأصف. 
75 . بحوث في علم الرجالء المطبعة طاووسء قمء إيران» ط٤»‏ ١١٤٠١ه.‏ 
محمد احساني. 
۷ . أسباب اختلاف الحديث» الطباعة والنشر دار الحديث» قمء إيران» طاء AV ENV‏ 
محمد بيومي مهران. 
. الإمامة وأهل البيتءالتخ. المطبعة نهضتء الناشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية» 
alilo (vb‏ 
محمد جواد مغنية (إت٠.٠14١ه).‏ 
٩‏ . الشيعة في الميزان» الطباعة والنشر دار التعارف» بیروت» لبنان» طةء 115995ه. 
محمد حسين فضل الله. 
. في رحاب أهل البيت اة » الطباعة والنشر دار الملاك» بيروتء لبنان» Vb‏ 


۹ ه. 


محمد صفاء إبراهيم حقي (الدكتور). 
١‏ . علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير» الطباعة والنشر مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لان 53-16 اف 

محمد كاظم محمد جواد. 
٠١‏ . أهل البيت عتا القيادة الربانيةء الطباعة والنشر دار البيان العربيء» بيروتء Vb Ghd‏ 
۲ ههھه. 

محمد نقي الملقب بحجة الإسلام ( ت١٠١١۳١ه).‏ 
..١‏ صحيفة الأبرار» تحقيق مؤسسة إحياء الكتب الإسلاميةء الطباعة والنشر مؤسسة 
الأعلمي» بيروتء لبنان» ط۱ ٤١٤٠١ه.‏ 

المرعشي: شهاب الدين الحسيني النجفي (ت١1١141١اه).‏ 
45 . شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل» تحقيق شهاب الدين المرعشي النجفي» وإبراهيم 
الميانيجي» الطباعة والنشر مكتبة المرعشي النجفي العامة» cab‏ إيران» طاء 5٠05‏ ١اه.‏ 

مروان خليفات. 
5 . وركبت السفينة» الطباعة والنشر مركز الغدير للدراسات الإسلاميةء إيرانء طاء 
۸ ه. 

المصطفوي: محمد كاظم. 
7 . القواعد مائة قاعدة فقهية معنى ومدركا ومورداء الطباعة والنشر مؤسسة النشر 
الإسلاميء col oul cal‏ ط؛ةء ١57١اه.‏ 

المظفر: محمد حسن (ته1715اه). 
5 .. دلائل الصدق لنهج الحق» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت به لإحياء التراث» دمشق› 
سورياء المطبعة ستارةء قم» إيران» طاء ۳١٤٠١ه.‏ 

المظفر: محمد حسين. 
۸.. الإمام الصادق عتا الطباعة والنشر المطبعة الحيدريةء النجف الأشرف» العراق»› 


.ها١75955‎ YL 


48. ميثم التمار شهيد العقيدة والإيمان» الطباعة والنشر دار الغديرء بيروت» لبنان»ء Vhs‏ 
Lae VE AY‏ 

المظفر: محمد رضا (ت۳۸۳١ه).‏ 
..٠‏ أصول الفقه» المطبعة نينوى» الناشر مؤسسة اسماعيليان» قم» إيران» ط٣١‏ 
65 ه. 
..١‏ المنطق» تحقيق رحمة الله الرحمتيء الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي»ء cab‏ 
٤٩۲۳ (VY col‏ ١ه.‏ 

المغربي: أحمد بن محمد بن الصديق الحسني (ت١۸١۳١ه).‏ 
5. فتح الملك العلي بصحة حديثة مدينة العلم علي» تحقيق محمد هادي الأميني» المطبعة 
نقش Tb Glad «Glo eh Aba ete te Ge all Saal aL) Avis SUN coke‏ 
۳ ه. 

الملا: علي كني بن قربان بن قاسم بن محمد علي الآملي (BV VS)‏ 
17 ؟. توضيح المقال في علم الرجال» تحقيق محمد حسين مولويء المطبعة سرورء الناشر 
دار الحديثء قمء إيران» ط۱ 557١‏ ١اه.‏ 

الملا: فاضل عباس. 
5. ميثم التمار ومكانته عند الإمام عليءإتاه. الناشر مركز الأمير عتا لإحياء التراث 
الإسلامي» النجف الأشرف» العراق» د.ت. 

النجفي: هادي . 
.٥‏ موسوعة أحاديث أهل البيتءللتا» الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» ط اء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

النجمي: محمد صادق. 
cl pal .5‏ على الصحيحين» تحقيق يحيى كمال البحراني» المطبعة باسدار إسلام» الناشر 
مؤسسة المعارف الإسلامية» قم إیران» ط۱ ۹١١٤٠١ه.‏ 


نور الدين عتر (الدكتور). 
١0‏ . منهج النقد في علوم «Suan‏ الطباعة والنشر دار الفكرء دمشقء. سورياء ط۲۹ 
648اها. 

النوري: حسين بن محمد تقي بن محمد علي الطبرسي (ت ١٠۳٠١ه).‏ 
٨۸‏ . مستدرك الوسائل ومستتبط المسائلء التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة آل 


.ها١‎ 5٠/8 ١ط التراث» بيروت» لبنان»‎ ety BGR ul) 
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Abstract 


Praise be to God, the Lord of the worlds, and prayer and peace be upon his honest 
Prophet Mohammad and his pure and virtuous household, the : 

It is inevitable for the jurist, whose task is extracting legitimate rules and 
orders, to know and comprehend them for the sake of complying with them, 
shielding religion from extinction, teaching them to people or spreading them 
among people. But satisfying these rules would not be achieved through what can 
be understood from the surface meaning of the Holy Quran, mind and consensus 
judgment, and the elaborated and successive information, because what can be 
received from all of that would result in knowing only the necessary rules, not the 
absolute details. 

Thus, it is clear that legitimate order, in most of cases, would be not achieved 
unless by adopting the sayings told by the infallible Imams (peace be upon 
them).And this is depending on verifying the methods and the chain of authorities 
on which traditions issued by them(peace be upon them) are based, whether in the 


single narration or in the evaluation of successiveness and elaboration, and this is 
what hagiography deals with, as it would not be taken up soundly and equably 
without closely examination of the general bases and principles of invalidation and 
amendment, and authorization and approbation as they are general principles, 
evidences, and rules for the hagiographical research. 

For this end, I have studied the hagiographical bases of Imamiya, which were 
total principles and common rules that would benefit the extractor in his extraction 
or in his revision of the hagiographical books as they ensure great insight for the 
traditionalist. They were often explained by many traditionalists at the beginnings 
or at the ends of their books- and do not exceed more than more some mat 


ters that would be studied in detail successively. 

My thesis was entitled " Hagiographical Bases of Imamiya- A Study in 
Hagiographical books", and included an introduction, four chapters, and a 
conclusion. The first chapter was entitled " A preface to Hagiography, its 
Development and the Need for it", in which I studied hagiography, its definition, 
subject and aims, profits, emergence, development, its relations with the other 
sciences, the need for it, the proofs of those admitting its need. 

While the second chapter was entitled "The Hagiographical Books", in which 
I studied Al-Bargi's Rijal, Al-Dhua'faa' Book of Ibnul-Ghadhae'ri, Fahras Al- 
Najjashi, Ikhtiyar Al-Rijal of Sheikh Tusi , Fahras Kutob Al-Shi'a wa Asmaa' Al- 
Musanifeen Minhum, Ashab Al-O'sool of Sheikh Tusi, and Rijal Al-Sheikh Al- 
Tusi. 

As for the third chapter was entitled "Special Methods of Authorization and 
Approbation", in which I studied narrations told by one of the infallibles (peace be 
upon them), narrations told by one of the earlier authorities, authorization of one of 
the later authorities, consensus call by the earlier and the later authorities, praise 
revealing the goodness of the surface* meaning, and the extractor's endeavor to 
gather evidences. 

The fourth chapter was entitled "General Methods of Authorization and 
Approbation", in which I studied the chain of authorities of the consensus 
followers, the authorities' sheikhs, the persons who were rightly described as 
authority narrators, the persons who were agreed to validate their narrations, 
authorization sheikhs, Imam Sadeq companions (peace be upon him) in the Sheikh 
Tusi's Men , Imam's authorization, Imam's accompaniment, asking God to be 
mercy of the traditionalists, writing a book, mentioning a chain of authorities 
judged to be valid, the traditionalists' attitude towards the Qummi narrators, and 
mentioning the chain of authorities of Al-Qummi Interpretation book and the book 
of Kamel Al- Ziyarat. 

To ensure utility, I added to this chapter the terms used in the invalidation and 
amendment, justified reasons in the invalidation and amendment, and 
inconsistence between invalidation and amendment. 

In the conclusion, I have dealt with the most important results I have arrived at, 
these are: 
1-Need for hagiography is urgent and required as long as extracting orders is 
depending on it. 
2-Adopting the traditionalists' sayings as they are an intuition fruit or what was 
close to it. 
3-dispute in the uprightness of the narrators would not exclude the need for 
hagiography. What was needed, in fact, is the meaning agreed on by general 
consent. 
4-Al-Barqi's Men is one of the writings of Ahmed bin Mohammad AI-Bardai. Its 
important would be manifested in its dealing with the narrators' classes. 


5-Al-Dua'faa' book is one of the writings of Ahmed bin Al-Hussein Al-Ggadhae'r 
and its and its attribution to his author is proved. 


6-Advancing what Al-Najjashi said to what the others said. 

7-The original piece of Rijal Al-Keesh did not arrive to us, and what was in 
common use 1s Ikhtiyar Al-Sheikh Al-Tusi. 

8-Al-Allamah Al-Hilli do not depend on the authenticity of uprightness in the 
authorization. 

9-Taking into consideration the authorization and consensus of the earlier and later 
authorities without any distinction. 

10-Accepting invalidation and amendment without mentioning reasons when there 
is an agreement between the invalidator's and the amender's sect, and non- 
accepting them without mentioning reasons when there is a difference. 
11-Incorrectness of advancing invalidation to amendment, nor vice versa, but there 
should be a balance between their concepts. 

12-Validity of narrations told by the consensus followers without authorizing their 
sheikhs. 

13-Accepting the successive and the single narrations of Safwan bin Yahya and his 
fellows. 

14-Authorizing the direct sheikhs of Ali bin Ibrahim Al-Qummi and Ibn 
Qouloweih. 

As for the references I depended on in my study were varied between the 
hagiographical books, Hadith books, jurisprudence books, books of principles of 
jurisprudence, and the language and country lexicons. 

At last, I do not claim perfection for my study, though I have scarified every 
effort to be as I wished. If I succeeded, that is what sought, and if I failed, I could 
say that I am a man and a subject to error. Sufficient unto us is God, to Him I 
recommend my soul and to Him J turn in repentance, praise be to God, the Lord of 
the worlds. 


Researcher 


